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المقدمة: 

توالت هلات الفاتحين المسلمين على إفريقية حلال القرن الأول الهحري/ السابع الميلادي» وكان من أسمى 
غاياتمم نشر الدعوة الإسلامية بين أهلهاء فأبلوا في سبيل تحقيق ذلك بلاء حستاء وسعوا حادين من أحل فتح 
قلويمم لتقبل دعوة الإسلام» وفي هذا المضمار تم إنشاء بعض المساحد والكتاتيب الي اتخذت كمنابر لنشر 
الثقافة العربية الإسلامية» وذلك انسجاما مع طبيعة الفتح الإسلامي» الذي يعد في جحوهره فتحا عقديا وعلمياء 
ويقوم على تعاليم كتاب تضمن كافة مقومات الحياة» إلا أنه م يتسن هم تحقيق أغراضهم ولم تكلل جهوداتمم 
بالنجاح» إلا بعد عناء طويل» نظرا لتعثر ح ر كة الفتوح الإسلامية أحياناء بفعل ما حد في المشرق من أحداث» 
واستمرار المعارك والثورات بإفريقية والمغرب إبان هلات الفتح» وظل الأمر على هذه الحالة إلى غاية أواحر 
القرن الأول الهمحري/السابع الميلادي ومطلع القرن الثاني الهحري/الثامن الميلادي» أي عقب استتقرار الفتح 
الإسلامي بإفريقية والمغرب» وما تلا ذلك من تحول دين لأهلها إلى الإسلام» ومنذ ذلك الحين وإلى غاية القرن 
الخامس اهجري/الحادي عشر الميلادي شهدت إفريقية تغيرات وتطورات في شي محالات الحياة» فقد غدت 
قطرا لايتجزاً من العام الإإسلامي» وشهدت انتعاشا ملحوظا في ا لمجال الاقتصادي والثقاتي» واستوطتتها عناصر 
سكانية حديدة عا تحمله معها من أفكار وعادات وتقاليد. 

ونظرا لبعد إفريقية النسبي عن م ركز الخلافة» وطبيعة الوضع السياسي والاجتماعي الذي أصبح عليه البربر 
في هذه الفترة» فقد وحد فيها أصحاب الفرق والمعارضين في بلاد المشرق ملاذا هم للتواري عن أعين السلطة 
ومكانا مناسبا لدشر أفكارهم وآرائهم» مستغلين في ذلك معارضة البربر لتجاوزات بعض الولاة وثوراقم 
عليهم» كما بدأت لمذاهب الفقهية بدورها تأحذ طريقها إلى هناك بفعل العلاقات الوثيقة بين إفريقية وبلاد 
المشرق» وحركة انتقال الأفراد بينهماء إلا أنه يلاحظ أن التأثيرات الحجازية والمصرية في هذا الإطار كانت 
أعظم شأنا من تأثير بلاد المشرق الأحرى» ومن بتحليات ذلك انتشار المذهب المالكي منذ أواسط القرن الشان 
الهحري/ الثامن الميلادي ماء ويبدو أن ذلك يعود أساسا للمسار الذي اتخذته الرحلات المغربيةء إذ إا كانت 
في الغالب OS EL‏ طريق الرحلة من إفريقية إلى المدينة المنورة» كان محفوفا بأتباع المذهب 
المالكي» وحصوصا مصر الي ظهر ما فقهاء من أشهر تلاميذ الإمام مالك» وعلى رأسهم عبد الر مان بن 


أ - ابن خلدون: المقدمةء (بيروت: دار الكتب العلمية)» 356. 


القاسم(191-132ه/806-749م)» مما يسمح همم لاحالة بتكوين علاقات مع المرتحلينء ويتيح لأهل إفريقية في 
الوقت ذاته فرصة تلقي العلم عنهي“ وهذا ما أسهم بشكل فعال قي نقل آراء الإمام مالك إلى هناك. 

وأيا ما كان الأمر فإن أصحاب الفرق والمذاهب الي وحدت بإفريقية عملوا على إيجاد أكبر عدد ممكن 
من الأتباع» حن يتمكنوا من تحقيق قاعدة احتماعية» تكون معينا هم على تحقيق ما يصبون إليه من أهداف»› 
فنشاً بينهم نزاع وتنافس حاد في هذا الجال» وعلى الرغم من أن ذلك اتخذ طابعا سياسيا في بعض الأحيان» 
فقد كانت له آثار بارزة على الحياة الاجتماعية والثقافية» حيث تفاعل أبناء الجتمع الإفريقي مع هذه الآراى 
كما شهدت الحياة الثقافية» تطورا حليا في خختلف الحواضر الإفريقية» وذلك بفضل ظهور نخبة من العلماء 
والمتكلمين والأدباء الذين كان هم دور بارز في بلورة الثقافة العربية الإسلامية على صعيد العام الإإسلامي 
بشكل عام» وبإفريقية على وجه الخصوص بوسائل عدة كالتأليف» وعقد الحلققات الفقهية» والجلسات 
والندوات الفكرية الي كانت تضمها المساحد. 

والمتتبع للح ركة الفكرية» يلاحظ أن تأثير هؤلاء العلماء في الجال الاحتماعي والثقافي لم يكن على قدر 
واحد بل كان بنسب متفاوتة» ويتجلى له ذلك بوضوح قي الحضور المالكي المتميز في الأحداث الاجتماعيية 
والثقافية» وهذا ما نسعى إلى إبرازه في هذه المذكرة الموسومة ب«أثر فقهاء المالكية الاجتماعي والنقافي 
يافريقية من القرن2 -5ه/8 -11م»» والنَ تأت كحلقة حديدة قي سلسلة الأبحاث الي تناولت الحضور 
الالكي قي بلاد المغرب الإسلامي ني مختلف نواحي الحياة» والت ر كيز على إفريقية هنا راحع لمنهجية الموضوع 
وليس لأن مناطق المغرب الأحرى لم تشهد تلك الح ر كةء ولو بأقدار متفاوتة» كما أن تخصيص البحث هنا 
بفقهاء المالكية لايعي أن بقية رحال المذاهب والفرق لم يكن همم أثر يذكر ف الحياة الاجتماعية والثقافية» وإنغا 
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لا مثله هذا المذهب من أحمية حاصة ف تاريخ إفريقية» وللدور المام الذي قام به الفقهاء قي التاريخ الإسلامي 
عموما. 

علما أن هذا البحث جاء بتحريك جملة من الدوافع والأسباب الي أقنعتيْ بتناول هذا الموضوع والتصدي 
شكال ركن لبها فيد بان: 
- الميل الشخحصي لدراسة الحوانب الحضارية ف التاريخ الإسلامي» لأن ذلك يساعد على تقلم نظرة موضوعية 
ومتوازنة لحقيقة الأمة الإسلامية وإنازاتما قي شي دروب الحياة. 
- اطلاعي على بعض المصادر والمراجع في مرحلي التدرج وما بعد التدرج» وال وحدت فيها بعض 
المعلومات المتناثرة تتعلق بهذا الموضوع» ومست من حلاها إمكانية معالحة موضوع هذه المذكرة. 
- إن الدراسات المتحصصة في هذا الموضوع في علمي قليلة. 

ولا ريب أن المتأمل في هذا الموضوع سوف تثار ق ذهنه جملة من التساؤلات تندرج تحت إشكالينة 
الرئيسية» ولاشك أن عاولة الإحابة عنها هي الي تحدد وتوضح الآثار الناتجة عن نشاط فقهاء المالكية قي الحياة 
الاجتماعية والثقافية في بلاد إفريقية منذ القرن الثاني الهمجري/الثامن الميلادي وإلى غاية القرن الخامس الهجري/ 
الجحادي عشر الميلادي» وطبيعة تلك الآثار وانعكاساتما على الواقع الاحتماعي والح ركة الثقافية» وال بممكن 
تحديدها من خلال ما يأُنٍ: 

ما هي العوامل الي مكنت المذهب المالكي من الانتشار والسيادة قي الوقت الذي أحذت فيه باقي الفرق 
والمذاهب في الانحسار؟» و كيف تمكن فقهاء المالكية من البروز والإسهام في صياغة الحياة الاجتماعية والثقافية» 
في ظل وحود العديد من رحال المذاهب والفرق الذين عرفوا بقوة نشاطهم ق سبيل نشر أفكارهم ومذاهبهم؟ 
وما هي مات الخطاب الفقهي الذي تبناه فقهاء المالكية أثناء ذلك؟ وهل كان لمواقفهم من مختلف الأحداث 
الاجتماعية والتطورات الثقافية انعكاسات على وضعهم الاحتماعي العام أم لا؟» وما طبيعة الآثار الي ت ركها 
فقهاء المالكية على الحياة الاجتماعية والثقافية بإفريقية؟ وهل كانت إيجابية أم سلبية؟» وما مدى إسهاماتم في 
لجال الاحتماعي وعطاءاتمم الي قدموها ق الحال الثقافي .عختلف أنواعه ؟ 

ولعل الإحابة عن كل هذه التساؤلات نما يسهم في تحقيق ما نصبوا إليه من أهداف من خلال هذا 
الببحث» واليّ يكن تلحيصها فيما يأنٍ: 


- إبراز دور فقهاء المالكية في صياغة الحياة الاجتماعية وبلورة الح ركة الثقافية بإفريقية» وتحديد العواممل 
والظروف الي مكتتهم من ذلك قي هذه الفترة. 
- بيان آثار ذلك على الأوضاع الاجتماعية» وعلى الطابع العام للح ركة الفكرية والثقافية» وعلى وضع هؤلاء 
الفقهاء أنفسهم. 
- إثراء مكتبة الدراسات التاريخية المغربية في العصر الإسلامي» لاسيما في الجال الحضاري بتناول حوانب 
حديدة من تاريخ إفريقية» لم يتطرق إليها الباحثون من قبل بهذا الشكل. 

وبغية تحقيق ذلك والإجابة عن كل مايتعلق بمذا الموضوع اعتمدت على مناهج متعددة» وقي مقدمتها 
المنهج التاريخي النقدي التحليلي» الذي يعتمد على جع المادة ونقدها وتمحيصهاء ثم تنسيقهاء والذي يدو 
مناسبا لمعالحة هذا الموضوع» كما اعتمدت على مناهج أحرى قي تناول بعض القضايا والملسائل» كالمنهج 
الاستقرائي» والمنهج الإحصائي» والمنهج الوصفي» متوخيا قي كل ذلك الوضوح والدقة والموضوعية. 

كما تحدر الإشارة هنا إلى اني واحهت خلال إعدادي هذه المذكرة العديد من الصعوبات» ومن أبرزها: 
1 - قلة المادة العلمية الي حكن الاستفادة منها في معالجة هذا الموضوع» ولاسيما قي شقه الاحتماعي» نظرا لأن 
مؤرحي هذه الفترة لم يعتنوا عا كان يحدث من تطورات اجحتماعية. 
2 - على الرغم من قلة المادة العلمية الي حكن الاستفادة منها في دراسة هذا الموضوع» فهي متباينة بين حانب 
وآحر» وأيضا بين فقهاء المالكية أنفسهم» نما يصعب عملية الفرز والانتقاء. 
3 - ت ركيز المصادر على تناول الأحداث التاريخية الي شهدا مدينة القيروان والترجمة لرحال العلم بماء وإهمال 
ذلك عند الحديث عن باقي أنحاء إفريقية الأحرى. 
4 - صعوبة تحديد الفقهاء موضو ع الدراسة عن غيرهم من فقهاء المذاهب الأحرى» أو الذين مكنتهم ملكتهم 
الفقهية من تحاوز الانتماء المذهي إلى اتباع ما يقره الدليل» بفعل حر كة الانتقال بين المذاهب» والترعة المذهبية 
ال طغت على كتب الطبقات» وتضارب آراء أصحايما أحيانا حول تحديد الحقل المعرق أو الفكري الذي 
ينتمي إليه بعض العلماء. 

ولا يفوتي هنا أن أقدم حزيل الشكر إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور: إماعيل سامعي الذي أسهم 
في هندسة هذا العمل الفكري» ومنحيٰ من وقته الثمين كثيرا منه» وتابع هذا الببحث في أصعب مراحله» ولم 


يتوان قي تقم النصائح والتوجيهات للمناسبة» ولم يفتأً جدد في ذاتي الصبر والعزم على بذل المزيد من الجههمد 
والعمل» حصوصا قي بعض الفترات الي يختمرن فيها اليأس والملل» الأمر الذي ساعدن على جاوز العقبات 
ال كابدنما خلال إنحاز هذه المذكرة» فجزاه الله حيراء وحعل كل ذلك في ميزان حسناته آمین. 

ونظرا لطبيعة هذا الموضوع فإني عملت قدر الإمكان على أن تكون المصادر والمراجع المعتمدة فيه متنوعة 
ومتعددة» وذلك من أحل الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه» وإخراحه في شكل متكامل العناصرء إلا أنه 
يلاحظ أن هذه المصادر والمراحع بينها قدر مشترك من حيث المواضيع الي تناولتها وطرق معالجحتها هاء لذا 
سوف ن ركز خلال عرضنا لأبرزها على الأهمية الي تميز كل مؤلف عن غيره» كما يتبين لنا من خلال ما يأنٍ: 
- كتب الطبقات والتراجم: 
وهذا النوع من المصادر يأ في مقدمة المؤلفات الي أفاد منها البحث» نظرا لكوما تضمنت قدرا معتبرا من 
مادته» إذ إا اهتمت بتناول حياة هؤلاء الفقهاء وأوردت نصوصا هامة تتعلق عجهوداتمم ف الميدان الاجتماعي 
ونشاطانمم العلمية والفكرية» وأوطما كتاب «طبقات علماء إفريقية وتونس» لأب العرب محمد بن أحمد بن 
تميم(ت333ه/ 944م)» وتكمن أهميته ني أنه أول مصدر وصل إلينا ف طبقات علماء إفريقية» وقد أفاد 
البحث على وجه الخصوص مما أورده من معلومات عن نشأة ظاهرة شرب النبيذ بإفريقية التي قاومها فقهاء 
المالكية بشدة لاسيما عن طريق المناظرات والتأليف» وقد نقل عنه من تر جوا لعلماء إفريقية من بعده» إلا أنه 
كثيرا ما ي ركز على الفقهاء الذين كان هم ميل إلى الزهدء وثاي مصدر بي هذا الإطار استفدت منه 
كتاب «طبقات علماء إفريقية وقضاة قرطبة» لأي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشيٰ (ت361ه/ 
1م)» الذي امتاز صاحبه بسعة أفقه» ويتجلى ذلك قي تر هته لبعض فقهاء وعلماء الفرق والمذاهب المخالفة 
للمذهب المالكي كالأحناف مثل: عبد الله بن الأشج» والمعتزلة مثل: سليمان بن أي عصفور المعروف بالفراء 
نما أضفى عليه أهمية حاصة» قي فهم طبيعة الصراع المذهي وآثاره العلمية» وكتاب«رياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» لأبي بكر عبد الله 
بن محمد المالكي الذي عاش ق القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وقد نقل كثيرا عمن سبقوه 
حصوصا أبو العرب» وقد أفاد الببحث في إبراز وجحهة النظر السنية حول الصراع المالكي الفاطمي ودواعيه» 
وبيان حر كة الزهد والتعبد الي كان أصحايما يقيمون في الحصون والأربطةء أما كتاب «ترتيب المدارك 


وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي(476- 
4ه/1149-1083ء)» فإنه وإن كان متأحرا نسبيا عن سابقيه» إلا أنه يعد من أهم المصادر وأحسنها لاسيما 
من الناحية المنهجية» حيث إنه أفرد كتابه هذا للحديث عن فقهاء المذهب المالكي» كما ترىئ الخحت 
ععلومات في بعض المسائل والقضايا لم يتطرق إليها غيره من أصحاب الطبقات والتراحم» كتلك التفصيلات 
ال أوردها حول مسألة الاستشناء ق الإبمان الي أثارت حدلا واسعا بين فقهاء المالكية خلال القرنين الثالث 
والرابع المجريين/التاسع والعاشر الميلاديين» وكتاب «معالم الإيعان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي الدبا غ(696-605ه/1196-1208م)ء والذي أكمله أبو الفضل أبو 
القاسم بن عيسى بن ناحي التنوخحي(ت839ه/ 1435م)ء وهذا المصدر وإن كان بدوره قي مرحلة متأخرة عن 
فترة بحثناء إلا أنه اتسم بكونه تضمن شروحا لبعض الألفاظ والمصطلحات المحامة» وهذا ما أسهم قي توضيح 
بعض القضاياء وذلك كتنبيهه على أن المقصود بالكتب الواردة لدى أصحاب الطبقات عند حديثهم عن 
مؤلفات بعض فقهاء المالكية هو الأبواب الفقهية» كما أبرز أيضا التطورات الي طرأت على التصوف ابتداء من 
القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي وآثار ذلك على الحياة الثقافيةء إلا أنه حصصه لعلماء القيروان فقط دون 
سواهم من علماء باقي المدن الإفريقية الأحرى» كما اعتمدت أيضا على كتاب«الديباج المذهب في معرفة 
أعيان المذهب» للقاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي(ت799ه/1396ء)» الذي أفادن 
خحصوصا من خلال إشارته للفقهاء المستجابو الدعوة» الذين احتلوا مكانة خحاصة بين أبناء بجتمعهم» إلا أنه 
يبدو أنه ينقل قي الغالب عن القاضي عياض باحتصار» كما استفدت من كتب الطبقات والتراحم الأندلسية» 
ال أفادت البحث ببعض المعلومات الي أوردتما عن فقهاء المالكية الذين قضوا شطرا من حياتمم بالأندلس» 
وانتقلوا إلى إفريقية وأثروا في الحياة الثقافية ياء ومن أهمها كتاب«تاريخ رواة العلم بالأندلس» لأبي الوليد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي(ت 403ه/ 1012ء)» الذي أمد البحث على وحه الخصوص 
بععلومات عن أثر الفقيه والمقرئ المالكي محمد بن محمد بن حيرون في تطور علم القراءات بإفريقية» وبنص هام 
يتعلق باستمرار النشاط العلمي لفقهاء المالكية ق العصر الفاطمي» وكتاب«التكملة لكتاب الصلة» محمد بن 
عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار (ت658ه/1259م)ء الذي أمدن ععلومات عن مؤلفات 
الفقيه المالكي أبو بكر عتيق بن خحلف التجيي التارجخية» كما أفاد الببحث من كتب الطبقات والتراحم المشرقية 


ومن أهمها كتاب«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد محمد بن حلكان(ت 681ه/ 1282م)» الذي 
أفاد البحث على وحه الخصوص ما أورده من معلومات حول أثر أبو الحسن القابسي ق تطور علم الحديث 
بإفريقية» وكتاب «تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري» لعلي بن الحسن بن هبة 
الله بن عساكر الدمشقي(ت 571ه/ 1175ء)» الذي أمد البحث .مععلومات قيمة حول أثر فقهاء المالكية قي 
تطور علم الكلام بإفريقية من خلال تبنيهم للمذهب الأشعري» و«سير أعلام النبلاء» لأبي سمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهمي(ت 714ه/1314م)ء الذي أفاد البحث ما أورده من معلومات حول أثر بعمض 
فقهاء المالكية الثقاق بإفريقية» حصوصا منهم الذين رحلوا إلى بلاد المشرق كأبي عمران الفاسي» كما استفدت 
أيضا من كتاب «غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت832/ 
8) الذي أمد البحث .معلومات حول أثر فقهاء المالكية في تطور علم القراءات بإفريقية. 
= كتب المجغرافيا والرحلات: 

أفادن هذا الصنف من المصادر كثيرا في تحديد بعض المدن» وبيان أهميتها وسماتما حصوصا منها الي عاش 
أو أقام بها عدد معتبر من فقهاء المالكية كتونس وطرابلس» هذا علاوة على اما تضمنت معلومات هامة عن 
الجوانب الاجتماعية والثقافية» وأقدم مصدر من هذا النوع اعتمدت عليه كتاب «وصف إفريقيا الشمالية» 
لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي(ت284ه/897ءم) الذي اقتبسه هنري بيرس من كتاب «البلدان» 
ونشره بالحزائر سنة1380ه/1960م» ويبدو أن مؤلفه زار القيروان ني العصر الأغبي وقدم لنا معلومات هامة 
ودقيقة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية بإفريقية أثرت البحث» ومنها على وجه الخصوص إشارته للتركيبة 
العرقية للسكان في مختلف المدن الإفريقية» وكتاب«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» لأبي عبد الله محمد بن 
أي بكر المقدسي(ت387ه/ 997ء)ء الذي يبدو أنه هو الآحر زار القيروان في القرن الرابع المجري/العاشر 
الميلادي» وقدم عن تلف المدن الإفريقية معلومات دقيقة وعلى قدر كبير من الأهمية في الحال الفقافي 
والاحتماعي أفاد منها البحث» وذلك كتناوله لطبيعة العلاقة الي قامت بين الأحناف والمالكية بإفريقية» ويبدو 
أنه استفاد في ذلك من احتكاكه بشن الفئات الاجتماعية» كالعلماء والتجار وغيرهم» وأيضا كتاب«صورة 
الأرض» لأبي القاسم محمد بن حوقل(ت380ه/990م)ء الذي استفدت منه في بيان المقدرات الاقتصادية 
للمدن الإفريقية ق العصر الفاطمي» كمدينة سوسة وبونة» ومن كتب هذا الصنف من المصادر أيضا الي 


استفدت منها كتاب«المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» لأي عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري 
القرطي(ت487ه/ 1094م)ء الذي قدم فيه معلومات منظمة وم ركزة على المدن الإفريقية» نقلا عن المؤرخحين 
والجغرافيين الذين سبقوه كمحمد بن يوسف الوراق» واليٍ انفرد ببعضهاء كتحديده الجغراقي لقرية كامل» 
وأيضا «رحلة التجاني»» لعبد الله بن محمد التجاني(ت718ه/1318ءم)ء الذي اعتن فيها بالترجمة للعلماء 
الذين برزوا في مختلف المدن الإفريقيةء فأمدت البحث .معلومات حول بعض فقهاء المالكية كدور الفقيه 
إسحاق بن المنمر ني عمليات التقتيل الي طالت الشيعة في النصف الأول من القرن الخامس الهمجري/الحادي 
عشر الميلادي» كما استفدت أيضا من كتاب«الروض المعطار» محمد بن عبد المنعم الحميري(ت 727 ه/ 
136م( والذي أمدن ببعض المعلومات الجغرافية الدقيقة كإشارته إلى أن الموضع الذي بنيت فيه المهدية كان 
= کتب التاریخ: 

وهذه المؤلفات أفادتي كثررا ق التعرف على الإطار السياسي لموضوع البحث» كما تضمنت نتفا عن 
الجانب الاجتماعي والثقاني» ومن أبرزها: الجزء الأول من كتاب«البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن عذارى المراكشي(ت بعد 712ه1312/4م)ء الذي نشره ج.س.كولان و ليففي 
بروفنسال» وقد أفاد البحث على وجه الخصوص ببعض المعلومات الي انفرد بها عن فقهاء المالكية كذكره 
لمتلكات أبي جحعفر محمد بن خيرون بالقيروان» و«الكامل في التاريخ» لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن 
محمد بن عبد الكرم الجزري الشيبان المعروف بابن الأثير ت630ه1232/4م)» و«فاية الأرب في فون 
الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ت732ه/1331م)ء الذين أفادانني كثيرا في بيان 
عمليات التقتيل الي طالت الشيعة ني أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي ودوافعهاء وال كان 
لفقهاء المالكية دور بارز فيهاء و«العير وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» لعبد الرحمان بن 
حلدون(808-732ه1406-1332/4ء) الذي أفاد البحث قي بيان عوامل انتشار اللذهب المالكي وسيادته 
بإفريقية» وإبراز أثر فقهاء المالكية على حر كة التعليم. 
= كتب الموسوعات: 

وأهم مصنف من هذا النوع من المصادر أفاد منه الببحث هو كتاب «أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد التلمساي المقري (ت1041ه/1631ء)» الذي أمدي بقائمة 


هامة لمؤلفات اللإمام محمد بن علي المازري. 


- كتب الفقه وعلم الأصول: 

سواء منها تلك الي وضعها فقهاء المالكية أم غيرهم من فقهاء المذاهب والفرق الأحرى» وقي 
مقدمتها«الموطأ» للإمام مالك بن أنس(179-93ه/795-711ء)ء وأيضا«المدونة الكبرى» للإمام 
سحنون(240-160ه/854-776ء)» وقد استفدت من هذين المصدرين على وجه الخصوص ف التعرف على 
المنحى التشريعي قي الفقه المالكي» كما أفاد البحث من مؤلفات ابن أبي زيد القيرواني حصوصا كتابه«النوادر 
والزيادات» الذي بدت فيه البيغة الإفريقية حاضرة بجلاء» نما أضفى عليه أهمية حاصة بالنسبة لموضوعناء وقد 
استفدت منه على وجه الخصوص في بيان مضمون بعض مؤلفات ابن أي زيد القيرواني» وآثار فقهاء المالكية 
على تنظيم مختلف شؤون الحياة بالمدن» وأيضا قي بيان الأحكام النظرية الفقهية الي أقرها المذهب المالكي حول 
بعض القضايا والمسائل» وأيضا كتابه«الرسالة»» الذي أفاد منه الببحث ف إبراز آثار فقهاء المالكية على حركة 
التعليم» وبيان مدى دور فقهاء المالكية ق الحد من انتشار آراء أهل الفرق والمذاهب» كما استفدت من بعض 
الشروح الي وضعت عنه ككتاب «شرح عقيدة ابن أي زيد القيروان في كتابه الرسالة» للقاضي عبد 
الوهاب بن نصر البغدادي المالكي(ت422ه/1032ء)» وكتاب« الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيروان» لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفزاوي الأزهري المالكي(1126ه/1714ء)ء الذين أفادانيٰ قي 
فهم مدلولات بعض ما ورد ف الرسالة» هذا إضافة إلى مؤلفات المذاهب السنية الأحرى» ومن أهمها 
كتاب «أدب القاضي والقضاء» لأبي المهلب هيثم بن سليمان القيسي(توفي حوالي سنة 275ه/888ءم)ء الذي 
ساعدن كيرا على فهم المنحى التشريعي للأحناف» كما أفاد البحث قي هذا الإطار من كتاب«الرسالة» 
للإمام الشافعي» الذي أمدن .ععلومات قيمة عن المنحى التشريعي في المذهب الشافعي» والأصول المختلف فيها 
بين المذهبين المالكي والشافعي. 
= كتب الإباضية والإماعيلية: 

ساعدي هذا الصنف من المصادر بشكل كبير ني الوصول إلى أحكام واستنتاحات أكثر موضوعية» عن 
طريق الموازنة بينها وبين ما ورد في المصادر السنية حول بعض القضاياء ومن أهم المصادر الإباضية الي أفاد 
منها البحث كتاب«سير مشائخ المغراب» لاي الربيع عبد السلام الو سيان( ت 471ه/1078ء)» و«سیر الأئمة 
وأخبارهم» لأب زكرياء يى بن أبي بكر(ت471ه/1078ء)» و«طبقات المشائخ» لأ العباس أحمد 
الدرجيي ( توي في منتصف القرن7ه/13ء)» وال ساعدتي على وجه الخصوص في معرفة نشاطات الإباضية 
حلال فترة البحث» أما المصادر الإماعيلية فمن أهمها كتاب«الجالس والمسايرات» لأبي حنيفة النعمان بن 


محمد بن منصور بن أحمد بن حيون(ت363ه/973ءم)» الذي يعد لسان حال الدعوة العبيدية وفقيهها الأول 
وقد أفادن في معرفة تصرفات بعض الدعاة الذين بالغوا قي تعظيم أئمتهم» وال أثارت ردة فعل قوية ضدهم 
من قبل أهل السنة» وأيضا قي بيان أثر الاحتلاف الفكري بين الشيعة الإسماعيلية والمالكية على حر كة التأليف 
لدى الإسماعيليين. 
= كتب الحسبة: 

أهم مصدر من هذا النوع من المصنفات أفاد منه الببحث هو كتاب«النظر والأحكام في يع أحوال 
السوق» لأبي زكرياء يى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنان الأندلسي (ت289ه/901م)» حيث ساعدن 
كثيرا في إبراز أثر فقهاء المالكية في تنظيم الأسواق بإفريقية» وأيضا في بيان العوامل الي دفعت عبد الله بن أحمد 
بن طالب ق فترة توليه القضاء إلى اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة بشأن أهل الذمة. 
- كتب الملل والنحل: 

أمدتيٰ هذه المصادر .معلومات هامة عن المبادئ الي قامت عليها الفرق الإسلامية الي انتشرت بإفريقية» 
ومن أهمها كتاب«الفصل في الملل والأهواء والنحل» لأي محمد علي بن أحمد بن حزم ت456ه/1063م)» 
وكتاب«ال ملل والنحل»لأيي الفتح محمد بن عبد الكرع الشهرستاني(ت548ه/1153ء). 
= كتب الفهرسة: 

يعد كتاب«فهرسة ابن خير» لأبي بكر بن خير الاشبيلي (ت575ه/1179ءم)» أهم مصنف من هذا 
النوع من المصادر أفاد منه الببحث» حيث أمدن .ععلومات هامة عن مؤلفات بعض فقهاء المالكية حلال حديثه 
عن المصنفات الي رواها عن شيوخه» وذلك ك«نوازل» محمد بن سحنون» وأيضا عن بعض المؤلفات المامة 
ال كانت متداولة بإفريقية» ومدى إقبال فقهاء المالكية عليها من خلال روايتهم هاء ومنها«تفسير جى بن 
سلام». 
- كنب التربية والتعلب: 

وأهم مصنفين من هذا النوع من المصادر اعتمدت عليهما هما: كتاب«آداب المعلمين» محمد بن 
سحنون(256-202ه/817-769ء)» و كتاب«الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين»لأبي الحسن بن علي بن محمد بن حلف المعحافري القروي المىروف بابن القابسي(324- 
3ه/1012-935ء)» الذين أفاداني كثيرا في إبراز آثار فقهاء المالكية على حر كة التعليم ومقرراته» وأيضا في 


بیان موقفهم من القراءات ال وجدت بإفريقية. 


= کتب الفتاوی والنوازل: 

يكتسي هذا النوع من المؤلفات أهمية كبرى في دراسة الجانب الحضاري» نظرا لما ورد فيها من معلومات 
قيمة تتعلق بذلك» كما أن أصحامما عمدوا إلى بيان طرق استنباط الفتاوى والأحكام الفقهية» مما يبرز لنا 
التطبيقات العملية لأصول المذهب المالكي» وبالتالي أفادت البحث بي بيان مدى الحيوية الي اتسم بها الفققه 
المالكي» الأمر الذي أضفى عليها أهمية حاصة» ومن أهم المؤلفات من هذا الصنف من المصادر الي أفاد منها 
الببحث كتاب«الأجوبة» محمد بن سحنون. الذي أفادن في بيان مدى مراعاة فقهاء المالكية للأعراف في 
تشريعاتمم المتعلقة بقضايا الأسرة» وأيضا«فتاوى ابن أي زيد القيروان» الي قام بجمعها الدكتور هميد خمد 
لحمر» وقد استفدت منها على وجه الخصوص قي القضايا المتعلقة بإسهامات فقهاء المالكية في تنظيم شؤون 
الحياة بالمدن» ومدى اعتمادهم على الحديث ق فتاواهم» و«فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخمي القيروان» لأبي 
الحسن اللحمي علي بن محمد الربعي (ت1085/478) ال جمعها هي الأحرى حيد محمد لحمر» والي أمدت 
الببحث .ععلومات هامة عن نشاطات فرقة الوهبية بإفريقية» و«فتاوى المازري» الي جمعها وحققها الدكتور 
الطاهر المعموري» الي أفادت البحث قي بيان بعض ما انتاب الأسواق من تحاوزات كالغش وبيع الأموال 
المغصوبة» وأيضا أمدتن .ععلومات حول التجاوزات الي كانت تحدث بالحصون» كما استفدت كذلك من 
«فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» لأي القاسم بن أحمد البلوي 
البرزلي التو نسي(842-740ه/1440-1340م)› حصوصا فيما يتعلق فيما يتعلق بعلاقة فقهاء المالكية بأهل 
الفرق» وموقف ابن بي زيد القيرواني من الكرامات الي أعلنها بعض الصوفية» وكتاب «المعبار المرب 
والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» لأب العباس أحمد بن يى بن محمد بن عبد 
الواحد بن علي التلمسان الونشريسي(ت914ه/ 1508ء)» الذي أفادن على وجه الخصوص في بيان ممدى 
إسهامات فقهاء المالكية في تنظيم الحياة داحل المدن. 
= المراجع والدراسات الحدينة: 

ومن أهمها كتاب «المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس المجري - الحادي 
عشر الميلادي»» لنجم الدين المنتات» وهي دراسة قيمة اعتمد فيها مصادر متنوعة» إلا أنه ركز فيها على 
تطور المذهب من حيث انتشاره وتطوره الثقاني» كما أا شلت كل مناطق الغرب الإسلامي أي إفريقية 
والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والأندلس» وقد استفدت مما أورده من تحليلات تتعلق بعوامل انتشار 


المذهب المالكي بإفريقية» ومدى أهمية بعض المصنفات سواء تلك الي وضعها فقهاء المالكية أو غيرهم من 
أصحاب الفرق والمذاهب» وذلك كمؤلفات الفقيه الشافعي محمد بن علي البحلي» وكتاب«الاتجاهات الثقافية 
في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» للدكتور بشير رمضان التليسي» 
وقد تناول فيه بشيء من التحليل والتفصيل أبرز الاتجاهات الثقافية الي عرفتها بلاد المغرب عموما ما قي ذلك 
الأندلس خلال القرن الرابع الهجحري/ العاشر الميلادي» كما تطرق فيه إلى مدى التطور الذي عرقه العلوم 
والمعارف ببلاد المغرب قي هذه الفترة» وقد أفاد الببحث من المعلومات الي أوردها حول إسهامات علماء 
إفريقية في شن الميادين العلمية» وفي مقدمتها علم الطب» وأيضا كتاب«ملاك الأرض يافريقية منذ الفتح 
العربي حتى أواسط القرن الرابع للإسلام» محمود أحمد أبوصوة» وهذه دراسة هامة أثرى بها الدراسات 
لمتعلقة بتاريخ إفريقية الاقتصادي في العصر الوسيط» إلا أنه اقتصر فيها على الجانب الاقتصادي المتعلق بالنظام 
الزراعي منذ الفتوحات الأولى إلى منتصف القرن الرابع الممحري/العاشر الميلادي» وقد استفدت منه قي بيان 
القاعدة المادية لفقهاء المالكية» وكتاب «التربية الإسلامية في القيروان في القرون الهجرية الغلاثة الأولى» لعبد 
الرحهمان عثمان حجازي الذي أفادن في إبراز آثار فقهاء المالكية على حر كة التعليم» وكتاب« الصراع المذهي 
بافريقية إلى قيام الدولة الزيرية» لعبد العزيز ابجذوب» وهذه الدراسة وإن كانت خاصة بإفريقية إلا اما 
ركزت على الصراع الذي نشا بإفريقية بين أصحاب المذاهب والفرق الي انتشرت بها وتطوراته وجمالاته» وقد 
ساعدتيٰ قي فهم دوافع وعوامل الإنتاج المعرق ذي الصبغة المذهبية» كما استفدت أيضا من مؤلفات حسنن 
حسي عبد الوهاب» وني مقدمتها كتابه «ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية» من حلال ما ضمنه 
من استنتاحات هامة حول بعض المسائل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والثقافية بإفريقية» كما أفاد الببحث أيضا 
من كتابه في التراحم «العمر في تراجم المؤلفين التونسيين»» الذي ترحم فيه لأشهر المؤلفين التونسيين عبر 
التاريخ عا في ذلك بعض فقهاء المالكية» وني هذا الإطار أفاد البحث أيضا من كتاب «شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية» محمد خلوف» و«تراجم المؤلفين التونسيين» محمد عفوظ الذي حصصه للمؤلفين الذين 
عرفتهم البلاد التونسية منذ الفتح الإسلامي حن العصر الحديث» وأيضا كتاب«الأعلام» غير الدين الزركلي. 
- المراجع الأجنبية: وهي على ضربين: 

= المراجع الأجنبية المعربة: ومن أبرز مراحع هذا الصنف الي أفاد منها البحث كتاب «الدولة الصنهاجية» 
للهادي روحي إدريس» وهي دراسة عامة للدولة الصنهاحية منذ قيامها إلى غاية سقوطهاء وقد استفدت على 


وحه الخصوص من الباب الذي حصصه للحديث عن الحياة الدينية» كما استفدت أيضا من کتاب « تاریخ 
الأدب العريي » لكارل بر وكلمان» و«تاريخ التراث العريي» لفؤاد سي زكين» وما من المؤلفات الحديشة في 
الفهرسة» وذلك من حلال ما أوردوه عن إسهامات بعض أعلام إفريقية في شن أصناف العلوم. 
= المر اجع الأجنبية غير المعربة: ومن أھمها كتاب » la berbérie musulmane et I'orient au moyen‏ 
معه» لحور ج مار سي «كنة؟ة ءءعإهء6 »» الذي أفادن ببعض المعلومات حول تلف التغيرات والتطورات 
الاجحتماعية الي أعقبت الفتح اللإسلامي بإفريقية وبلاد المغرب« و كتاب» La berberie orientale sous la‏ 
arlab )800-909(»dynastie des Benou‏ .ا » لفوندر هایدن« Vode Heyde٣‏ »» الذي أفاد الببحث 
من خلال ما أورده من معلومات عن الحياة الدينية والفكرية بإفريقية خلال العصر الأغلي وال شكل فقهاء 
المالكية أحد ركائزها. 
= الرسائل الجحامعية: 

وتكمن أهميتها على وحه الخصوص ف المساعدة على فهم طريقة معالحة الموضوع من الناحية المنهجية» 
وأيضا الإرشاد إلى المصادر والمراحع الي بمكن الاستفادة منها في معالحة موضوع البحث» ومن أهم الرسائل 
ك اعتمدت عليها ما يأ : 
- إماعيل سامعي: «دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية والنقافية ببلاد المغرب الإسلامي من ق 2 إلى 
ق5 ھا ق8 إلى ق 11 م»» رسالة ماحستير ق التاريخ الإسلامي» حامعة الجزائر: معهد التاريخ» 1415 - 
6 1994- 1995 وال تناول فيها انتشار المذهب الحنفي في محتلف أنحاء المغرب الإسلامي» والأدوار الي 
اضطلع يما فقهاؤه في الميدان الاحتماعي والثقافي» وقد أفاد منها الببحث ف العنصر المتعلق بعلاقة الأحناف 
بفقهاء المالكية. 
- دلال لوات: «عامة القيروان في العصر الأغلبي (296-184ه/908-800)» - رسالة ماحستير في التاريخ 
الإإسلامي - قسنطينة: جامعة منتوري» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» قسم التاريخ (1422- 
3---2002)» وال تناولت فيها الوضع العام لفعة العامة عدينة القيروان منذ سنة 184ه/800م حي 
سنة 296ه/908م» وقد أفادتي قي بيان القاعدة المادية لفقهاء المالكية» وأدوارهم الاجتماعية. 
- مزيان وشن: «مدرسة عبد الله بن أي زيد المالكية وأثرها العلمي با مغرب الإسلامي القر ن4 ه/10م»› 
مذكرة ماجحستير قي التاريخ الوسيط» جامعة الحزائر: معهد التاريخ (2007-2006/1428-1427)ء ال تطرق 


فيها للمدرسة العلمية الي أسسها ابن أبي زيد القيروان» وتأثيراتما المختلفة في شن أنحاء العام الإسلامي» وقد 
أفاد منها البحث ق بيان أثر ابن أبي زيد القيروان العلمي والفكري لاسيما من خلال التأليف. 
= المقالات والدوريات: 

وأبرز سمة هذا النوع من المراحع هو الت ر كيز على مواضيع أو قضايا حددة وتناو هما بالتحليل والتفصيل» وقد 
أفاد الببحث من بعض المقالات الي نشرت في بعض الحلات الوطنية أو الدولية» سواء ما كان منها يتعلق 
عوضوع بجحثنا بشكل مباشر» أو ببعض المسائل والقضايا الي تسهم قي توضيحه» ومن أهمها: 
- إسماعيل سامعي: «حر كة التعليم في المغرب الإسلامي إبان القرنين3- 4 ه/11-10م)»» جحلة الآداب 
والعلوم الإنسانية» قسنطينة: حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانيةء العدد: 01» 2002/1423» وفد أفادتيٰ 
في فهم بعض الحوانب المتعلقة بحر كة التعليم ببلاد لغرب الإسلامي. 
- بحم الدين المنتاتٍِ :«جوانب حضارية في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط من خلال كتب فقهاء المالكية»» 
جحلة التاريخ العربي"» العدد :24ء شتاء2000/1421ء وال استفدت منها في كيفية استقاء المادة التاريخية من 
الكتب الفقهية عموما وكتب النوازل حصوصاء وأيضا ي إبراز دور فقهاء المالكية في تنظيم شؤون الحياة 
بالمدن, 
- عبد الجيد بن ححمدة: «مدارس الثقافة بالقيروان»» جحلة جامع الزيتونة» العدد: 3» 1994/1415» وقد 
استفدت منها من خلال تطرقه لبعض الحوانب ذات الصلة بالفرق والمذاهب بإفريقية. 
- وسيلة بلعيد بن حهمدة: « المناهج وطرق التعليم لدى المربين التونسيين» جحلة جامع الزيتونة» اعدد 3» 
 ,.,,5‏ الي أفادت البحث من خلال تطرقها للأساليب والمناهج الي اتبعها علماء إفريقية في التعليم» 
كما استفدت أيضا من مقالتها «الرحلة في طلب العلم»» المدنشورة ف العدد الثالث من مبحلة سيرتا سنة 
0ىءيء ‏ الي صدرت عن جامعة قسنطينة( معهد العلوم الاجتماعية)» وقد أفادتي في العنصر الحاص 
بأهمية الرحلة ودورها ق التحصيل العلمي. 

وقد قسمت بحثي هذا بناء على ما توفر لدي من معلومات» وبتوحيه من الأستاذ الملشرف إلى مقدمة 


وثلائة فصول وحاتمة» وکل فصل إلى مجموعة من العناصر الرئيسية وأخحرى فرعية» فتناولت في الفصل الأول 


أ ملاحظة: ي وال لامي ؤرخین 
المغاربة ۰ 1 ان» و ن 
الحصول على أعدادها المطبوعة»ء لذا فقد اعتمدت على ت ود 
تاريخ إصداره إلى سنة 2007م» إلا أن المقالات الواردة فيه بدون ترقيم للصفحات» ر 


رقم عددهاء وهي منشورة على شبكة الأنترنيت بمركز ودود للمخطوطات( اع1. .)wW. W2 0d‏ 


آثار فقهاء المالكية على الصعيد الاحتماعي» وقمت بتقسيمه إلى أربعة عناصر رئيسية» فتحدثت قي العنصر 
الأول منه عن التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية» ثم تطرقت ف الثاني للانتماءات العرقية لفقهاء المالكية وموقفهم 
من الت ركيبة العرقية العامة للسكانء أما الثالث فعقدته لبيان المكانة الاجتماعية ال حظي ها فقهاء المالكية في 
الحتمع الإفريقي» والعوامل الي كانت وراء تبوئهم اء ثم انتقلت ق الأخير للحديث عن آثارهم قي أبرز 
نواحي الحياة الاحتماعية» والمتمثلة ف الأدوار ال اضطلعوا جا في مساعدة الفقراء والحتاحين و تحرير الأرقاء 
والحافظة على حقوقهم» وأيضا إسهامام ق ميدان صون الحياة العائلية والأسرية» وحاربتهم لشن الآافات 
الاحتماعية» ووقوفهم في وحه ذوي النفوذ ورفع المظام» ودورهم في تنظيم شؤؤن الحياة بالمدن» عن طريق 
التشريع الفقهي والتغيير العملي. 

أما الفصل الثاني فقد حصصته للحديث عن أثر فقهاء المالكية ق التطور الفكري والنشاط العلمي من 
خلال عنايتهم بالتعليم» ودورهم في شى ضروب العرفة» وقسمته هو الآخر إلى أربعة عناصر رئيسية» فابتدأت 
بآثارهم على حر كة التعليم» وقد حصصت له العنصر الأول» ثم تناولت في الثاني إسهاماتمم في شن أنواع 
العلوم الشرعية كالفقه والحديث...الخ» أما الثالث فقد تحدثت فيه عن إسهاماتمم ف شن أنواع العلوم الإنسانية 
المتمثلة في العلوم اللغوية والأدبية» والجحغرافيا والتاريخ» أما الرابع فقد تطرقت فيه إلى إسهاماتمم قي العلوم العقلية 
وال 

م انتقلت قي الفصل الأخير للحديث عن طبيعة العلاقة الي قامت بين فقهاء المالكية وغيرهم من أصحاب 
المذاهب والفرق الي كان ها وحود ملموس بإفريقية» وأيضا بينهم وبين أهل الذمة» والآثار الاحتماعية الثقافية 
ال ترتبت عن ذلك» وقسمته إلى ثلاثة عناصر رئيسية» وقد تناولت في العنصر الأول علاققهم بأصحاب 
المذاهب الفقهية وآثارها الاجتماعية والثقافيةء ثم تطرقت قي الثاني إلى علاقتهم بأصحاب الفرق العقدية 
وآثارها الاحتماعية والثقافية» وأخيرا تناولت علاقتهم بأهل الذمة» ومدى الآثار الناجمة عن ذلك على الصعيد 
الاحتماعي والثقافي. 

وعقب كل ذلك وضعت خاتة ضمنتها ما توصلت إليه من استنتاحات. 

وأحيرا آمل أن أكون قد وفقت ف الإحابة على جيع التساؤلات المتعلقة بهذا الببحث بوضوح وحلاء» وأن 
يكون لبنة ولو متواضعة ق جحال الدراسات المتعلقة بالدور الحضاري لرحال المذهب المالكي في مختلف الفترات 
التاريخية» حصوصا في بلاد المغرب الإسلامي» وأن يشكل حافزا لمزيد من البحوث المتعلقة هذا الموضوع» وال 
الموفق والمستعان. 


د ل : 


أثر فقهاء المالكية الاجتماعي. 


الفصل الأول: RRR‏ ا 


أثر فقهاء المالكية الاجتماعي. 

أولا؟ التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية. 

أ) وجودهم في المدن. 

ب) وجودهم في القرى والأرياف والبوادي. 
ثانيا: فقهاء المالكية والتركيبة العنصرية بافريقية. 
(i‏ انتماءاتمم العنصرية. 

ب) موقفهم من التركيبة العنصرية. 
ثالغا؟ مكانة فقهاء المالكية الاجتماعية والعوامل الحددة هاء 


أ) مكانتهم الاجتماعية. 
ب) العوامل الحددة هما 
رابعا؟ دورهم في الحياة العامة. 
أ) مساعدة الفقراء والحتاحين والإسهام في تحرير الأرقاء. 
ب) صون الحياة الأسرية وتنظيمها. 
ج) ماربة الآفات الاجتماعية ورد المظال. 


د) تنظيم شؤون الحياة بالمدن, 


ONE Reese 
الفصل الأول:‎ 
أثر فقهاء المالكية الاجتماعي.‎ 

= توطئة: 

كان لاستقرار الفتح الإسلامي بإفريقية نتائج بالغة الأهمية على الصعيد الاحتماعي, وظهر ذلك حليا في 
بنية الجتمع الإفريقي منذ القرن الثاني الهمجري/السابع الميلادي, ثم أعقب كل ذلك عدة تحولات وتغيرات بها في 
شي جحالات الحياة, حصوصا بعد تلك التطورات السياسية ال حصلت ها آنذاك, وقد تفاعل أبنائها من شئ 
الفغات مع هذه الظروف الحديدة, وفي مقدمتهم فقهاء المالكية, نظرا لكون المذهب المالكي ممثلا أساسا 
بفقهائه, كان قد ظهر بإفريقية منذ أواسط القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي, وأحذ في الانتشار هناك بشكل 
تدريجي , إلى أن ساد مما بعد أن تقلدته شريحة واسعة من أبنائها» حصوصا بعد النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي' , ومن أهم العوامل الي أسهمت ق سيادته هناك شخصية الإمام E SET‏ 
وطبيعة المذهب المالكي الذي يقوم على ا ا تمتاز في نسقها العام بالسعة والمرونةء الأمر 
ای که کا ا وات ادد ر اكا اكاك واا و ف غات ا کا 
اعتداده بالعرف في التشريع يساعد على تقبله بين الناس, لأن ذلك يحول دون التصادم ببعض العادات المتأصلة 
ا ومن ”ماته أيضا الإلتزام بالنص والأثرء والاقتصاد قي العمل بالقياس ما أمكن» وهذا راحع لوفرة بضاعة 
المدنيين في الحديث» وكون الحياة بالمدينة كان يغلب عليها طابع البساطة, وقلة النوازل والمسائل الجديدة في 
المجال الاجتماعي والاقتصادي» نما يجعل السنن والآثار المعروفة بالمدينة تكاد تكفي بنصها تقريبا لالإفتاء يما فيما 
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أصول الفقه المالكي»› ) الطبعة الثالثة» بيروت: دار لبنان, 1406/ 1986). 

ي الکي... اذاء ( اط: لامية» 2003/1424)» 39, ادو: 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي, e‏ دار الفجر, 2008/1430), 54-53. 
دي: رب, ( رب:م الة 


ا , 1984/1404), 119. 


ا Coe O‏ ا 0 اغى 7 
يقع من أحداث' , وأهل إفريقية كانوا أقرب إلى أهل الحجاز أكثر من قرم من أهل العراق من حيث 
الر ى الهاي ها حل رة إن أل لغار هدا قادن ولبات ال سهت ف 
توطيد هذا المذهب بإفريقية, فبالإضافة إلى التجربة الرديئة لأهلها مع الخوارج بفعل ما أحدلوه مهامن 
اضطرابات سياسية, حصوصا خلال القرن الثاني الهجري/ السابع الميلادي, واجاه أبنائها للأحذ بالمذهب 
المالكي كبديل مناسب للفكر الخارحي, على اعتبار كونه من أشد المذاهب معارضة هذا ك فإن هذا 
المذهب تلقى ها في فترات مختلفة دعما سياسيا هاما كانت له نتائج إيجابية على مستقبله هناك, ويتمثل على 
وحه الخصوص في الدعم السياسي هذا المذهب من قبل الدولة الأموية ا ثم التب الرسمي له من قبل 
الأمير الصنهاحي المعز بن باديس (406 -454ه/1015 -1062ء) , هذا علاوة على أن رجاله بإفريقية عرفوا 
بورعهم وزهدهم وقوقم Al‏ الأمر الذي حعل كل من الدولة في حاحة إلى حدماتم في شيئ 
الحالات الي برزوا فيها, فاضطلعوا بالتشريع الفقهي والفتيا, وتبوأوا بعض الخطط والمناصب المامة, الأمر الذي 
حعلهم ي احتكاك مباشر مع أبناء الحتمع الإفريقي , وأمام بعض القضايا والمسائل سواء أكانت اعتيادية أم 
طارئة قي شي دروب الحياة, والناجمة أساسا عن الوضع الجحديد الذي أضحت عليه بلاد إفريقية, وسوف يكون 
حم بذلك بطبيعة الحال تأثير قي الأوضاع الاجتماعية, وهذا ما نسعى إلى بيانه وتوضيحه في هذا الفصل. 


1_ ذوب: i‏ ( ونس: ر“ 
75/1395 9 أحمد أمين: ضحى الإسلام, (الطبعة الأولى, بيروت: دار الكتاب العربي,2005/1425)ء 377-376. 
ابن خلدون: : المقدمة 6, محمد بو زهرة: a‏ 


(القاهرة: دار الفكر العربي), 360-.363 

- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو, 
( الطبعة الأولى, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1999/1420), 541-540/14, الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق: 
عبد الله علي الزيدان وعزالدين عمر موسى, ( الطبعة الأولى» بيروت: لامي» 1990/1411), 110-103, 
ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ڏذوي السلطان الأكبرء (بیروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1971/1391), 2 -193, 


*- الكي: اض, 493/1, رب, () 

الطبعة الثانية, القاهرة: دار الفجر, 199910 135 , علي مکي: « دلس», ي 
مدريد, (مدريد: مطبعة المعهد المصري, 1954/1373), 122-120. 

۔ آنظر: ابن عذاری: رب ق:ج. ولان,و!. ال» ( روت: 

,378-377/1, ر: اريخ» ( ان -الأردن-: ,1438, دون: 

العبر, 159/6, المؤلف نفسه: المقدمة, 22, ابن أبي دينار: ونس, ( ی, ونس: 

ية,1869/1286),  ,81‏ زي: وا الخطط 

المقريزيةء ( اهرة: )» 322/2, رة: « 405 ور 

ا 2 ورا لمين»› ) 

الطبعة الأولى» بيروت: دار القادري»ء 1411 / 1990)ء 64. 
° اض: دارك» 11-10/1 دي: لامي, ( اط: 


منشورات عکاظ), 38. 


AOS ON‏ ا 
أولا: التوزيع الجغرافي لفقهاء المالكية: 

لاریب أن للتوزيع الجغرافي دور قي عملية التأثير الاحتماعي, لاسيما وأن المعرفة ال يحصلها الفقيه تضعه 
دوما في موقع الموجحه لأبناء جتمعه ومرجحعهم الرئيس في حل القضايا والمسائل الي تعترضهم قي حياتمم اليومية 
على احتلاف جالاتنما, وهذا ما يجعله ف أغلب الأحيان يقوم بوظائف احتماعية متنوعة وهامة في الأماكن الي 
يقيم أو يحل يما لذا فإنه بقدر ما يكون توزيع فقهاء المالكية الجغرافي واسعا ووحودهم كثيفا يكون تأثيرهم 
الاحتماعي أقوى وأوسع, أما إذا كان وجحودهم ضئيلا أو منعدما, فإن ذلك يلقي بظلاله على تضاؤل نفوذهم 
وانحسار تأثيرهم في شن الحالات, وفي سبيل الوقوف على هذا الأمر تناولنا هنا التوزيع الجغرافي هؤلاء الفقهاء. 
أ) وجودهم في المدن: 

بالرغم من أن كتب الطبقات والتراحم لاتولي عناية كبيرة بهذا الجانب نما يجعل وضع إحصاءات دقيقة 

لذلك من الصعوبة مكان, إلا اما أوردت إشارات قليلة حول مواطن بعض الفقهاء, و تنقلام بين محختلف 
الحواضر الإفريقية, وهي على ضالتها تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا وعلينا الاسترشاد بها حي لا نقع في أي 
ضرب من ضروب الفخمين أو التعسف ف التخليل, وإذا استخيتا القيروان الي كانت موطا لعذد كبير مته" 
باعتبارها عاصمة الإقليم السياسية والثقافية, فإننا نلاحظ أن الوحود المالكي قد ت ركز وبقوة ف المدن الآتية: 
“ تونس ومن الذين أقاموا با: أبو مسعود العباس وقيل: عبد الرحيم بن أشرس”, وزيد بن بشر بن زيد بن 
عبد الرحمان(ت240ه/854ء) , وأبو “مرة أو أبو زيد شجرة بن عيسى المعافري”, وموسى السبخي(قصل 
سنة281ه/894ء) وأبو عبد الرحمان عبد الله بن غافق(275-184أو 277ه/888-800أو890ء), وأحمد بن 
و ا و ا وأبو علي ا وأبو محمد محرز بن خحلف بن ابي ا 


شرم ون الاين اس رها كتين أن رز( ف 86255 و أن ال خرص أدبن غب ا 


- أنظر: الملحق(01) و(02). 

2 رب: ات, 223, يرازي: ات, 157, اض: راجم, 26, ون: A‏ 
أعيان المذهب, تحقيق: مأمون بن محي الدين الجنانء (الطبعة الأولىء بيروت: دار الكتب العلمية, 1996/1417), 250. 
- نقسه, 226, الشيرازي: طبقات, 157, عياض: تراجم, 151-147. 

“ - عياض: تراجم, 152, ابن فرحون: الديباج, 208. 

5 نفسه, 206. 

° - نفسه, 309. 

- نفسه, 416. 

8 - عیاض: ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (بیروت: دار الكتب العلمية), 286/2. 
9 - نفسه, 287/2. 

- أبو العرب: طبقات, 204, عياض: تراجم, 156-155. 


ق AR O‏ ا ا ا اماع : 
(ت284ه/897م) , وأبو حفص عمر بن يوسف بن عمر بن عيسى(ت289ه/901ء)7, وأبو عبد الله 
محمد بن ابي هید ( ت292 أو 293و 294ه/904أو 905أو 906( , وأو غك ال ها ر طم ي وا 
الضبي السوسي(ت393ه/925ء), وأبو محمد عبد الحميد بن محمد المغربي المعروف بابن الصائغ(ت486 
ه/1093ء). 
- قفصةة ومن أبناء هذه المدينة الحارث بن أسد؟, ومحمد بن تيم العنبري(ت260ه/ 873ء) ", وحمديس بن 
إبراهیم بن أي صخر(ت279ه/892ء)°. 
“ طرابلس: ومن الذين استوطنوها: أبوعبد الله محمد بن معاوية , وأبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن 
ا 10 
= بلاد الجريدة أقام يما هي الأحرى بعض الفقهاء لككن بنسبة أقل, ومنهم: أحهمد بن يلول أو 
لزل( ت 875262 ر وغالة بن تر (ترق رال 883/2270 ,ارايو زك عبد الزات إن ية 
بن عبد الرحمان الكنان(ت 280ه/893,)', وأبو حالد يزيد بن خالد(ت286ه_/899)*'. 

كما تجحدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء م يستقر بم المقام طوال حياتمم في مكان محدد بل ظلوا ينتقلون 
من مدينة إلى أحرى, ومن هولاء: أبو الحسن علي بن زياد (ت183ه/799ء) الذي ولد بطرابلس ثم انتقل 
إلى تونس”", وأبو علي الحسن بن إماعيل القرشان(ت262أو263ه/ 875أو876ء) كان من رال قسطيلية, 
م سكن القيروان؟ ', ويجى بن عمر ين يوسف بن عامر أصله من الأندلس واستوطن القيروان, ثم استوطن 


أ - المالكي: الرياض,482/1, عياض: تراجم, 303-300, ابن عذارى: البيان, 130/1. 

عیاض: تراجم, 299. 

المالكي: الرياض, 6-5/2, عياض: تراجم, 332, الدباغ: معالم, 254-250/2, ابن عذارى: البيان, 142/1. 

- الخشني: طبقات, 221, المالكي: الرياض, 181/2, عياض: تراجم, 384, ذارى: ان, 190/1, ون: 
الديباج, 342. 

- الدباغ: معالم, 200/3, عياض: المدارك, 342/2. 

- المالكي: الرياض, 291/1, عياض: تراجم, 83. 

- عياض: تراجم, 157. 

- ويذكر ابن فرحون أن وفاته كانت سنة 299ه/911ء, عياض: تراجم, 294-293, ابن فرحون: الديباج, 178. 
- عياض: تراجم,83. 

عياض: المدارك,2/ 290. 

۔ عياض: تراجم, 203-202, ابن فرحون: الديباج, 95. 

- نفسه, 335. 

- نفسه, 335. 

- نفسه, 332. 

- أبو العرب: طبقات, 223-220, المالكي: الرياض, 234/1, عياض: تراجم, 21, ابن فرحون: الديباج, 292. 
°6 - عیاض: تراجم, 204-203. 


5 
6 
7 
8 
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N UN E aloo ON a 
ولقمان بن يوسف الغساني (ت310أو318ه/922أو930ء) , كان بالقيروان وسكن صقالية‎ E 
مدة, ثم استوطن تونس”, وأبو حعفر أحمد بن نصر الداودي(ت402ه/1011ء) أصله من المسيلة أو بسكرة‎ 
وعاش قي طرابلس, ثم اتتقل إلى تلمسان وها توفي ”, وأبو إسحاق بن حسن التونسي الذي يبدو أن أصله من‎ 
تونس, إلا أنه استوطن القيروان“, وعبد الله بن عبيد الله المعيطي(ت432ه/1040ء) الذي قضى شطرا من‎ 
حياته ف الأندلس, ثم انتقل إلى إحدى الناطق على الساحل بالقرب من بجاية وذلك سنة405ه/1040ء.‎ 

ولاريب أن هذا التوزيع الجغراي مدين في حزء منه للظروف السياسية والزاعات المذهبية الي شهدقا 
إفريقية, إذ إنه يلاحظ أن بعض الفقهاء اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم بفعل ذلك؟, وعلى الرغم من أن 
المصادر لاتشير بوضوح إلى دور العوامل الاقتصادية في هذا الأمر, فلا ريب أن يكون بعض هؤلاء الفقهاء على 
الأقل مرتبطين ني إقامتهم بالأماكن الي تتواجد ها متلكاتمم. 

وأيا ما كان الأمر فإن هذه الحواضر الي ت ركز فيها الوحود المالكي, كانت تتسم عموما بكثرة الحارس 
والحصون, وأهيتها الاقتصادية الي تكمن في موقعها الجغراف الإستراتيجي, وجودة أراضيها, وكثرة إنتاحجها 


ي الرياض, 500-490/1, الدباغ: معالم, 244-233/2, ابن فرحون: الديباج, 433-432. 
الخشني: طبقات, 224, المالكي: الرياض, 193/2, عياض: المدارك, 26-25/2. 
عیاض: المدارك. 22, ابن فرحون: الديباج, 94, مخلوف: شجرة النور غر( ق:دار 
(, 111-110/1. 
 “‏ نفسه, 325-323/2, الدباغ: معالم, 177./3 


5 م, 310-309/2, ب: لامية, ق: اJ,‏ ) ة, روت: دار 
وف, 1956/1376), 220, ار: لة ق: دال راش» ( روت: دار 

الفكر ,1995/1416), 111./1 
6 2 ر 
دون, حاق ر 
ا ر 
دانية مجاهد العامري إلى ساحل إفريقية بجهة بجاية, ان 
العهد الفاطمي, نتيجة المضايقات التي تعرضوا لها, روه 
الهلالية, الخشني: طبقات, 185, عياض: تراجم, 269-268, والمدارك, 310-309/2, المازري: فتاوى المازري, ق: 
وري, ( ونس: ر, 1999/1420 19, کوال: دلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, ( الطبعة الثانية, القاهرة: انجي, 129/1,)1994/1414, ب: 
تاريخ اسبانيا الإسلامية, 220, ابن الأبار: التكملة, 111/1, التجاني: الرحلةء( تونس: مية» 1958/1377), 
266-5, ابن غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار, ( القاهرة: 
لفية, 166-165,)1930/1349, دین: ن 
i RN (2‏ 0{ 86, ود: 8 
ا, ( أاهرة: ي), 160-159, ر:«» ىة 
ؤرخ ( ريين), دد:01, 2002/1423, 104, لاوة ارة: « ي 
والتجاري لمدينة بجاية في العصر الإسلامي الوسيط», مجلة جامعة الأميرعبد القادر للعلوم الإسلامية - نطينة-, دد: 


6, رمضان2008/1429, 232. 


القضل لأر ق ها الال الاجتماع "'. 
الزراعي والفلاحي, فمدينة تونس الي بى يما حسان بن النعمان دارا للصناعة, وحعلت فيها المراكب الكثيرة, 
عن طريتق الأحشاب الي جابها إليها البربر, عرفت بكثرة الأسواق والمتاجر والغلات من الحجوب وختلف 
أنواع الفواكه والأسماك, ثم أحدت أهيتها تزداد شيغا فشيا إلى أن أضحت منذ القرن الثاني الهجري/الفامن 
الميلادي ثاني مدينة إفريقية من حن أشعها اة و التقاةة:, وذلك بعد القيروان, ومدينة سوسة تقع على 
ساحل البحر, ويحيط بها من ثلاث جحهات: الشمال و الحنوب والشرق, وبداحلها حرس كبير يعرف .حرس 
الرباط, يأوي إليه الأحيار والصالحون, أما بخارحها فتنتشر عدة حارس وأربطة» ومن أشهرها: حرس المنستير, 
الذي كان يقيم به الكثير من المرابطين والصالحين, وكذلك بعض التساء المرابطات ”و ونظرا لكثرة من فيها من 
امرابطين والمتعبدين, فإن الأمراء والحكام كانوا يتحاشون إقامة الملاهي, وإظهار المنكرات بما, كما كانت ذات 
أهمية دفاعية كبرى وذلك بحكم موقعها امتميز, وي ذلك يقول عمرون السوسي: « سوسة طرسوس” 
ل وفضلا عن أهميتها الدفاعية, فإن أراضيها كانت تتسم بالخصوبة وكثرة الغلات, وقي ذلك يققول 
ابن حوقل هي « مدينة طيبة رفهة خحصبة ...وها أسواق حسنة وفنادق وحهمامات طيبة... و كانت ها ضياع 
جمة, ووحوه من الحباية غزيرة وغلات أ وبلاد قسطيلية كانت تضم أربعة مدن, وهي توزر, وهي 
أكبر هذه المدن جيعا, والحامة وتقيوس ونفطة, وكانت حول هذه المدن أربعة سباخ, وعرفت لاسيما منها 
توزر بكثرة النحيل ا وطرابلس كانت ها أسواق كثيرة السلع , وأيضا العديد من الأربطة يأوي إليها 
الصالحون, ومن ارف و ا وأكثر أهلها جار, وعرفوا بحسن معاملاقم الخارة او فش 2 
اشتهرت على وجه الخصوص بجودة الفستق, وكان يصدر منها إلى محتلف أنحاء إفريقية, وباقي بلاد الغغفرب 
أ - البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب»( بغداد: مكتبة المثنى),38, ار: ےة يراء, ق: ين 
N AE‏ 


ي الرياض,415/1, البكري: المغرب,35-34,. 
- طرسوس: هي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم, وهي E‏ وسط ترکیا, على بعد 10م ن 


ساحل الأناضول الجنوبي, مها أو « و« ر ور 
القديمة باسم««سیدنوس», وقد افتتحها المسلمون سنة 626/425م„ أنظر: وي: دان, ق ك 
دي,( ی, روت دار ال ,32-31/4, e‏ لامي,( ۹ة 


الأولى, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1976/1395), 495/4. 
- المالكي: الرياض,486/1. 
5 - ابن حوقل: صورة الأرض, (بيروت: مكتبة الحياة, 1979/1400), 74. 


وبی: رب, ة مالية ( 5 ر 
1,0 , البكري: المغرب,48. 

- نفسه,7-6. 

° - مؤلف مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر: د ) 1ء , 


.11, 1-6 


ا oe ON‏ ا 
والأندلس, وحوها أكثر من مائي yT‏ ولاشك أن هذا سوف يعود على قاطي هذه المدن بالرخاء 
والرفه الاقتصادي, ويؤهلها لأن تلعب دورا أساسيا في عملية الانتعاش الاقتصادي بإفريقية, كما أتاح لفقهاء 
المالكية فرصة المشا ر كة قي الحياة الاقتصادية والتأثير عليها, سواء أكان ذلك عمليا أونظريا, أي من حلال 
التشريع للأحكام والضوابط المتعلقة ما, ويسمح هم في الوقت ذاته بنشر مذهبهم من خلال الأربطة 
والحصون, وتكوين روابط متينة مع الذين يؤون إليها وكسب مودقمم, لذا فلا عجب إذا وجدنا أن أحد هذه 
الحصون كان يطلق عليه دار الإمام مالك, وذلك لكثرة من فيه من أتباع المذهب المالكي , ولاريب أن هذا 
الأمر سوف يساعد على ترسيخ المذهب المالكي في الأوساط الاحتماعية, حصوصا وأن العباد كانوا يجحسدون 
الصورة المثالية للاسلام. 
ب) وجودهم في القرى والأرياف والبوادي: 

يبدو أن فقهاء المالكية أد ركوا أهمية فرض رقابتهم حن خارج المدن الكبرى, وقي هذا الإطار ققام 
الإإمام سحنون أثناء توليه للقضاء بتعيين أمناء على ا وقد تمسك قضاة المالكية من بعده بهذا E‏ 
إلا أنه رغم ذلك فقد ظل الوحود المالكي بالبوادي E‏ ضئيلا مقارنة بوحودهم قي المدن, 


أ - البكري: المغرب,47, مؤلف مجهول: الاستبصار,154. 
- عیاض: تراجم,294. 
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۰ ا رة 1 
وص, اف ور: 

ان ال رب» ( اهرة: ارق), 67/14, دان: لامي, ) دة, اهرة: دار 
الهلال, 8 )), 14/4, محمد عابد الجابري: العصبية والدولة, ( روت: دة 


العربية, 1994/1415), 286. 
* - عياض: تراجم,105, الدباغ: معالم, 88. [ 
° - الريف: كل أرض فيها زرع, أو نخل, وخصب, وقيل: الريف كل ما قارب الماء من الأرض, الرازي: مختار الصحاح, 


تحقيق:لجنة من علماء العربية, (بيروت: دار الفكر, 1981/1401), 266, الزمخشري: ديث, ( ۹ے 

جديدة, بيروت: دار الكتب العلمية, 1996/1417) ,71/2. 

° - فيها لغتان: القرية, والقرية وهي لغة يمانية, ط, امع, 

والمساكن والأبنية والضياع, 4 1:1 ذوال 4...] 

البقرة(58), وفي حديث الرسول "۲ المتفق عليه: « ری» لم, ول ۲, 

ومعنى أكلها القرى ما يفتح على ايدي أهلها من المدن, 2 ی 

المؤسسات السياسية والإدارية الهامة, ويقوم الإنتاج فيها على الغراسة والزراعة السنوية, ز 

بین صنفین من القری, وهما: 

- قرى عامة: ددا 

من المشائخ, كما هو الحال مثلا بالنسبة لقرى جبال نفوسة, ووسلات, والأوراس. 

قى خاصة: وهي التي تخظع لفلطة كبار الملاك ويفو العمل فيها لصالخهم عذد مين من العمال: نف 
1 ت 


محمد بن مسروق, البخاري: صحيح البخاري, تحفيق: مصطفی دیب البغا,ٍ ) الطبعة الثالثة, ا دار ابن کثیر- ر 
 ,662/2 , ) 7‏ لم: لم ق: اقي, ( روت: ي), 


A O O‏ ها ا ا اماع 
وذلك لكون هذه الأحيرة هي الفضاء الطبيعي والمناسب للنشاط العلمي والإنتاج المعرفي", فطوال فقرة 

الدراسة لاجد إلا عددا قليلا منهم ينتسبون إلى بعض القرى, ومنهم: 

- أبو عبد الملك الملشون: وكان معاصرا لسحنون, وكذلك ابنه إسحاق, وهذان العالمان ينسبان 
إلى «ملشون», وهي قرية من قرى بسكرة”, 

2 - أبو الفضل عباس بن عيسى الممسي(ت333ه/944ء): وينسب إلى قرية ممس, الي كانت تعرف بساقية 

ممس, وهي قرية عامرة تقع بين القيروان وسبيبة, وتبعد عن القيروان بحوالي ون اورا 

3 - أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق المعروف بالإبياي(ت352ه/963ء): نسبة لقرية 
إبيانة , وهي قرية صغيرة تقع حنوب مدينة تونس بسهل مرناق, وتبعد عنها بحوالي چ وقيل»: 
E SE NE ARISE O EGE‏ 
4 - أبو إسحاق الحبنيان(399-309ه/1008-921ء): نسبة لقرية جبنيانة قرب سفاقص ° 

5 - أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي(440-360ه/1048-970ء): نسبة لقرية 
ا 


م 1 د a‏ : 10 
6 - أبو محمد يونس بن محمد الوردان: نسبة إلى قرية قصور الوردانيين بطرابلس 1 


2, الرازي: مختار الصحاح, 223, ابن منظور: لسان العرب, 177/15, المالكي: الرياض, 193/1, دباغ: الم, 


1 , القرطبي: رآن,( ى, اهرة: فا, 2005/1425), 330/1, ن: 
,eXY-V II /-‏ ی الك 

والمجالات,( الطبعة الأولى, بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة, 2004/1425), 19-18. 

ٍ ابري: يو ) 2 روت:‎ ٣ 


12 289. 
- كان معاصرا للإمام سحنون, أبو العرب: طبقات,180, المالكي: الرياض,401/1, البكري: المغرب,52. 

* - المالكي: الرياض,292/2, عياض: المدارك,26/2, الدباغ: معالم,27/3, البكري: المغرب, 146, ابن فرحون: الديباج, 
0, محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين, ( الطبعة الأولى, بيروت دار الغرب الإسلامي,1982/1403), 381/4. 

* - عياض: المدارك,51-48/2, ابن فرحون: الديباج, 220, مخلوف: شجرة النور, 85/1. 

- محمد محفوظ: المرجع نفسه, 35/1. 

° - محمد الطالبي: الدولة الأغلبية, ( الطبعة الثانية, بيروت: دار الغرب الإسلامي,1415 /1995), 309. 


- محمد حسن: المرجع السابق, 171. 

- عياض: المدارك,150-145/2, الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار, ق: اس, ( روت: ۹ے 

لبنان, 1975/1395), 781. 

- 284-283/2,4, ري: ار, 508, ون: ديباج,248, وف: ور, 109/1, 
راج: ل السذ ية ق: ر( ی, روت: رب 


الإسلامي,1985/1406), 325./1 
- المالكي: الرياض,45/2, التجاني: الرحلة,56, السراج: الحلل السندسية, 306-305/1. 


Cea O a‏ ا ا ا 

EN EO E NE a E a E‏ ال كانت تضم العديد من 
القرى, فقد نقل القاضي عياض عن أي إسحاق الحبنياني قوله: «لقد رأيت هذا الساحل, وما منه قرية إلا ها 
رحل من أهل العلم والقرآن, أو رحل صا يزار»”, ومن الفقهاء الذين كانوا ينتسبون إليها أو استوطنوها: 
محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد ربه(ت346ه/957م) ”, ومسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرمي (ت 
3ه/1002م)“, وعلي بن أحمد المعافري(ت395ه/ 1004ء), وأبو عبد الله مود بن سهلون؟. 

كما تحدر الإشارة إلى أن بعض اء لکد کارا ر رن اا إن اراد , وق مقابل ذلك كان 
بض آهل البراذي بقارن غل فقهاء الالكية ن بعض الحا لا ساتم عن رازه ,الکن رغم ذلك او 
أن التأثير المالكي حارج الحواضر ظل ضئيلا, ولعل نما يعضد ذلك ما ذكره المالكي من أن رحلاقدم من 
البادية على سحنون, وأخبره بأن مسجدهم تفتل فيه الحبال, وبأنه م جد سبيلا لمنع من يقومون بذلك, فتبسم 
سحنون ثم قال له: «يا شيخ ابن سبعين سنة ولا تعرف ما تصنع بهم, أنا أحبرك تأحذ الحبل من يده فتشنييه 
على أربعة وتضرب به رأسه, وتخرحه من المسجد, فإن المساجحد لم تبن لفتل الخحبال» , فمن حلال هذا نستنتج 
أن فقهاء المالكية لم تكن لديهم معلومات وافية عما كان يجري ف البادية من تصرفات, وبأنه كانت هناك 
بعض السل وكات لم يكن فقهاء المالكية ليرضوا عنها لو كانت بالقرب منهم. 

كما يبدو أن هذا التوزيع غير المتوازن لفقهاء المالكية بإفريقية أتاح لبعض الح ركات المخالفة هم نشر 
دعوتمم ف الأماكن الي كان ما الوحود المالكي ضئيلا أو منعدما, كماهوالحال في الناططق 
الي كانت تقطنها E EE‏ الي قامت على أكتافها الدولة الفاطمية, وأيضا بلاد 


' - بلاد الساحل: هي عبارة عن قرى متصلة ببعضها البعض لاتفصل بينها سوى أشجار الزيتون والكروم, وتمتد من شمال 

سوسة إلى غاية ناحية صفاقس, ا ور 
فاقضرن. اوي مالية, 10- 

1, محمد حسن: المرجع السابق, 124-123. 

- عياض: المدارك,146/2. 


- نفسه,52/2. 

- نفسه, 170-169/2, مخلوف: شجرة النور,97/1. 
5 نفسه, 171/2 

° - نفسه,396 


- المالكي: الرياض, 492/1. 
؟-الدباغ: معالم,91/3. 
- المالكي: الرياض,369/1. 


_ تمتد المنطقة ١‏ رز( ۸) 
إلى ما وراء مرسى تدلس في أرض زواوة, و 
رقية, 1 


الفصل الأول: ©0c000000000000000000000600000000000006000000000000000000000000000000‏ أثر فقهاء المالكية الاجتماعى . 
الحريد الي واصل فيها الإباضية ختلف نشاطاتم, وهذا لاريب مما يحد من التأثير المالكي في هذه الأنخاء. 


ثانيا: فقهاء المالكية والتر كيبة العنصرية يإافريقية: 

يبدو أن الانتماء العرقي أو القبلي يكتسي أهمية خحاصة في عملية التأثير الاجتماعي في هله الفترة, 
حصوصا وأن القبيلة في بلاد المغرب الإسلامي قاطبة شكلت وحدة سياسية واقتصادية واحتماعية متينة 
وا الأمر الذي مكنها من القيام بدور هام في شن الأحداث الي شهدقا المنطقة, كما أقاممت 
بإفريقية عناصر سكانية من أعراق متعددة كان ها هي الأحرى دور في محتلف التغيرات والتطورات الي 
حصلت بها آنذاك, لذا فلاشك أن تعدد وتنوع الانتماء العرقي أو القبلي لفقهاء المالكية سوف يكون له دور 
إجابي في زيادة مستوى نفوذهم الاجتماعي, ويجعلهم أكثر تعبيرا عن هوية الجتمع الإفريقي وتمثيلا له, ويسهم 
في توسيع نطاق شبكة علاقاتمم الاحتماعية وتوطيدها, وهذا ما دفعنا هنا إلى تناول مختلف الانتماءات العرقية 
والقبلية هؤلاء الفقهاء وموقفهم من شن الانتماءات العنصرية للسكان الذين استوطنوا إفريقية. 
]) انتماءام العنصرية: 

كانت التركيبة العنصرية للمجتمع الإفريقي متعددة, فققد عاش على أرض إفريقية عدة 


٤ . 4 3 1 1 ٤‏ م 


الناحية الغربية فحدها من نقطة ما على الساحل بالقرب من دلس, ال زواوة رة 
داخل مجالات قبيلة كتامة, موسى لقبال: رن 5 /11م, ) 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع,1979/1400), 99-98. 
ر 4: ی“ ) ی» ونس: لامة» 1396/ 
1996). 
۶ ر:« يهم[ را] ي 
ونهم, الفونهم», ل: ورة الأرض, 97, ف: 
الأوضاع الاقتص ریین(10-9م), ) ر: وان 
المطبوعات الجامعية), 252-250. 
- عن البربر وأهمية الدور الذي لعبته بعض قبائلهم ككتامة وصنهاجة في تاريخ إفريقية, أنظر: ابن حزم: اپ 
العرب, تحقيق: ليفي بروفنسال, ( القاهرة: دار المعارف), 463-461, ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ( 
الطبعة الثالثةء بيروت: دار الثقافةء 1981/1401)» 59/3, ت ا« ر 
124, ب: اریخ یط( ال 
الأعلام), تحقيق: اني, ( 1ء اب, 1964/1384)» 63-62 ن 
الأثير: اريخ» ( ان -الأردن-: › 1268, دون: ر» 155-90-89/6 عد 
زغلول عبد الحميد: ي» ( كندرية: ارف» 2003/1424)» 94/93/1, د داداه: 
ابع - ي-( a‏ 


الأولى » بيروت: دار الكتاب العربي» 1977/1398)»ء 56, 
Georges Marçais: la berbérie musulmane et I'orient au moyen age, Paris 1946, P :71‏ 
“ - عن الوجود العربي بإفريقية أنظر: اليعقوبي: وصف إفريقية الشماليةء 11-4, حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن 


الفصل الأول: ©00c0cceccecc©ce©cecccccecceccec©cccecceccc©cccec©ceccec©cceccececcececcccecc©cecceccecececcecececccececeeceee‏ أثر فقهاء المالكية الاجتماعى : . 
فار TET aT‏ وكان فقهاء المالكية كما هو الحال لبقية السكان ينتمون إلى عناصر 
مختلفة, ومن أهم الأعراق الي كانوا ينتمون إليها“: 
= العرب: وقد كان حل فقهاء المالكية ينتمون إليهم, كأبي عبد الرحمان عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل 
بن ثوبان الرعيي(190-128ه/805-745ء) وعبد الله بن أي حسان اليحصي(226-140أو227ه/757- 
سنة334ه/945م), وأي العرب محمد بن أحمد بن ميم بن تام التميمي(ت333ه/944م)', وأي إسحاة 
الجبنياني من بكر بن وائل(399-309ه/1008-921م)*, وأبي القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري 
التميمي( ت460 أو 1067/«462/و 1069( , وأبي عبد الله حمد بن علي بن عمر المازري التميمي(ت536 
1141/1( , ويبدو أن ذلك أمرا طبيعيا, نظرا لأن العرب هم حاملوا لواء الدعوة الجديدة. 
الحضارة العربية بإفريقية التونسيةء ( تونس: دار المنارء 1964/1384)ء 2/ 382» هشام جعيط: لامي 
القرن الأرل والثاني الهجريين/ السابع والتامن الميلاديينء( ازوك iû‏ 2004/1425( 152 
عبد الله العروي: مجمل تاریخ المغرب» ) الطبعة الثانية الدار البيضاء: : المركز الثقافي العربي»› 2000/1421( 34/2. 
٣‏ ين, ين, يحية, ون ٥‏ 
الإدر يسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, ( ی, روت: ب,278/1,)1983/1404, 1 


Georges Marçais: op.cit, P :71‏ 
2 يبدو أن الذين ينتمون إلى هذا العنصر قدموا إلى إفريقية مع ولاة بني العباس, اليعقوبي: وصف إفريقيا الشمالية,4 -11, 


الم: 3 (J, ù‏ روٽت: ر 
415/2,(1981/1402. 
7 الصقالبة. اٿيکي, 
وكانوا في الغالب مجوس وبعضهم نصارى, ا ین 
لغارات قبائل الهون والسكسون الذين كانوا يعتبرونهم عبيدا وأرقاء في أسواق الأندلس, ف 
بجانة بالأندلس أهلها يهود فيخصونم, رنچ, 
أو من خلال شرائهم من أسواق الرقيق بالأندلس, ابن فضلان: رسالة ابن فضلان, تحقيق: دهان, ( ق: 
الهاشمية, 1960/1379), 16, المقدسي: رب, 56, ل: ورة الأرض, 95, 106, 3 
القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم, ( اهرة: عادة, 
0 35, وي: دان, 88-87/1, ب: اب 


التاريخية, ( الطبعة الأولى, بيروت: مؤسسة الرسالة, 1996/1416), 292, 
E.lévi-provençal: 'espagne musulmane au x eme siêcle , Paris,1932, P: 29.‏ 
* - انظر: الملحق(02) 
- أبو العرب: طبقات, 116, المالكي: الرياض, 215/1, عياض: تراجم, 21-8, الدباغ: معالم, 312-289-288/1. 
° - نفسه, 170-155 , المالكي: الرياض, 284/1, الدباغ: معالم, 62-58/2, ابن فرحون: الديباج, 217. 
E.‏ , 188, المالكي: الرياض, 385/1, عياض: تراجم, 140-137, الدباغ: معالم, 76-72/2. 
رل : طبقات, 234, المالكي: الرياض, 323/2, عياض: المدارك, 38-33/2, الدباغ: معالم, 30/3. 
- نفسه, 226 , المالكي: الرياض, 307-306/2, عياض: المدارك, 41-40/2, الدباغ: معالم, 38-35/3. 
ان المدارك, 157-145/2, ابن فرحون: الديباج, 142. 
- نفسه, 326/2, الدباغ: معالم, 184-181/3, ابن فرحون: الديباج, 259. 
- ابن فرحون: الديباج, 259. 


ا Ase ON‏ ا ا 
“ البربرة ومن الفقهاء الذين كانوا ينتمون إلى هذا العنصر: أبو عبد الله محمد بن محبوب الزناني(ت307 أو 
8ه/919أو920ء)", وأبوعبد الله بن غلبون الصنهاب جي( ت329ه/940) ۶ , اوأبو عبد الرحان بكر بن 
هماد بن مك بن إماعيل الزنا(200أو 296-201ه/814/و908-815ء) , وأبو محمد عبد الله بن أي زيد 
القيروان النفزاوي“, وأبو عبد الله محمد بن سفيان المواري(ت408أو 415ه/1024-1017ء)”, وأبو الحسن 
علي بن أحمد اللواتي(ت437ه/1045ء)*, وأبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد المواري من قبيلة هوارة', وأبو 
عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي الغفحومي(363أو 365 أو 430-368 ه—⁄/973أو 975أو978- 
1038( , وهذا العدد لاريب أنه ضئيل حدا, حصوصا إذا علمنا أن البربر كما ذكرنا آنفا هم السكان 
الأصليين لإفريقية, الذين كانوا بمثلون الأغلبية يما, ويبدو أن ذلك يعود إلى عاملين رئيسيين, وهما: 

أ - انضمام عدد معتبر من البربر إلى الح ركات الخارجية , حصوصا قي عصر الولاةأ" 


- عیاض: تراجم, 402-401. 
عياض: المدارك, 48-47/2. 


يلاحظ أن المصادر لاتشير إلى كون بكر بن حماد كان فقيها, باستثناء ابن ناجي في تعليقه على المعالم, ذه 
الصفة, ويبدو أنه كان مصيبا في ذلك بالنظر إلى كون بكر بن حماد سمع من كبار الفقهاء كالإمام سحنون, وعون بن يوسف 
الخزاعي, وأيضا تضلع معظم أدباء هذه الفترة من الفقه, ارجي, م 
يا, ذهب 

المالکي, کان 
٠‏ الکي, د ى 
القيروان, أبو ارب : طبقات, 189, المالكي: الرياض, 387/1, 26-21/2, عياض: تراجم, 137, دباغ: الم, 281/2- 
 ,5‏ ذاری: ان, 154-153/1, اروني: ية, تد ق: ی 


الصليبي, (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة, 1987/1407), 118-114/2. 
- عياض: المدارك, 144-141/2, الدباغ: معالم, 109/3, ابن فرحون: الديباج, 222. 
- نفسه, 286/2, الدباغ: معالم, 156/3, ابن فرحون: الديباج, 367-366. 
° - نفسه, 228/2, الدباغ: معالم,171/3. 
- عياض: تراجم, 366, الدباغ: معالم, 6/3, ابن فرحون: الديباج, 91, ابن عذارى: البيان, 1/ 194. 
- عياض: المدارك, 283-280/2, الدباغ: معالم, 159/3, ابن فرحون: الديباج, 423-422. 


۹ ر م: دلس» ( روت: اب۱ اني,1964/1384)» 88-87 ري: 
تاريخ الأمم والملوك ر( روت: ادر» 2003/1424)» 760/4 ي 4 
والمغرب» 110-73-64 ابن عذارى: البيان» 1/ 52, ابن الأثير: الكاملء 690, ري: 1 
لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق: أحمد الناصري, ( اء رب-: دة, 2001/1422)» 
11- 198, رزاق: ري ( ù‏ 
الثانيةء الدار البيضاء: دار الثقافةء 1406/ 1985)ء 140. 
- يطلق المؤرخون مصطلح «عصر الولاق» لامي 
میا ذا 
العصر يختلف من بلد إسلامي إلى آ رة 
1 والي 
موسى بن نصير (96-86ه/715-705ءم) إلى غاية قيام الدولة الأغلبية بها سنة 184 ه/800م, 1 
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ب - الإحاطة بالعلوم الشرعية أو البروز فيها متوقف على امتلاك ناصية اللغة, وهذا لاريب يتطلب وقتا 
طويلا نسبيا. 
= الفرس؟ ومن الذين ينتمون إلى هذا العنصر: أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي(175-115أو176ه/733 
-791أو792م)", وعبد الله بن أي زكرياء يى بن سليمان الحفري”, ومحمد بن أي اليثم حالد بن يزيد 
اللۇلۇي(تون بعد290ه/002). 
كما تحدر الإشارة إلى أن كتب الطبقات والتراحم تذكر بأن بعض فقهاء المالكية أصلهم من العجم من دون 

تحديد لانتمائهم العنصري الحقيقي, ومن هؤلاء: أبو محمد عبد الله بن سهل القبريان(248-172 أو 249ه/788 
-862 و249( , وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بش ر(260-202أو 261ه/817- 
87443)”, ومحمد بن زرقون بن أي مرم المعروف بابن الطيارة؟, وعيسى بن مسكين ين حديج بن محمد 
الإفريقي(295-214ه/907-829م), وأبو الأسود موسى بن عبد الرحمان بن حبيب المعروف بالقطان , وهولاء 
هم الذين ينتمون إلى العناصر غير العربية من البربر والفرس وبقايا الروم . 

هذه هي أبرز الانتماءات العنصرية لفقهاء المالكية, ويبدو أَما بحكم تنوعها كانت مفيدة حدا قي تكوين 
روابط وعلاقات مع تلف القبائل, الي استوطنت إفريقية. 
ب) موقفهم من التر كيبة العنصرية: 

يبدو أن فقهاء المالكية أو على الأقل بعضهم لم يكونوا في منأى عن الصراع القبلي العربي, فلما أصلح 
زيادة الله بن الأغلب جامع القيروان قال للفقيه المالكي عبد الله بن أبي حسان اليحصي:«مونا آثا ركم من 


الحكم: فتوح, 6 وما بعدهاء الرقيق القيرواني: رب» ذاری : ان,1/ 92/47, ؤنس: 
معالم تاريخ المغرب والأندلس» ( الطبعة السابعةء القاهرة: دار الرشادء 2004/1424)ء 65 ي اهر 


الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس»( تونس: دار المعارف» 1991/1412)ء 24. 

أ - أبو العرب: طبقات, 107, المالكي: الرياض, 176/1- 178, عياض: تراجم, 50-40, الدباغ: معالم, 238, 248, محمد 
محفوظ: المرجع السابق, 250/5. 

- عیاض: تراجم, 330. 

نفسه, 326. 

“ - نفسه, 157, الدباغ: معالم, 112/2. 

ني: ات,182, للكي: اض, 459/1, اض: راجم, 196-189, دباغ: الم, 137/2- 144, ن 
فرحون: الديباج, 336-335. 

° - نفسه, 209, عیاض: تراجم, 314. 

- عیاض: تراجم, 252-232, ابن فرحون: الدیباج, 336-335, ابن عذاری: البيان, 145/1. 

- الخشني: طبقات, 211, عياض: تراجم, 363, الدباغ: معالم, 335/2, ابن فرحون: الديباج, 421, ابن عذارى: البيان, 
11 

* - اليعقوبي: وصف إفريقية الشمالية› 11-9, 68:ض.ci.ض0p Georges Marçais:‏ 


الجامع», فقال له ابن أبي حسان: «الأصل لنا[أي نحن الربعيين] والفر ع لكم[أي أنتم الوا کن 
حكم عبد الله بن أحمد بن طالب على أبي عبد الله محمد بن العباس بن الوليد الذهلي, وعلى أحيه اللقب 
ب«شريشر» بأُما موالي لامرأة من العجم, ويذكر القاضي عياض أن ذلك من قبيل الكذب, وأن ابن طالب 
إنغا حكم عليهما بذلك لاندمائهما إلى قبيلة هذيل”, أما عن علاقهم بأكبر ججموعة عرقية في تلك الفترة وهم 
البربر فإننا نلمس ذلك بوضوح عند البهلول بن راشد الذي صنع يوما طعاما وأحضر له حماعة من أصحابه, 
ولا سألوه عن سبب ذلك, قال: «كنت حائفا أن أكون من البربر لما حاء فيهم من الحديث, فلما أحبرت 
بأني لست منهم, أحدثت هذا الطعام شكرا لله الا», والعابد أبو إبراهيم بن العريي( ت333 ه/944,) , 
حرج قاصدا الحج ولا وصل إلى برقة - ومنها أصله - سأل عن نسبه يما, فأخبر بأنه من العجم, فكتب إلى 
بعض إخوانه كتابا ورد فيه « قد كنت انتسب عندكم إلى البربر, فتقصيت في بلدي عن نسي, فإذا بي ممن 
العحم, فنحمد الله تعالى إليكم, الذي ا ونستنتج من هذا أن الانتتساب إلى العجم في هذه 
الفترة بإفريقية, كان أفضل من الانتساب إلى العنصر البربري. 
كما يو كد لنا موقفا البهلول بن راشد وأبو إبراهيم بن العربي أَمُما لم يكونا يعرفان نسبهما الصحيح 

معرفة قاطعة على الرغم من ولاء الأول لرعين, وأن نفورهما من النسب البربري كما ورد التصريح بذلك قي 
قول البهلول بن راشد كان تابعا ما تسنب إلى البرير ي بعض الأحاديث المععلقة الى وضعت ف ذمهم , ومن 
هذه الأحاديث: 

1- ماروي عن عثمان بن عفان أن رسول الله €قال:«قسم الله الخبث على سبعين جزءا, فجعل في البربر 
تسعة وستين جزءا, والثقلين جحزءا واحدا». 

2 - ما روي عن أحد شيوخ الإسكندرية من أن سليمان بن داود - عليهما السلام - أرسل بربريا مع شيطان 
في حاجة, فرحع الشيطان رة بان الامن البزيرف: 

أ كما قال له في إحدى الأيام أيضا: «عاد المسجد مضريا, لأن مختطه عقبة القرشي, وزيادة الله تميمي, وهما مضريان», 
فقال له ابن أبي حسان: « أجل عثوت أحلاسها», إشارة منه إلى من جدده قبله من الربعيين وهما حسان بن النعمان الغساني, 
ويزيد بن حاتم الأزدي, عياض: تراجم, 75. 

- عياض: المدارك,47/2. 

-أبو العرب: طبقات,134, المالكي: الرياض,210-209/1. 

* - المالكي: الرياض,354/2. 

3 - نفسه,210-200/1. محمد طه الحاجري: دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية في المغرب العربي, ( ت 


بيروت: دار النهضة العربية,1983/1403), 68. 
© - المالكي: الرياض,354/2. 
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9 د ا في كتابه مرفوعا إلى مالك بن أنس, قال جحئت إلى e‏ وصيف 
بربري, فقال:« يا انس ما جنس هذا الغلام؟ فقلت: TIT‏ فقال: بعه ولو بدینار, فقلت: وم 
يارسول الله؟, فقال: إنمم بعث الله إليهم نبيا, فذجحوه وطبخوه وأكلوا لحمه, وبعثوا من المرق إلى النساء, فلم 
يحتسوه, فقال الله تعالى: لاتخذت منهم نبيا, ولا فيهم رسولا». 
4- ما روي عن البي ©أنه قال:« ماتحت أمع السماء, ولا على الأرض خلق شر من البربر, ولئن أتصدق 
و و ا اه کن ا ای ا ر ری . 

واضح من هذه الأحاديث غير المشكوك ق بطلاما, أا تمدف إلى الحط من شأن البربر, لذا فإننا لانستبعد 
أن يكون للسلطة الحاكمة والموالين ها من العرب دور في نشرها, لاسيما ق القرن الان الهمحري/الفشامن 
اميلادي, أي في الفترة الي انضم فيها أغلب البربر إلى الح ركات الخارجية, فقد ذكر أبو ارب أن الأمير 
ا الأغلب(196-184ه/811-800ء)* عرض صلة على العابد عبد الخالق بن عبد الجبار السرت بلغت 
خمسمائة دينار, إلا أن هذا الأحير رفضها, فقال له الأمير: أفسدكم البربري, والله لو أدركته, لجعلته رقص 
خحلفي, ويقصد بالبربري هنا البهلول بن راشد“. 

وأيا ما كان الأمر, فإن هذه الأحاديث سوف ترسم لاحالة صورة قاثمة في الأذهان عن البربر, إذا 
وحدت من يروج هما, ويبدو أن هذا هو الذي حدث ق الواقع, حيث أضحى العنصر البربري موضع 
استهجان حن لدى بعض مثلي النخبة في المحتمع, إلا أن ذلك لم يؤد إلى ظهور الشعوبية, على غرار بعمض 
الأقطار الإسلامية الأحرى كبلاد المشرق والأندلس , ويبدو أن ذلك يعود ساسا إلى أن البربر لم يشهجموا 


- هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقيه الهمداني ولد بمدينة همدان, نة 289 -/902م لأن 
کتابه » البلدان» وضعه عقب وفاة الخليفة العباسي المعتضد بعل هذا التاريخ, 1 
فيه من حشو واستطراد, واقتصاره على ذكر المدائن العظمى وعدم التزامه بترتيب الكور والأجناد, اب« ر 
ین », ي ي اليم ( ارات), ق: ازي 

طليمات, (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 1980/1401), 76-75/1, ابن النديم: الفهرست, ( روت: أ 
8 219/1, كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي, ٠٠‏ ة: ار,) ة, اهرة: دار 
المعارف), 239/238/4, كراتشكوفسكي: او ا م( کو۔ 


لینینغراد, 1957/1377), 164-162/1. 
٠ :‏ - الحموي: معجم البلدان,439/1. 
- الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب, 186-185, ابن الأثير: الكامل, 873-872, ابن عذارى: البيان, 92/1, ابن خلدون: 
لمر 4, النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب , (القاهرة: المكتبة العربية, 1983/1403), 102-101/24. 
“ - أبو العرب: طبقات,144-143, المالكي: الرياض,329-328/1, الدباغ: معالم,28/2. 
- أحمد أمين: لام,42- 61, وزي: ا ي 
اریخ, ) ت داد: ةَ, 1985/1406), 186-133, البي: ابق, 23, 
Georges Marçais: op.cit.p:69‏ 
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على العرب بفعل هذه المواقف, لإدراكهم بأن التجاوزات الي طالتهم من طرف بعض الولاة, لاتمثل الإسلام 
ولا العرب عامة, وإنما هي تصرفات خاصة ببعض الأمراء والحكام وأعواف". 

وهكذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية تعددت انتماءاتمم العنصرية, وشملت حل الأعراق والأحناس 
والقبائل, ويبدو أن ذلك ساعدهم على تنامي نفوذهم الاحتماعي من خلال توطد واتساع شبكة علاقاقم 
الاجتماعية, أما مواقفهم من بعض العناصر, فيمكننا القول أَما لم تترتب عنها نتائج سلبية على الانسجام 
الاحتماعي العام, وذلك محدوديتها, وأيضا ارتباطها إلى حد كبير بالعامل المذهي, لا بالجانب العنصري, كما 
هو الحال بالنسبة لموقفهم من البربر الذين أضحوا مثلين للمذهب الخارحي في هذه الفترة. 
ثالغا؟ مكانة فقهاء المالكية الاجتماعية والعوامل الحددة ها 

ما لاشك فيه أن المكانة الاجتماعية من أهم العوامل المساعدة على التأثير قي الناس وتوجحيههم, كما توحي 
في الوقت نفسه على مدى قوة السلطة المعنوية الي يتمتع بها صاحبها أو الفئة ال تحوزها, ويبدو أن فقهاء 
المالكية كانوا من أبرز الفغات الاجتماعية الي حصلت هما مكانة خحاصة بإفريقية, بفعل عدة عوامل, كما يتضح 
ايان 
(i‏ مکانتهم الاجتماعية: 

تبوأً فقهاء المالكية مازلة مرموقة قي الحتمع الإفريقي, حيث تمتعوا بنفوذ قوي في الأوساط الاجتماعية, وقد 
أفصحت لنا كتب التراحم والطبقات أحيانا بشكل صريح عن مقام بعض هؤلاء الفقهاء بين أبناء محتمعهم, 
ومنهم: أبو عبد الرحمان عبد الله بن غافق التونسي(275-184أو277ه/888-800أو890ء) الذي «كانت له 
اف قرت کے اج ھآ سی ال توس | کے او و م ول اا 
اف وأبو الجحسن علي بن تمام المععروف بابن بنت المهمدي الذي عرف بكثرة 


أ - يقول ابن الأثير في هذا الصدد: «ثم لم يزل أهل إفريقية من أطوع أهل ١‏ ك 
حتى دب إليهم أهل العراق و استثاروهم فشقوا العصاء و فرقوا بينهم إلى اليوم» و كانوا يقولون: ي 
العمال, فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك, فقالوا: ا5 ى 
هشام فلم يؤذن لهم» فدخلوا على الأبرش, فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا غنمنا نفلهم» و يقول: هذا 
أخلص لجهادناء و إذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم» ويقول: ے 
ماشیتنا فج م 
إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتناء فقلنا: ن ري 
أمير المؤمنين هذا أم لا؟, فطال عليهم المقام و نفدت نفقاتهم» فكتبوا أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه وقالوا: ر 
المؤمنين فأخبروه, أل 


عن النفر فعرف أسماءهم, فإذا هم الذين صنعوا ذلك», ابن الأثير: الكامل,374-373. 
- عیاض: تراجم, 309. 


ا ee ON‏ ها ا اغى" 
أتباعه", و أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله الخولان (ت432أو435ه/1040أو 1043ء), وأبو 
عمران الفاسي كانا مطاعين من قبل العامة ويكفي للوقوف على مدى الاحترام والتقدير, الذي كان يکنه 
أهل إفريقية ههم, تلك الوفود الحاشدة ال كانت تحضر جنائزهم, والحزن الذي كان يخيم عليهم عند فققدان 
أحدهم, والمراثي الي تقال عقب ذلك, فمثلا لما توفي محمد بن سحنون(202 -256ه/ 817-769ء) «ضربت 
الأحبية حول قبره, وأقام الناس فيها شهورا كثيرة, حي قامت الأسواق, والبيع والشراء, حول قبره من كثرة 
الان وا ترق ی نم(4 22 5ود 902829 السا و نک رفا روان ر فال اعد 
RS AES E‏ 
المهري اللغوي(ت253أو 256ه/867أو 869( ° , بقوله(البسيط) : 

ا ل اك واا 

ll‏ وَاخْصُذ يِن اير ما قذ كنت مُردَرعَا'. 


وعند وفاة ابن أبي زيد القيروان رثاه كثير من الشعراء, ومنها قول أبي زكرياء جى الشقراطيسي (البسيط): 


E‏ وا اك ا 


اع تفي ابن ابي زد فقلت لَه E ERE‏ أفلا. 
E E ETE,‏ ابی اوقل رة وور د انت 
رُحث لم وقيها الأرْجَاء واركَحَفت الا لج بالعَويْل علا 
وكيّْف لا ووّلي اللو حل به قطب المشايخ لور للهُدى اكملا. 


أ - عياض: المدارك, 325/2. 

- نفسه, 279/2, الدباغ: معالم, 165/3, 169, ابن فرحون: الديباج, 101. 

- نفسه, 279/2, الدباغ: معالم, 168/2. 

* - المالكي: الرياض,455/1, عياض: تراجم,187, الدباغ: معالم, 136/2, محمد محفوظ: المرجع السابق, 23-22/1. 

° ˆ عیاض: تراجم,253-252. 

دي: ويين, ق: راهیم, ( ة, أاهرة: دار 
المعارف), 232-229, المالكي: الرياض, 407-403/1, الفيروز أبادي: البلغة في تاريخ أئمة النحو واللغة, تحقيق: محمد 
المصري, ( الطبعة الأولى, الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي, 1986/1407), 137/1. 

۔ عیاض: تراجم,136. 


- هو أبو زكرياء يحيى بن علي الشقراطيسي التوزري(ت429ه/1036م): ن « قراطس» م 
وولد بمدينة توزر, وتلقی العلم بالقيروان عن أعلامها في عصره, رق, ی 
هناك أيضا ببعض الادباء والشعراء, رق, a‏ 
هناك, ومن مؤلفاته: «أرجوزة في مناسك الحج», و« اجر», و« يوخه», و« A‏ 
خير الدين الزركلي: الأعلام, ( ةر روت: ين, 1980/1401), 157/4, 1 
معجم المؤلفين, ( الطبعة الأولى, بيروت: مؤسسة الرسالة, 1993/1414), 106-105/4, وظ: ابق, 
3. 


* - الدباغ: معالم,118/3. 


الفصل الأول: 00000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000© أثر فقهاءِ المالكية الاجتماعى ۰ . 
ولا توني أبو إسحاق التونسي رثاه أبو علي الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني(توفي حوالي سنة 
1071/3) , بقوله(الکامل): 


RE GECE BE‏ ذهب الرمان بألفس الأعُلاق. 
اوم اعلق كلل ف اه _افقتافاتم الأغلاق. 
اف ان ا ل ا ق 


إلا أنه يلاحظ أن فقهاء المالكية م يكونوا على قدر واحد من المكانة, بل كانت مكانتهم الاجتماعية 
متفاوتة, ويعكن القول من خلال ما ورد إلينا في كتب الطبقات والتراحم, أن عددا منهم كان يحظى بالاحترام 
والتقدير من قبل أغلب اا ی و و س و کا البعض منهم 
يحظى باحترام فقات عحددة أو حاصة, كأبي علي بن خلدون, الذي كانت له مكانة مرموقة بين معاصريه من 
الفا واا وأحيانا نحد النص على أن بعض الفقهاء كانوا من ذوي الخير والوجحاهة والظهور, من دون 
تعليل لذلك, ومن هؤلاء: ابو زيد قاسم بن صاعد التميمي(ت284ه/895)°, وأبو عبد الله بن أحمد 
الأيان وهذا ما يدفعنا إلى محاولة تسليط الضوء عن العوامل الي تحكمت ق هذا الأمر. 
ب) العوامل الحددة هاء: 

لا ريب أن من مصادر هذه المكانة هو ما حازوه من علم شرعي, وارتباطهم الشديد بأفراد م#تمعهم, 
شأمم في ذلك شأن علماء الإسلام في كل الأزمنة“, وحصوصا الفقهاء منهم الذين تبوأوا مكانة حاصة في 
التاريخ الإسلامي, وشكلوا سلطة ضاهت السلطة السياسية أحيانا, وذلك نظرا لما تمتعوا به من نفوذ احتماعي 


ذا طابع روحي قائم أساسا على الاختيار والإقناع, الأمر الذي حعلهم أشد تأثيرا ف نفوس أفراد الأمة من تأثير 


أ أنظر عنه: يق: 4 ق در( 1 
بیروت: دار الجيل, 1981/1401), 14-10, ابن خلكان: ان ق: اس, ( روت: 

ھ, 1968/1388), 89-85/2, لاقو وي: اء, ) روت: a‏ 
1 | ,), 493-487/1, رابح بونار: المغخرب العربي تاريخه وتقافته» ( &- 
الجزائر-: دار الهدى), 219-211, محمد محفوظ: المرجع السابق, 355-350/2, ا ي: اريخ 


الجزائر العام, ( الطبعة السابعة, الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 1994/1415), 272-271/1. 

- عياض: المدارك,325/2. 

- عياض: تراجم,263, الدباغ: معالم, 236/2. 

* - نفسه,178, ابن فرحون: الديباج,334. 

- عياض: المدارك, 229/2, الدباغ: معالم, 151/3. 

° - عیاض: تراجم,334. 

- عياض: المدارك,48/2, ابن فرحون: الديباج,211. 

° دین: لمين... حه ) 2 روت: دار 
لمناهل,23,)1992/1412. 


القضل لز Re‏ ها الا الاجتماغ ""'. 
مغلي السلطة السياسية, وقد أضحوا يلون ححطة قائمة بذامًا قي بعض الفترات في بعض الأقطار, وهي خحطة 
الف ويبدو أن ذلك يعود أساسا لكون المعرفة الي يحصلها الفقهاء« تتمتع بإجماع حول أولويتها 
وضرورتما, نما يضفي عليها ES LL‏ الفقيه يعد أحسن رمز للمعرفة في الحضارة 
الإسلامية, فما من فقيه إلا وججده ملما بعلوم متعددة, حي أصبح اسم العا لم إذا أطلق انصرف معناه في الغالب 
ا ولعل نما عضد سلطتهم أيضا ما ذهب إليه بعض العلماء من حمل«أولي الأمر منكم» الواردة تي 
قول الله لا: [ي أيها اين موأ أطيعوا الله وأطيعواً الرَسول وأوْلي الأمْر نكم ء..], وأيضا ني 
1 [وَإذا جاء ههو مر من الان او الحرف أذاغوا به ولو رَدوهُ إلى الرّسُول وإلّىہ اولي الأنر 
مهم لَعَلِمَهُ الذِينَ يسنتنبطوكة منْهّج... ]؟, على أن مراد ما الفقهاء'. 
إلا أنه يبدو أن رة ال تبوأها فقهاء المالكية بإفريقية لابمكن تفسيرها بناء على هذه العوامل فق ط, لأن 
مكانة الأشخاص تحددها أيضا عوامل أحرى ولاسيما الممتلكات والوظائف, والنفوذ السياسي, والسلوك 
الاحتماعي, لذا لابد لنا هنا من بيان الحالة المادية الي كان عليها فقهاء المالكية, وبعض الوظائف الي اشتغلوا 
بما, وعلاقتهم بالسلطة, وما عرفوا به من زهد وورے. 


1 - الخلفية المادية لفقهاء المالكية: 

ا ي: ير ي ( ی, روت: لامي, 
1997/14158, 308/3, عودي: لامية 
الأولى ,(تونس: جامعة تونس,1993/1414), 75. 

م: » ن الم وعا,ٍ د 
المتاخرين, عھا...), افري: دین, اني, يد 
المكتبة الوطنية بباريس, ورقة: 6 وجه, نقلا عن: محمد الأمين بلغيث: ابع 

ري/ يلادي( ), لامية, ا 
الاو لى1425ه/2004ءم, العدد:1, 116. 

غیر: ريعة, 

(الطبعة الأولى, بيروت: دار المنتخب العربي- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1994/1415), 14. 
* - محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي - ,) ر 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 2000/1421), 14, أبو اليزيد أبو زيد العجمي: لامية 
الموقف والمنهاج, (مصر: دار الهداية), 33. 
د االنساء (59). 
° - النساء(83). 
- الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه, ق: زازي, ( ی, اض: 
المملكة العربية عودية, 1996/1417),  ,137-126‏ ي: رآن,( ى, اهرة: ۹ے 

فا, 2005/1425), 196-195/5, 219, ف: رب 
الإسلامي(668-510ه/1269-1116ء), رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي, لامية 


- قسنطينة-: كلية الآداب والعلوم الإنسانية, قسم التاريخ, 2002/1423, 12. 


الفصل الأول: ©0c00000000000000600006000000000000000600000000000000000000000000000000‏ أثر فقهاء المالكية الاجتماعى : . 
لم تعن كتب الطبقات والتراحم كثيرا ببيان الوضع المادي الذي كان عليه فقهاء المالكية, حیث لم تورد 

لا سوی بعض المعلومات المتعلقة بذلك, وال وردت ق سياق التنويه ببعض فضائلهم, كالتواضع وكثرة 
الصدقة وفعل المعروف ...ال, وبناء على هذه المعلومات حكن التمييز بين فقات عديدة من الفقهاء, من حيث 
- ملاك الأراضي والعقارات؟ بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن الملكيات الزراعية بإفريقية لم تكن حكرا 
على الأسر الحاكمة فحسب, بل نال أفراد من فغات أخحرى و و ومن أبرزهم فقهاء المالكية 
كالإمام سحنون الذي كان تلك ملا بالساحل يسمع فيه العلم”, وضيعة بالبادية”, واثنا عشرة ألف شجرة 
ET‏ اما بخصوص مبیعاته منه فی ذ کر المالكي أن سحنون« باع مرة زيتونا له بنحو تمانمائة ا قي حين 
يذكر القاضى عياض أن قيمة مبيعاته منه بلغت قي إحدى امرات ثلامائة دينار, کما یذ کر في موضع آخر أن 
غلته السنوية كانت تبلغ خمسمائة دينار, ويبدو أن هذا التضارب في تقدير مبيعاته من الزيتون يرحع إلى 
احتلاف كمية الإنتاج من سنة إلى أحرى, تبعا للظروف الطبيعية المتحكمة في الإنتاج, وأن ماذكره القاضي 
عياض من أن غلته السنوية كانت تبلغ مسمائة دینار", بمثل مدحوله المتوسط, ومن بين الملاك أيضاعبد 
الرحيم بن عبد ربه(ت246أو 247ه/860أو861ء), الذي كانت له ضيعة واسعة, وسبعة عشر ألف شجرة 
زيتون”, وهو الذي بى قصر زياد, وانفق فيه إن عشرة ألف دينار" ", ووهب اثيي عشرة جملا محملة بالأموال, 
ا وابن بطريقة(قتل سنة303أو 304و 305ه/915أو916أو917ء)قاضي طرابلس کان له حائط 
ا وأبو الحسن الكانشي كانت له رباع عدة, وورث من أبيه E E‏ 
أ محمود أحمد أبو صوة: 2م( - ا: ورات 
,ELGA‏ 2001/1422(, .89 

- المالكي: الرياض, 359/1. 

- نفسه, 492/2. 

- عیاض: تراجم,163. 


2 

3 

4 

5 - المالكي: الرياض,362/1. 
6 عیاض: تراجم,130. 

7 

8 

9 


- نفسه,128. 

نفسه,163. 

- الكي: أاض,423/1 , ین: ئ ف 
افتراءات دعاة الفاطميين, ( الطبعة الأولى, البتراء- الأردن-: دار عمار, 1997/1417), 46. 
عیاض: تراجم, 163, دلال لواتي: ي (296-184 -/908-800), نطينة: ے 


منتوري, كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية, قسم التاريخ (2002-2001/1423-1422), 83. 
- المالكي: الرياض, 422/1. 

- عياض: تراجم, 376-374, 415, الدباغ: معالم, 333-330/2. 

- المالكي: الرياض, 162/2. 


UN E Seo ON 
بعضهم منازل خحاصة, ومنهم: عبد الله بن عمر بن غام(190-128ه/805-745ء), الذي كان يلك متلا‎ 
بالريذان , وعبك الل بن آي خسان اليس( ت 226و 841-8407227 ر وغل بن مسك البكري الذي‎ 
کان معاصرا لسحنون , وهذه المنازل عبارة عن جحموعة من القرى بها أراضي زراعية ورعوية, هذا إضافة إلى‎ 
أن القصور الي كان يقيم بها بعضهم, كانت تضم إلى حانبها أراضي زوا ا يبدو أن ملکيات عدد‎ 
لابأس به من فقهاء المالكية وأتباعهم ت ركزت ببلاد الساحل الي اشتهرت على وجه الخصوص بغراسة الزيتون,‎ 
فعلى حد قول أبي إسحاق السبائي م تخل قرية من قرى الساحل من «رحل من أهل العلم والقرآن, أو رحل‎ 
يذكر المالكي أن محمد بن سحنون طلب من ثلاثين رحلا من أصحابه المياسير بالساحل أن‎ NT صالڂح‎ 
يوحه كل واحد منهم إليه بجارية, وذلك من أحل منحها لأحد الأحناف بعد انتقاله للمذهب المالكي, فاإبوا‎ 
وهذه الإشارات نستشف منها وحود فئة ذات شأن من ملاك الأراضي من المالكية,‎ E ab 
ولعل هذا كان أحد العوامل الي حعلت الحكام يلزمومم أحيانا بقبول بعض المناصب يدف الاستفادة منهم‎ 
في التحفيف من حدة الأزمات الاقتصادية أيام القحط والأوبئة, ففي سنة 266ه/879م شهدت إفريقية قحطا‎ 
وا ع وبعدها بسنة واحدة فقط - أي سنة267ه/878م - نلاحظ أن الأمير الأغلي محمد بن‎ 
أحمد بن الأغلب(261-250ه/874-864ءم) يلزم ابن طالب بتولي منصب القضاء للمرة الثانية, ويهدده بالقتل‎ 
إن أبى ذلك, وبعد توليته يذكر القاضي عياض أن السعر رحص والوباء ارتفع ا نما يوحي بأن أفراد‎ 
هذه الفغة كان هم دور ثي ذلك من خلال التبرع ببعض ممتلكاتمم من المحاصيل الزراعية أو عرضها للبيع, ومن‎ 

ذلك أن ابن طالب تبرع بكمية معتبرة من المال والأغذية والحاصيل الزراغية: 
أ - يبدو أن المقصود بالريدان هنا الموضع الذي أسماه الحميري « الريدال» 1 


ان عمار أنها, الكي: اض, 222-221/1, دباغ: الم, 292/1 , ري: روض 
المعطار, 279. 
- المالكي: الرياض,289/1, عياض: تراجم,74. 
۔- عیاض: تراجم,320. 
* - البكري: المغرب,37, عياض: تراجم, 13, 294, المازري: فتاوى, 193-188. 
- عياض: المدارك, 146/2, محمد حسن: المرجع السابق, 124-123. 
° المالكي: الرياض,452-451/1. 
ابن عذاری: البيان, 117/1. 


- الخشني: طبقات,307-306, اض: راجم,214-210, ب: و 
عذارى: البيان, 114/1, ابن خلدون: العبر, 201/4., محمود أحمد أبو صوة: المرجع السابق, 169. 
- الكي: اض, 476-474/1, اض: راجم, 220-214, دباغ: الم, 172-164/2, ون: ديباج, 


9, محمود أحمد أبو صوة: المرجع نفسه, 170. 


E NASON E DAO esos 
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن المصادر لاتمدنا بالتفاصيل المتعلقة بكيفية حصوهم على هذه الأراضي‎ 
والعقارات, إلا أنه فيما يتعلق بالأراضي, فإن أرض إفريقية احتلفت الروايات بشأمُا, فقيل: إا فتحت صلحا,‎ 
وقيل أسلم عليها أهلها, ولعل هذا التضارب حول الوضع القانون للأراضي الإفريقية, ناتج عن طبيعة الفتح‎ 
الإسلامي ذه المنطقة, فمنها ما فتح صلحا, ومنها ما فتح عنوةأ, لذا يمكننا القول أن فقهاء امالكية تحصلوا‎ 
على هذه الأراضي, رفن قرات ماروالا ,و مذلاك الإقطاع , ایا ان‎ 
2 ا اور ار اه ا ره رات‎ 
الحرفيون والتجارة لم يكن لفقهاء المالكية حضور كبير ف الجال التجاري كماهو الجحال في النشاط‎ = 
الزراعي, لانم لم يكونوا ينظرون بعين الرضا للتجارة عموما, والخارجية منها على وجه الخصوص, ولاسيما‎ 
تحارة العاج من بلاد السودان, فالإمام سحنون لا أراد منح صرة تحتوي على ثلائين دينارا لأحد أصحابه, وهو‎ 
سعيد بن عباد المعروف .مزغلة(ت 251ه/865ء) , قال له في معرض الإشادة بطيب مصدرها ونقاوته: «ما هي‎ 
مال سلطان, ولا من تاحر, ولا من وضية, وما هي إلا من تمن مرة غرستها بيذي...» , ولا استاذنه رحل في‎ 
بناء قنطرة ليمر عليها الناس إلى منزله رفض ذلك لأن ماله اكتسبه من بلاد ار ا الفضل‎ 
أ ن ع و هيد ایی ن وات آي ما برو عن ادها ون ها من عار ن الاح‎ 


أ - ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات, 493-492/10. داودي: وال, ق:م a‏ 

محمد, ( الطبعة الأولى, القاهرة: دار السلام,2001/1421), 172-171. 
الإحياء: 9 
اء اوردي: 1 ڌ ق اب (J,‏ روت: رية, 
198,)//2, البرزلي: فتاوى البرزلي جامع اتل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام, ق: د 
,) ی, روت: لامي, 2002/1423), 452/4, ارة: اموس 


لحت الاقتصادية في الحضارة الإسلامية, ( الطبعة الأولى, بيروت- القاهرة: دار الشروق, 1993/1413), 35. 
- الإقطاع كما عرفه الخوارزمي هو أن « يقطع السلطان رجلا أرضا فتصير له رقبتها, وتسمى تلك: الأرضون: القطائع, 
واحدتها قطيعة», وهو على ضربين, وهما: 
- إقطاع تمليك: وهو الذي تحصل فيه لصاحبه الملكية التامة له, وقد ينتقل منه وراثيا, وعليه دفع العشر. 
- إقطاع استغلال: وهو الذي يعطى مقابل نسبة من المحصول أو مبلغ مالي معين, أو بالإجارة أو الضمان أو المزارعة. 


وارزمي: وم, ق: اري, ( ةالاً ى, ي, 1984/1404), 86, 
الماوردي: 1 لطانية,219-211, ۽ دادي: اع, ق: د 
البجاوي, ( الطبعة الأولى, بيروت: ل, 1992/1412), 1108/2, دوري: ادي 


في القرن الرابع الهجري, ( الطبعة الثالثة, بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1995/1416), 47-46. 
5 - المالكي: الرياض, 307/2, عياض: تراجم,71, 277, 278, 306, عياض: المدارك,145/2. 

- نفسه, 361/1, عیاض: تراجم, 199-198. 

عیاض: تراجم, .126 

* - المالكي: الرياض, 479/1, عياض: تراجم, 322. 


ا e O‏ ا 0 اغ 
ويبدو أن ذلك يعود إلى أن هذا النوع من النشاط التجاري من قبيل التجارة مع بلد أهل الحرب" وال منعها 
الفقه المالكي, وال يدحل فيها بلد السودان وبلاد ارد , إضافة إلى ما تعود به هذه التجارة من أموال طائلة 
على صاحبها, تؤدي إلى الثراء الفاحش في وقت قصير* , وعلى الرغم من ذلك فإن بعضهم زاولوا حرفا ومهنا 
بجحارية, ومنهم عبد الله بن فروخ الفارسي ا ا ا وعون بن يوسف الخزاعي(ت 
853/49) کان هو الآحر بیع الکتان فی حانوت لهد , وحمد يس القطان كان شريكا لعبد الجبار السرني 
E E NEG‏ , وأبو السري واصل بن عطاء الحمي كان له بجمة" حانوت لبيع 
الحنطة والقطن ا وأبو جى حاد بن يى السجلماسي ا ومن تحار فقهاء المالكية أيضا أبو 
جعفر بن خيرون(ت300أو 301ه/912أو913ء) الذي كان بملك عدة فنادق تحارية حاذية لمسجده 
e‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حسان الأنصاري المعروف بابن أبي منظور الأندلسسي(ت377 
ه/987ء)'', على أن اززم في هذا ابجال هو أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي الذي طاف بلاد 
المغرب ا مم أسهموا بسلوكهم هذا ني توجيه أبناء الجتمع الإفريقي إلى الاهتمام 
الا الزراع *' 

وهناك أيضا من الفقهاء من جمع بين امتلاك الأراضي وامتهان الحرف, مثل: أبو الغصن السوسي(ت309 


1_ مین, 1 لام, بلاد لمين, 
لام رب, ه, حنون: 

رى, ( ال اأهرة: ة, 2004/1425), 285-284/3, ي 4 

الإسلامي- دراسة مقارنة-( ق: ر, 1983/1404), 132-130, ارة: ابق, 208, وان 


س : مفاهيم الجماعات في الإسلام, (الطبعة الأولى, بيروت: دار المنتخب" العربي, 1993/1414), 105. 
- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات, 383/3. 
- ممدوح حسين: المرجع السابق, 55. 
* - المالكي: الرياض,187/1, عياض: تراجم, 44. 
3 - عياض : تراجم,138, الدباغ: معالم, 73/2, ممدوح حسين: المرجع نفسه, 56-55. 
° -الدباغ: معالم, 202/2. 
- جمة. : هي الموضع الذي بنيت فيه مدينة المهدية, الحميري: الروض المعطار, .172 
المالكي: الرياض,431/1. 
* - عیاض: تراجم, 147. 
الكي: اض, 54-53/2, ذاری: ان, 169/1, اب: نفات 
والمؤلفين التونسيين, تحقيق: بشير البكوش, (الطبعة الأولى, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1990/1411), 113/1. 
الخشني: طبقات, 227, المالكي: الرياض,358-357/2, ابن الأبار: التكملة, 291/1. 
- عياض: المدارك, 346/2, الدباغ: معالم, 198/3, ابن فرحون: الديباج, 369, 2 ابق, 
6, محمد محفوظ: المرجع السابق, 35/1. 
ممدوح حسين: المرجع السابق, 47-46. 


N UN E Dae ON 
ه/621ء), الذي امتهن صناعة الغرابيل, وكان بملك عدة رباع , كما تذكر كتب الطبقات بعض الفقهاء‎ 
كانوا من ذوي الأموال, إلا أا لاتذكر مصدر ذلك, ومن هولاء: محمد بن بشار الزولي”, وإبراهيم بن أي‎ 
1 حفص الذي كان له مال كثير, فهجم عليه اللصوص ليلا فقتلوه هو وجاريته, وأحذوا ماله‎ 
المعوزين: فقد وردت الإشارة إلى أن بعض الفقهاء كانوا من المعوزين, مثل محمد بن خالد القيسي”, و‎ 
بن يوسف بن ا‎ 

فيما عدا هؤلاء نحد أن المصادر تلتزم السكوت إزاء الوضع المادي لبقية الفقهاء, إلا أنه مادام ورد 
التصريح بذوي الفاقة منهم, فإننا نرحح أن يكون عدد لابأس به منهم, ينتمون إلى الفئة الوسطى. 
2 - علاقتهم بالسلطة: 

لعله لزاما علينا هنا أن ننبه إلى أنه رغم التوتر والنفور الذين اتسمت يما علاقتهم بالساطة ف العههمد 
الأغلي, فإن بعض رحاها كانوا من الموالين هم, مثل: و ا فقد كان أحد وزرائهم, وهو 
علي بن حيد سببا في تخليص الإمام سحنون من القتل', وكان أحدهم فقيها في المذهب الالكي وهو أبو 
الفضل أحمد بن علي بن حهميد(ت251أو 261ه/865أو874ء) , والذي كان يصنع الطعام ني بيته, ويدعو إليه 
أصحابه من أهل السنة, ويشتري م الأضاحي كل سنة وتزوج ابنته الفقيه الالكي أبو حعفر أحمد بن حسان 
ادف , نما يؤكد قوة الصلة بين هذه الأسرة والمالكية, وهذا يعي أن فقهاء المالكية على الرغم من أَمُم م¿ 
يكونوا من أولي الحظوة لدى الأغالبة, إلا أمُم كانت لديهم صلات 0 مع بعض رجال السلطة, وهذا ما 
ساعدهم على الثبات أمام الأمراء وذوي النفوذ, والحد من وقع وشايات مخالفيهم عليهم, ورغم ضراوة 
الصراع بينهم وبين العبيديين, فيبدو أن روح التسامح سادت بين الطرفين قي بعض الفترات, حن إن الخليففة 
أ - المالكي: الرياض, 162/2. 
- عیاض: تراجم, 313-312. 
- عياض: المدارك,43/2. 


2 عياض: تراجم, 0. 
5 - عياض: المدارك,279/2. 


° رة, ج يها 
وكثرة خيراتها, وكانوا من ذوي الحظوة والنفوذ لدى الأغالبة, ا هامة في عهدهم, وهذا ما أثار حنق أحمد بن 
الأغلب عليهم, ب(856-840/242-226), والهم, ل 
اثنان منهم, وهما: أبو عبد الله بن علي بن حميد وزارة, ر: ري: 
المغرب,57, المالكي: الرياض,449/1, اض تراجم,323-322, النويري: نهاية الأرب,109-108/24, البي: 


المرجع السابق,258-253. 
عياض: تراجم, 117. 

° - نفسه, 322. 

- نفسه, 329. 


الل لأر o‏ ا 0 اغى" 
الفاطمي إمماعيل بن القائم(341-334ه/945 ولى محمد بن أبي المنظور على القضاء وفق شروط 
مكنت هذا الأحير من أن بارس صلاحياته ا , كما يبدو أنه حدث تقارب بين العبيديين وفقهاء 
المالكية, عقب القضاء على ثورة أبي يزيد سنة 6 ھ/947م⁄, حيث أضحى فقهاء المالكية بعدها يعقدون 
الحلقات العلمية بالمسجد الجامع , وهذا ماينفي صفة القطيعة التامة عن العلاقة بين الفاطميين والمالكية رغم ما 
سادها من منازعات. 

أما في العهد الزيري الذي تم فيه تبي المذهب المالكي على الصعيد الرمي, فقد أضحى المذهب المالكي 
نتيجة لذلك مصدرا للتشريع والإفتاء ق هذا ا لذا رغم ضالة المعلومات الي تبين لنا بوضوح علاقنهم 
برحال السلطة, فلا ريب أن يكونوا حضوا .عكانة مرموقة, نظرا لحاحة آل زيري إليهم لاسيما قي الإفتاء, كما 
كان القضاة يستشيرونمم في القضايا ال تعرض عليهم, ویبدو أن رحال آل زيري حاولوا كسب ولائهم 
التام, حي يكونوا في مأمن من تأليب العامة عليهم إذا ارتكبوا تجاوزات في حق الرعية أو في تدبير مور 
التو 
3 - بعض المناصب التي تبوأوها: 

تول فقهاء المالكية بإفريقية العديد من المناصب في فترات حتلفة, كان ها أثر إيجابي على تعاظم تأثيرهم في 
شن الحوانب الاحتماعية, وارتقاء مكانتهم بين الناس, ولعل من أهمها مايلي: 
= القضاء: 


- المالكي: الرياض, 358-357/2, ابن الأبار: التكملة, 291/1. 


- ر: ي المغرب» | ق: 
يعلاوي» ( روت: لامي), 452-264, ذاری: ان,220/216/1, ن 
خلدون: العبر, 44-40/4, نهاجي: يرتهم ق: دوي › 
) 5 اب» 1984/1405)› 45-29 ف: اد 
لإعلاء كلمة اللهء ( الطبعة الأولى » قسنطينة: مطبعة البعث)» مسعود مزهودي: قوط 
الدولة الرسمية إلى هجرة بني هلال إلى بلاد المغرب (442-296ه/1058-909م)» (غرداية- الجزائر-: û‏ 
7 )/) 103-65, ادي :« دلس», ات 


الإسلامية في مدريد, مدريد: مطبعة الدراسات الإسلامية في مدريد, العدد: (01), 1957/1377, 203-201. 
عياض: المدارك,31/2. 
“ - عبد الفتاح مقلد الغنيمي: موسوعة المغرب العربي, ( القاهرة: مكتبة مدبولي), 87/4. 
5 
- ل 
محمد المعروف بابن الصائغ أثناء ذلك , ليقوم بالإفتاء هناك , عياض: المدارك, 343/2 , الدباغ: معالم, 201/3 
6_ مد( 8 الي 440 -/1048ءم) 4: » 
رس, , ناف 
وأقبحهم آثرا في الدول, فيجب أن يتدارى أمرهم, ويبادر إلى حسم الإيذاء منهم, يهم 
فإن قبلوه كفي شر هم», عياض: المدارك, 328/2. 


الفصل الأول: 00000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000© أثر فقهاء المالكية الاجتماعى ۰ . 
من المناصب الي تقلدها بعض فقهاء المالكية منصب القضاء, ومن بين الذين اشتغلوا ذا المنصب نحد 
کل 
من عبد الله بن عمر بن غانم الذي ولي القضاء في عهد الأمير روح بن حاتم المهي(174-171 -/790-787م)', 
واستمر في منصبه إلى حين وفاته سنة 804/189م , والإمام سحنون الذي ولي القضاء سنة 848/234م 
من قبل الأمير محمد بن الأغلب(242-226ه/856-840م) , وبقي في منصبه إلى أن واه المنيية سنة 
854/0 , ومن الذين تولوا القضاء أيضا عبد الله بن طالب الذي ول القضاء بالقيروان مرتين أيام الأمير 
غحمد بن أحمد بن غك وعیسی بن سکن الذي ولاه القضاء الأمير الأغلبي ابو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد(289-261ه/901-874ء), وابن البناء (303-232ه/915-846ء) , الذي ولي هو كذلك قضاء 
قسطيلية من قبل أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد, وأيضا أبو القاسم حماس بن مروان بن ماك الممدان(222- 
3ه/915-836ء) وذلك قي رمضان سنة 0ھ/902ء ° , وما ين عبد الله بن خسان الأتصاري 
العروف بابن أي منظور (ت377ه/987ء) الذي ولاه الخليفة الفاطمي إماعيل بن أبي القاسم سنة 
4هھ/916م ق هذا المنصب , وأبقاه قاضيا ل حن وفاته , وأبو بکر أحمد ن أي حمد عبد الله بن أي زید 
الذي تولى للمعز بن باديس قضاء القيروان ما بين سني(436-435ه/1044-1043م" ويدو أن الأمراء 
والحكام لجأوا لتعيين هؤلاء في هذا المنصب نظرا لمكانتهم العلمية حي يستفيدوا من حدماتمم في هذا امحال, 
وأيضا للمكانة المرموقة الي حظوا بها بين أفراد المجحتمع, لذا لم يجدوا بدا من الاستعانة يمم في N‏ 
وأيا ما كان الأمر فإن هذا المنصب على قدر كبير من الأهمية إذ إنه يعد ثالث السلطات التنفيذية الرئيسية, 
وذلك بعد الإمامة, ثم 0 كما أن متوليه كان يقابل بالاحتفاء والتعظيم من قبل الا وهذا ما يتيح 
أ - الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب, 126-111, ابن عذارى: البيان, 84-78/1. 
- أبو العرب: طبقات,117-116,المالكي: الرياض,220/1, عياض: تراجم,21. 
* ابن الأثير: الكامل, 968, ابن خلدون: العبر, 200/4. 
“ - أبو العرب: طبقات,185, عياض: تراجم,98, الدباغ: معالم,85/2, ابن فرحون: الديباج,265. 
3 - الخشني: طبقات,307-306, عياض: تراجم,214-210. 
° - نفسه, 308, عیاض: تراجم,236-235, ابن عذاری: البيان, 133-132/1, ابن خلدون: العبر, 205-203/4. 
- المالكي: الرياض,156/2, عياض: تراجم,372-371. 
* - الخشني: طبقات, 309, عياض: تراجم,344, ابن فرحون: الديباج, 179 
ي الرياض,358-357/2, ابن الأبار: التكملة, 291/1. 
- الدباغ: معالم,189-187/3. 
ان: دعوة ق: ا ونس: ع“ 
0 ديوان المطبوعات الجامعية, 61-60,)1986/1407, عياض: المدارك,44-43/2, الدباغ: معالم,327/2. 


- إبراهيم بحاز: القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قيام الخلافة الفاطمية(296-96ه/909-715م),جامعة 
قسنطينة: معهد العلوم الاجتماعية , قسم التاريخ, 1997-1996/1417-1416 ,454/1. 


AOS O‏ ا 
للمتولين له التأثير بقوة في الحياة الاجتماعية. 
= كتابة الوثائق: 

اهعم المسلمون بكتابة الوثائق'وتنميقها سواء ي المراسلات الرسمية, أو في المعاملات الاقتصادية من أحل 
الحافظة على حقوق الأفراد ومتلكاتمم, لذا وضع علمائهم مصنفات ف هذا المجال, وأوهم قي ذلك ابن قتيية 
(276-213ه/889-828ء)” صاحب كتاب «أدب الكاتب», وتلاه الصولي(ت243ه/857ء) بتصنيفه 
لکتابه«أدب الکتاب» , فكان من نتائج ذلك أن نشا لديهم علم والشروط وار اى , ويار يقية يرز العدية 
من فقهاء المالكية في هذا اليدان, ومنهم أبو عفر بن نصر المواري (ت235 ه/849ء)*, وأبو الفضل عباس 
بن عيسى الممسي, ومن العالمين بالوثائق أيضا تيم بن حمدان بن تيم السرنق(ت346ه/957ء) الذي عي 


- عیاض: تراجم, 212. 
- الوثيقة ثبقة لغةء : من وثق به, أو يثق به, أي ائتمنه, والميثاق العهد, وجمعه مواثیق, أو مياثيق, والمواثقة المعاهدة , وأوثقه في 


والوثاق بكسر الواو لغة فيه, والوثيق الشيء المحكم, ويقال: ر 4 
أخد منه الوثيقة, وهي كلها ألفاظ تدل على الثقة والإحكام والصدق. 
أما اصطلاحا فهي: صك أو سجل, تصدره هيئة رسمية معترف بها, وتحتوي على معلومات معينة, ات 
الشخصية, بحيث يؤمن التباسها, وتحمل سمات تعود لتلك الهيئة, 1 1 
الرازي: مختار الصحاح,709-708 , المازري: المعلم بفوائد مسلم, تحقيق 1 ر, ( ونس: ية 
للنشر), 37/3, النووي: تحرير ألفاظ التنبيه, (الطبعة الأولى, تقر دان دار الق 8,,),), 193, المؤلف نفسه: شرح 
لم, ) ةر روت: ي, 135/12,)1972/1392, ر 
قلاني: ڌ اري, ق: ب, ( روت: ة, 1959/1379), 
5, ادة: ورية 
ومصر922-40ه/1516-661ءم, ( الطبعة الأولى, بيروت: مؤسسة الرسالة,7,)1988/1408 , دین: 
ا العربية في الوثائق ب ( الطبعة الأولى, الدوحة: دار الثقافة, 1986/1406), 715 
دیم: ت, 129, ان: ات, 43-42/3, ان: ابق, 221/2- 
20 
ا ه: الج اني: ان, ق: ان, ) ة, روت: ب, 
1 ,), 426, ابن النديم: الفهرست, 216-215, ابن خلكان: وفيات, 47-44/1. 
“ - ابن قتيبة: أدب الكاتب, تحقيق: محمد الدالي, ( الطبعة الثانية, بيروت: الةر 1985/1407), ولي: أدب 
ق , ( الطبعة الأولى, مصر: المطبعة السلفية, 1994/1415), عبد التواب شرف الدين: المرجع نفسه, .19 
- ويسمى أيضا ب«علم الشروط والسجلات», وهو فرع من فروع علم الفقه, ين 


الناس كعقود البيع والشراء وغيرهما, وعرفه طاش کبری زاده بقوله: وھ ع فد فون ا كا رة 


المتعلقة بالمعاملات في الرقاع والدفاتر, ليحتج بها عند الحاجة إليها», 4 
لأنه يتناول الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية, ومن حيث اللفظ يعد فرعا من اءِ, ین 
ا طاش کبری زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم,( الطبعة الأولى, بیروت: ت 

لعلمية, 1985/1405), 557/2, علي زوين: ای ٣ی‏ 


د الوتائق للحمزاوي, مجلة آفاق التقافة والتراث, العدد: 53, السنة: 54, 154. 
° ۔ عیاض: تراجم,370-366. 
- عياض: المدارك, 27/2. 


E aoe ON ا‎ 
r a I AE ON E WS OS E E 
عمر المعروف بابن أحي هشام الربعي اط‎ 

وجحدر الإشارة هنا إلى أن كتابة الوثائق م تكن حكرا على فقهاء المالكية فحسب, بل تولى ذلك أيضا 
ا والملاحظ كذلك هو أن كتب الطبقات والتراحم, لاتفصح لنا عن شروط تولي 
هذه الوظيفة, ولا عن مهام وصلاحيات صاحبها, ولا عن أحور من كانوا يتولون كتابتها, ما عدا تلك 
الإشارات الضئيلة الي أوردقا بهذا الخصوص, فبالنسبة لشروط تولي هذه الوظيفة, يذكر القاضي عياض عن 
ربيع القطان(944-900/333-288ء) , N E‏ 
كان من «أعلم الناس بالوثائق, والبلاغة قي الترسيل»', وإن لم يرد هنا التصريح بأن من شروط الوثائقي 
حسن الخط , والبلاغة, فإنه يبدو أن الربط بين العلم بالوثائق والخط و البلاغة لم يتم صدفة, بل يدل على أنه 
من الشروط المستحسنة على الأقل الي ينبغي أن تتوفر فيمن يتقلد هذه المهنة, وبناء على ذلك يمكننا القول أن 
من بين الشروط الي ينبغي أن تتوفر في الوثائقي ما يأِ: 
- العلم: وذلك بأن يكون على دراية بطريقة التوثيق, حن يتجنب الوقوع في بعض الأحطاء المتعلقة بشكل 
الونيقة ومتنها, واليّ قد تؤثر سابا على مصداقيتها. 
- حودة الخط: وهذا تنبا لأي لبس أو غموض قد يقع قي الوثيقة حراء عدم وضوح مضموفا. 
- البلاغة: وذلك حي يكون متنها حدد الدلالة لايكتنفه أي غموض, وبشأن هذه الأحيرة يقول هيثم 
او «إغا الوثائق عرض فمن كانت E OT‏ 


أ - عياض: المدارك,51/2. 

- نفسه,66/2. 

ˆ - نفسه,166/2. 

ˆ - نفسه,140/2. 

- من الأحناف: أبو بكر بن سليمان, ومن الشافعية: عبد الملك بن محمد الضبي, الخشني: طبقات, 294-284. 

° - عياض: المدارك,38-33/2. 

- نفسه,231/2. 

8 نة 275 /ı‏ 888م, اب: «آدب 

القاضي والقضاء» يزکین, ني: ات, 249, ي 
اء ق: راوي» ( ونس: ح), یزکین: راث 

العربي, تب ازي, ( اض: لامية, 

1 /) , م:1, 163/3. 

- الخشني: طبقات,249. 
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أما فيما يتعلق مهام وصلاحيات الموثقين, فقد ذكر القاضى عياض أن عبد الله بن مود الذي كان عالما 
بالوثائق تولى «أحباس سوسة», وأن أبا الفضل الممسي كان يحضر« الأملاكات عند ولي او ر کا 
يذكر الخشيٰ أن أبا جعفر أحمد بن أحمد بن زياد, كان يكتب لعيسى بن مسكين «السجلات والأخكاي , 
ونستنتج من هذا أن الموثق كان يقوم ما يأنِ: 
1 - كتابة الأوقاف والأحباس, أي ما يحبسه أهل البر والإحسان على وجه التبرع, أو الصدقة الجارية. 
2 - كتابة عقود الزواج, وما يتعلق بما. 
3 - كتابة أحوال المتخحاصمين, والأحكام ال يصدرها القاضي. 

إلا أنه يبدو أن مهمة الفقهاء الوثائقيون لم تتوقف عند هذا الحد, بل كانوا يقومون أيضا بكتابة بعمض 
عقود البيع والشراء ق الأسواق, ولاسيما الصفقات التجارية الكبرى الي تساوي أو تضاهي المعاملات المشار 
إليها آنفا من حيث أهميتها, مثل كراء الدور وبيعها, أو بيع الضياع ...الخ, وال تحتاج إلى توثيقها زيادة قي 
الاحتياط . 

أما بمخصوص مداخيلهم فيبدو أن كتابتهم للوثائق كانت تدر عليهم أموالا وفيرة, لذا فقد اتخذها بعمض 
العلماء كمهنة لكسب المال, .عن فيهم بعض فقهاء المالكية, على الرغم نما ورد عن الإمام مالك من كراهته 
لأحد الأجحرة على كابة الوثائق , فحلف بن عمر كان ف بداية أمره باقعا للحنطة, م امعهن كمابة الو ائق, 
راق اة لها الجر لخر رة وآ الأزهر الأزى كات وعيشه من الات وعبد الملك بن محمد الضبي 
كان سبب ثراءه المال الذي يأخحذه على الوثائق, والفقيه الحنفي أبو بكر بن سليمان «كسب مالا حسيما », 
من كتابة الونائق, وهذين الفقيهين الأحيرين, : يسح هما بكتابة الوثائق, إلا بعد أن تشرقا, لأن العبيديين 
منعوا كتابة الوثائق على اليه , وهذا نما لايدع جمالا للشك قي أهمية الصلاحيات أو المهام الي يتضلع ها 
الموثق, وال تسهم لاعالة في ترقية مكانته الاحتماعية. 


1 عياض: المدارك,28/2, 66. 

2 - الخشني: طبقات,211. 

3 - ابن حجر العسقلاني: فتح الباري, 454/4. 

4 - عياض: المدارك,140/2, 166. 

5 الخاني: طبقات,294-284,المالكي: الرياض,56/1. 


ا ARO ON‏ ا ا 
وعلى الرغم من أن كتابة الوثائق إبان حكم العبيديين, م يكن يسمح .مزاولتها إلا للموالين مهم,فإن 
المصادر الي ممكنت من الإطلاع عليها لاتشير إلى من كان يعين هؤلاء الموتقين, ولا إلى مدى دور السلطة يي 
ذلك, ولعل سكوت المصادر التاريخية وكتب الطبقات والتراحم إزاء هذه النقطة, يدل على أن هذه الوظيففة 
على 
أهميتها كان يتولاها من يرى في نفسه القدرة على القيام بذلك, وحعحض إرادته. 
4- الورع والزهد: 
فقد عرف حل فقهاء المالكية كما تذكر كتب الطبقات والتراحم بشدة ورعهم وزهدهم وترفعهم عن 
ملذات الدنيا , ولاريب أن ذلك يجعلهم محل تقدير واحترام بين الناس, حصوصا أولعك الذين وسموا منهم 
بام من« مستجابي اا ا و و و ا وأيي خارجة عنبسة بن خارحة 
الغافقي“, وأحمد بن موسى بن مخلد(295-207ه/907-822ء) , وأبي حعفر أحمد بن وازن الصواف(193- 
E O GE ES E a E E, SS‏ 
إسحاق إبراهيم بن أحمد E‏ وأبي الحسن الكانشي"", وأبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن 
التبان”, وهؤلاء كان يلجا إليهم السكان إبان الملمات, كأيام و 
قبل لکا طالبين منهم الدعاء, كما تنسب إليهم بعض a‏ وهذا ما يضفي عليهم هيبة, وإحلالا 
لدى العامة, 


أ - عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق : أحمد بكيرمحمود» ( بيروت: دار الحياة), 
11-1 عمرالجيدي: المرجع السابق, 38. 


- ابن فرحون: الديباج,86 -87. 

نفسه, 87. 

- المالكي: الرياض,421./1 

- نفسه, 34/2. 

- الخشني: طبقات,183 

- ابن فرحون: الديباج, 142. 

۔ نفسه,172. 

- نفسه, 223. 

-المالكي: الرياض, 242/1, عياض: تراجم, 82. 
*' - نفسه, 426/1, عیاض: تراجم, 117. 
3 - عیاض: تراجم, 283. 
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ولعل ما ذكرناه من الوظائف, والوضع المادي, ومدى القرب من السلطان, ومقدار ما يشاع عن الفقيه 
مكانتهم الاجتماعية, فبقدر الوظائف الي يتولاها الفقيه وأهميتها يجد الاحتفاء والالتفاف من قبل الناس, 
للصلات والعطايا عليهم, وأمكنه التأثير قي الأوضاع الاقتصادية حصوصا إذا آزره في ذلك أتباعه أو أصحابه 
من أهل الثراء, كما أن علاقته القوية بالسلطة تساعده على الوقوف في وجه ذوي النفوذ من حاشية السلطان, 
وتنفيذ قراراته وآراءه على كافة الأصعدة, إضافة إلى أن كثرة ما ينسب إليه من خوارق وكرامات يسهم في 
زيادة حجم هالة القداسة الي تضفى على شخصه, وبطبيعة الحجال إلى حانب كل هذا مدى تضلعه من شيئ 
علوم عصره, وال تحعل أفراد ججتمعه في حاحة ماسة إلى خدماته, ولعله ما وطد تأثيرهم قي شن امحالات 
الاحتماعية, هو أَمُم شكلوا فئة موحدة لم تتسرب إليها عوامل التفرقة والتشرذم إلا قي فترات و ا 
أضفى على حهودهم طابع التكامل والتعاون, على الرغم من تمايز بعضهم عن بض قي بعض الجوانب 
الشخصية, والوظائف الي تولاها بعضهم ومدى أهميتها في التأثير على الأوضاع الاجتماعية. 


ثالغا؟ دورهم في الحياة العامة: 
إن المكانة الي حظي ها فقهاء المالكية قي الجتمع الإفريقي, وما تبوأوه من حطط ومناصب, والوضع 
المادي الذي كانوا عليه, و اضطلاعهم بالعديد من الوظائف والمهن, مكنتهم من القيام بأدوار احتماعية هامة 


ومتميزة ق جحالات عدة, ومن العوامل الي ساعدقمم أيضا ف هذا المضمار هو تنامي حركة التأليف الفقهي 
لديهم, ذلك أن المؤلفات الفقهية وف مقدمتها موطاً الإمام الف ت ااا والأحكام الي تض بط 


- من ذلك انقسامهم إلى فريقين حول مسألة الاستثناء في ٿث ع ريين/ ع ر 
الميلاديين, عياض: تراجم,289, 308, 375, 350, 384, وأيضا: ذهب 
مالك, (بيروت: دار الكتب العلمية), 29/2, 57, عبد العزيز المجذوب: المرجع السابق, 158-157. 
ا ابعين 
من الفقهاء» موزعة على ثمانية وعشرين كتابا, aû‏ 
ونظام العتق» والعقوبات» ونظام الديةء وهذا يعني أنه تناول فيه الأقسام الرئيسية للقانون» لذا يمكن اعتباره « «ü‏ 
به 
معينة, انظر: مالك بن أنس: الموطأء (الطبعة الرابعة, بيروت: دار الكتاب العربي, 1998/1418), 13, أحمد أمين: حى 
الإسلام»417-415, ور: J,‏ : 
القاهرة: دار السلام, 2006/1427), 28-27, محمد شقير: رب- i‏ 
رین؛ ( روت: رق)› 178- 179, ن. ج. ون: اریخ 


التشريع الإسلامي› ترجمة: محمد أحمد سراج» ) الطبعة الأولىء بیروت: حع(“ 


EN UTE Dee eee O 
شؤون الحتمع, الأمر الذي يسهل عملية تكييف الحياة الاحتماعية على ضوء ماورد فيها, ومن أبرز الميادين‎ 
: ال كان لفقهاء المالكية دور بارز فيها ما يات‎ 
أ) مساعدة الفقراء والحتاجين والإسهام في تحرير الأرقاء:‎ 

حيث عملوا على مساعدة المعوزين ما يحتاحون إليه, وذلك من خلال ما يأنٍ: 
= التصدق ومنح القروض: فقد عرف العديد من فقهاء المالكية بالجحود والكرم, ومن أبرزهم ق هذا المضمار 
الإمام سحنون الذي باع في إحدى الأيام زيتونا له بشماغائة دينار, ثم أحد يتصدق بذلك المال حي نفذ كله" , 
وعبد الله بن أبي حسان اليحصي الذي أتاه يوما أحد أصحابه عقب نمدم مازله بالقيروان, فدفع له ثلاثين 
ا وعبد الله بن أحمد بن طالب الذي عرف بكثرة جوده, حيث كان يقرض ويتصدق بالأموال الوفيرة, 
ويغدق أحيانا الصلات على العشرات من الناس دفعة واحدة .من فيهم من لم تكن له معرفة بهم, وعندما يضيق 
وضعه ال مالي ني بعض الفترات يلجأ إلى التصدق حن .عصحفه وثيابه ولجام دابته, وما تعده عائلته من ثاب 
مهيز عند الرواج ر ومد ين عبدرس الذي قم على أي عبد اله مك من بطم ين راء الي السرسي 
( 31 من ال لادا سا ابن سطام عن سب تة اى هنا الرقتم أعلة باه 
قد حرم من نومه في تلك الليلة, بسبب شدة اغتمامه بفقراء المسلمين, وأعطاه غلة ضيعته السنوية, والمققدرة 
بشمانمائة دينار من الاو وأبو محمد بن أبي زيد القيروان أيضا كان كثيرا ما يصل 
ويزود الفقراء, والغرباء, وطلبة العلم, عا يحتاحون إليه من مال وكسوة؟, وني عهد أبي إسحاق المحبنياني مرت 
على الناس ضائقة اقتصادية فى إحدى الفترات, ففرق ما عنده من زيت على الفقراء. 
- توجيه ميسوري الخال وأول الأمر إلى مساعدقم ماديا؟ من ذلك أن البهلول بن راشد لما قدم عليه رحل 


4, نجم الدين الهنتاتي: « ونية» اریخ 
العربي, العدد:29» 2004/1425, 275 وما بعدها. 


أ - المالكي: الرياض,362/1. 

- نفسه,289/1, وانظر أيضا: الدباغ: معالم, 61-60/2. 

- عياض: تراجم,214, الدباغ: معالم,164/2, دلال لواتي: المرجع السابق, 83. 

- ني: ات,221, الكي: اض,181/2, اض: راجم,384, ذاری: ان,190/1, ون: 

الديباج, 342. 

° - المالكي: الرياض,460/1, الدباغ: معالم,140/2, عياض: تراجم, 194. 

5 دباغ: الم,113/3, ذهبي: بلاء ق: اؤوط› ( روت: a‏ 
الة» 12/17,)1981/1401, ان: لامي 

القرن4ه/10م, رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط, جامعة الجزائر: معهد التاريخ (2007-2006/1428-1427), 35. 

- عياض: المدارك, 148/2. 


دن ھک 


CRAs‏ ا ا 
یدعی «مغیث بن رباح», وأعلمه بأنه عازم على الحج, سأله البهلول قائلا:«أما كنت حججت؟» فأجابه 
مغيث بأنه قد حج قبل هذه المرة, فاقترح عليه البهلول أن يأتيه بالنقود الي أعدها ليحج بما, ليصرفها على 
الفقراء, فقبل بذلك مغيث وأتاه عائة درهم, فأحذ البهلول قي توزيعها حي نفدت كلهاة, ولا حان الأمير 
الأغلبي إبراهيم بن أحمد أولاده مضى أهل العلم ومشايخ القيروان لتهنئته, وكان منهم عبد الجبار بن حالد 
ا فلا ا لأر قدا نعمة الأولاد ال أنعم الله الاما عليه, وطلب منه أن يستكمل هذه 
اللسرة بالتصدق على الفقراء, فى الأمير طلبه حيث قال له: صدقت وبررت وأتاه بكيس فيه خمسمائة دينار, 
وأمره أن يفرقها على الفقراء والمساكين, فوزعها عبد الحبار عليهم", ولا دحل عبد الله بن طالب إلى بستان 
رفقة أحد أمراء بي الأغلب, وناوله من بعض ثاره, قال له ابن طالب: أيها الأمير وحب عليك أن تشكر الله 
ل أن بلغك غرسه ثم أكلت نمرته, فقال له الأمير: وما هذا الشكر؟, فقال: أن تصلي ركعتين, فلما صلاهما 
قال له: وبقي عليك آخر, وهو أن تبعث بصدقة إلى أهل الف فم أهل أمراض مزمنة وضعف, فقبل 
الأمير بذلك ووجه إليهم بصدقة”. 

كما أسهم الموسرون من فقهاء المالكية في تحرير العبيد, تماشيا مع تعاليم الإسلام الداعية إلى تحرير 
ا من ذلك أن عبد الله بن طالب حرج في إحدى الأيام إلى قصره فسقط سوطه, فناوله إياه غلاما 
راعيا فأعتقه, واشترى الغنم الي كان يرعاها ا هذا إلى حانب دعوتمم إلى ضرورة الرفق ق تأدييهم 
کا ا و 

ويلاحظ أيضا أن فقهاء المالكية حرصوا على مشار كة عموم السكان مومهم وقضاياهم, ومن مظاهر 


° - المالكي: الرياض,208/1,عياض: تراجم,33. 

أ - المالكي: الرياض,467-466/1, الدباغ: معالم,27-126. 
e‏ بلاء, ض ذوي م بيهة 
بالبيمارستانات, المالكي: الرياض, 412/1, 138/2, 144, 147, 412, حسن حسني عبد الوهاب: ورقات,293-273/2. 

* - المالكي: الرياض,478/1 . 
4 ك“ اعي, ) رة روت: دار 
الجيل- القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1996/1416), 156-152/1, وان: لام, ) 
القاهرة: دار السلام, 2003/1424). 

5 الدباغ : معالم,166/2, عياض: تراجم,214. 

° - الونشريسي: المعيار, 268/2, الهادي روجي إدريس: المرجع السابق, 186/2. 
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ذلك أن البهلول بن راشد لما ارتفعت أسعار السلع ق عهده, قام ببيع ما بملكه من طعام, ثم اشترى ربع 
ماحعلهم ق صف واحد مع العامة, ق حین کان الأحناف والحكام ق E‏ 

ب) صون الحياة الأسرية وتنظيمها: 

يعد الزواج أساس الحياة الأسرية والعائلية, لذا يلاحظ أن فقهاء المالكية كانوا يشجعون عليه, حي ماديا 

وذلك من خلال منع التكلف في وضع شروط الزواج, ومساعدة المعوزين من أهل العروسين على تسديد 
نفقات التجهيز, ومن أشهرهم في ذلك: عبد الله بن أحمد بن طالب, الذي دحل عليه في إحدى الأيام رحسل 
يدعى «الشريف بن الحسين», وشكا إليه عدم قدرته على ججهيز ابنته المقبلة على الزواج, فدخحل ابن طالب 
على زوجته وأخبرها بالأمر, وطلب منها أن تمنحه حلي وكسوة ابنتها ليدفعها إليه, على أن يعوضها عن ذلك 
: 2 ا Tk‏ ا 1 4 £ 
فلبت طلبه, كما دفع في حالة أحرى ثلاثين دينارا إلى رجحل ليجهز ولده المقبل على الزواج, وبلغ به الأمر في 
ذلك إلى أن يقترض الأموال أحيانا في سبيل مساعدة المقبلين على الزواج”, وكذلك قام أبو محمد عبد الله بن 
أبي زيد القيروان بتجهيز ابنة قرينه ومعاصره أبو الحسن القابسي E‏ منع الإمام سحنون 


- القفيز: هو من الوحدات التي تستعمل في قياس المساحة كما قد تستخدم في الكيل, ل و 
يساوي 33لترا أي اتنا عشرة صاعا, اك ري أن 
القفيز بالقيروان وأعمالها يساوي ثمانية ويبات, والويبة أربعة أثمان, ي 6. داز 
تلك الزيادة في القفيز كله اثنا عشر مدا, ي €, 1 
اختلف مقداره فيها عن القيروان, اوي ئ 8 ر ئ رب, 
27-6, 145, ریس: ري, ( ی, 
اهرة: ر, 1957/1377), 294- 308, الح: a Jl),‏ 
الخامسة, بيروت: ين), 421-418, ودي: ابق, 168-185, ارة: ح 
السابق, 463-.464 
° رب: ات,144-133, الكي: اض, 205/1, اض: راجم, 30, روي: ابق, 
41./2 
* - بوبة مجاني: أثر العرب اليمنية في تاريخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى للهجرة, (قسنطينة: منشورات جامعة 
وري, 2003/1424), 186, دة: « القيروان», غر دد:3, 


16,,5. 
أ الدباغ: معالم,165/2. 

- نفسه, 166./2 

- نفسه, 113/3. 

- عیاض: تراجم, 225-224. 


الفصل الأول: ©0c000000000000000060000000000000000006000000000000000000000000000000‏ أثر فقهاء المالكية الاجتماعى . 
هذا علاوة على أمُم ا كر الها ات الم اكا الحا ,مل لال التشتريع 
الفقهي , كضرورة رضا الولي واستغذانه ټی زواج ا , وأيضا ضروره وجود الشاهدين في عقد النكاح, 
وشرط البلو غ لصحة العقد ', وطلاق السكران ...الخ, ونستنتج من خلال فتاويهم في ذلك, أمُم حرصوا على 
أن يتم الزواج صحيحا وفق الشروط الشرعية, من دون الإحلال بأي ركن من الأ ركان الأساسية للزواج, بيد 
امم كانوا يراعون عادات أهل بلدهم في ذلك, حيث وفقوا قي كثير من الحالات بين الأحكام الفقهية النظرية, 
والواقع العملي, ويبدو أَمُم اعتبروا العادة أو العرف« إذا عم واستمر حريه», في مقام«الشرط المصرح € 
ويتجلى لنا هذا الأمر ق كثير من القضايا ال تناولوها, ومن أبرزها: 
- الشهادة في النكاح: فقد طرحت مسألة على محمد بن سحنون حول رحل تزوج امرأتين, أولاهما بنكاح 
صحيح, والثانية بشاهد واحد, وعقب وفاته طالب أبناء الزوحة الأولى بأن يكون ميراثه هم فقط, لعدم صحة 
زواجه بالمرأة الثانية, فأجاب ابن سحنون بأنه في حالة ما إذا وجدت البينة(أي الشهود), وصرحوا بأنمم رأوا 
الزوحة الثانية ركبت على صفة حالة الزفاف, ولم يمحضروا عقد نكاحها, ولايدرون هل حضر عقد نكاحها 
رجحل واحد أو أكثر أو لم يحضره أحد؟, بأن ينظر إلى عرف البلد, فإن كان من عرفهم أن المرآة لاتزف قي 
مثل تلك الحالة إلا بشاهدين فأكثر, فشهادقم بثبوت النكاح صحيحة, أما إذا كان الأمر يختلف من حالة إلى 
أحرى, فلا يكتفى بذلك حن يتم التيقن من أن عقد نكاحها تم بشاهدين فأكثر, إلا إذا طال الزمن حدا, ففي 
هذه الحالة يؤحذ بقول من ادعى صحة النكاح حن يثبت خلافه". 
- اعتبار أنكحة أهل البادية الذين اعتادوا على أن لايسمون صداقاتمم, ولا يشهدون عليها وقت العقد بل عند 
البناء, وحرت العادة لديهم أيضا أن الصداق عندهم معروف مقدر لايزيد ولاينقص, من قبيل النكاح المسمى 
1 ا 2 


عن أهم القضايا والمشكلات الأسرية بالمغرب الإسلامي عموما في العصر الإسلامي, انظر: طفی: 
المرجع السابق, 17-11. 

° - محمد بن سحنون: كتاب الأجوبة, تحقيق: حامد العلويني, ( ی, ونس: ‏ حنون, 135,)2000/1421- 
6, 141, 146. 

- نفسه,136. 


- البرزلي: نوازل,154/2. 
- محمد بن سحنون: الأجوبة,153. 


.3 الأجوبة,‎ a E 
نكاح التفويض: هو عقد النكاح الذي لايكون فيه تسمية المهر, وقد عرفه ابن عرفة بقوله هو: «ما عقد دون تسمية مهر,‎ - 
اع 1 ق: و‎ ,143, a ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد» حنون:‎ 


EN LEN AAR EDR O 
,دون الخدمة‎ NTT حدمة الزوجة للزو ج: اعتبر فقهاء المالكية من حق الزوج على الزوجة‎ - 
الظاهرة“ , إلا أمُما استشنوا ذلك قي بعض الحالات منها في حالة ما إذا جرت العادة باستخدام النساء في ذلك,‎ 
ورضيت به المرأة, ووليها في عقد النكاح, فهنا يقضى على للمرأة الي امتنعت عن خحدمة زوحها لصاح الزوج,‎ 
آي کک ا ا‎ 
ج) حاربة الآفات الاجتماعية ورد المظا:‎ 

من طبيعة الحتمع الإنسان دعومة التغير, فهو لايثبت على حال, وأهم ما يتغير فيه أحوال الناس, الذين 
يتأثرون عا يطراً عليهم من ظروف, سواء أكانت مادية, أو معنوية, كسعة الحياة وضيقها, والحرب والسلم, 
وما ينشأً بينهم أو ينقل إليهم من أفكار, ولعل هذا ما عبر عنه ابن حلدون ب« تبدل الأحوال ق الأممم, 
والأحيال, بتبدل الأعصار, ومرور الأيام»", لذا فإن التشريع الإسلامي وضع جلة من القواعد الي تضمن 
التقدم المستمر للمجتمع الإنسان في تلف البيئات والظروف, ومن هذه القواعد قاعدة اشتهرت عبر مختلف 
مراحل التاريخ الإسلامي, وهي قاعدة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر”, الي ورد أصلها بكل وضوح في 
القرآن الكرم, والسنة النبوية, من ذلك قوله | لوالمُومئون وألْمُوْمتات بغضهمر أولياء بغض يَامُرُون 
بالْمَعْرُوف ويَنْهُون عن ألْمُنكر...)”, وقول الرسول 6درالِْي تفسي يدوو لامرن بالْمَعْرُوف, ولتنهون 

عن الْمُنکر, أو وشک الل ان يَبَعَث عَلَيْكم عِقابا مِنْر ‏ ثم كذغُوة فلا يجاب لَكم»“, وهي قاعدة على 


قدر كبير من الأهمية, لأن مقصدها الأساسي هو الارتقاء بأفراد احتمع إلى مستوى الإسلام, وإبطال كل ما 


الأجفان والطاهر المعموري, ( الطبعة الأولى, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1993/1414), 256/1, اهر: 
ا المالكي وأدلته , ( الطبعة الثالثة, بيروت: مؤسسة المعارف, 2005/1426), 290/3. 
e Sl‏ والفرش, ا و 


زید TT‏ فثاوی ابن أبي زيد القيرواني, (الطبعة الأولى, ووت دار الوت ,2004/1425 152-1. 
“ - محمد بن سحنون: الأجوبة, 154, ابن أبي زيد القيرواني: فتاوى, 152-151. 


5 نفسه, 154. 
1 - این خلدون: المقدمة,22, جمال الدين محمد محمود: لامي, ) ئ اأهرة: اب 
المصري- بيروت: دار الكتاب اللبناني), 1413/ 1992), 194-193, محمد كامل حتة: حه از 


من مجلة إقرأ, (القاهرة: دار المعارف, 1983/1404), 241. 
- جمال الدين محمد محمود: المرجع نفسه, 194-193. 
- سورة التوبة (71). 
- رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن, الترمذي: السنن, 2169(468/4). 
- ل: ية, ( ی, روت: ; 
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ا Ro ON‏ 0 ا 
وقد أحد فقهاء المالكية بمذه القاعدة, لذا انبروا في غاربة مختلف مظاهر الفساد, وشي أشكال الانحلال 

الأحلاقي, سواء أكانت صادرة عن الحكام أو الحكومين, وإن كان يلاحظ أن تعاملهم مع العامة ق هذا المجال 
أكثر رفقا من تعاملهم مع ذوي السلطان؟, ويبدو أن ذلك يعود لأهمية دور الأمراء والحكام في الحد من الفساد 
أو نشره وعظم مسؤوليتهم في ذلك, ومن النتائج الحلية ني حاربتهم للمنكرات هو أن إبراهيم بن الأغلب حرم 
شرب النبيذ بالقيروان وأحله برقادة حيث يكون فيها بعيدا عن أنظار هؤلاء الفقهاء , ما حمل أحد ظرفاء 
القيروان أن ينشد قائلا: 

يا سيد الاس وابن سيدهم و ا اقات ما 

مَا حرم الشرب في مَدينتتا ‏ وهو حال برض رقادة. 

لذا يمكننا القول أَمُم فرضوا نوعا من الرقابة على السلوك الاحتماعي العام, ولعل من أهم العواممل الي 

ساعدتمم على ذلك هو تبوءهم لمنصب القضاء لمرات عديدة, حصوصا وأمُم رغم الضغط عليهم من قبل 
الأمراء والحكام لتولي ا مم يكونوا يقبلوا به إلا بعد تابية مطالبهم, فالإمام سحنون م يقبل بتبوء 
هذا المنصب إلا بعد أن لى الأمير جميع مطالبه بعد حوالي سنتين من عزل ابن أبي الحواد”, حي إنه قال له:« 
ابدأً بأهل بيتك, وقرابتك وأعوانك», فإن للناس عليهم مظام وأموال, منذ زمن طويل, ولم يتجرأً أحد قبلي 
على رد ذلك هم, فأذعن الأمير هذا الشرط, حيث قال له:«نعم لاتبدأ إلا بهم, واحر الحق على مفرق 
راشي كق وه ا 2 ع راه ن اه رل اقا اراد ا دد عه ن تروط 
فقال له إبراهيم: اشترط :ما احببت, فقال .له عیسی: استعفيك في کل شهر, قال: نعم فاکتبه, ففعل, تم قال 
وأهلك وبنو عمك وجندك والفقراء والأغنياء ف الحق سواء, قال: نعم اكتبه, ففعل, ثم قال له ولا توحه 


ورائي, ولا أهي ولا أعزي ولا أشيع ولا أتلقى, فم أحللت بشرط من شروطي عزلت نفسي, قال: نعم, ثم 


° - انظر: المالكي: الرياض,364-363/2, يحيى بن عمر: كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق, (تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع),135-133. 
- البكري: المغرب,28-27. 


ا ر:» ل 
دون, ف[ کين] ر نة», اض: 

تراجم,236. 

۶ واد (ت 234 / 889م): ئ 


وعزل سنة 232ه/847-846م ولم يتول الإمام سحنون القضاء بعده حتى يوم الإثنين 04 رمضان 234  ,849/-‏ ني: 
طبقات, 295, ابن عذارى: البيان, 110/1, محمد الطالبي: المرجع السابق, 265. 
* - الخشني: طبقات,306, عياض: تراجم,100-99, الدباغ: معالم,86-84/2. 


ا DAS O‏ ا 
E EO e Eg a E AE O A EE‏ 
لم يقبل بتولي القضاء للخليفة الفاطمي إماعيل بن أي القاسم بن عبيد الله, إلا بعد أن ى هذا الأحير كافة 
شروطه المتمثلة قي الآ : 
1 -أن لايأحد منهم صلة ,ولا ي ركب هم دابة. 
2 - أن لايقبل شهادة من تقرب منهم. 
3 - أن لاي ركب إليهم لتهنئتهم في المناسبات والسرات, وتعزيتهم في الام . 

وعلى الرغم من التباين في ألفاظ هذه الشروط, فإما ذات دلالات وأهداف واحدة, وتتمشل فيما يأُق: 
- المساواة أمام القضاء: فجميع الأفراد باحتلاف مناصبهم وتفاوت مكانتهم الاجتماعية, من فقراء وأغنياء 
وقادة, وجحند, وبطانة السلطان ...اخ, كلهم أمام القاضي سواء. 
- الامتناع عن قبول الصلة من الأمراء والحكام: فقد أبوا أن يكون ضهم راتب مالي شهري أو سنوي من قبل 
السلطة, أو أي شكل من أشكال الصلة الأحرى, حوفا من أن يؤثر ذلك تي أحكامهم ومصداقيتها. 
- الابتعاد عن ذوي السلطان: وذلك .مقاطعتهم في الأفراح والأتراح, وعدم الاقتراب منهم أو الاحتكاك هم, 
ويبدو أن ذلك كان خوفا من فقدان مكانتهم الاجتماعية لدى العامة. 

وإضافة إلى هذه الشروط ال تعد .عثابة الأر كان الأساسية الي ينبغي الالتزام ما لتحقيق استقلالية القضاء, 
فقد كانوا شديدي التحري للعدل قي أحكامهم, ومن مظاهر هذا التحري أن عبد الله بن عمر بن غانم كان قي 
فتر ة توليه القضاء إذا حلس ف التشهد الأحير من صلاة الليل يدعو الله ل بأن يسدده ويصوبه في أحكامه 
التي يصدرها تي شؤون المتحاصمين, وحماس بن مروان لا ولي القضاء أحلس معه أربعة من الفقهاء, وهم: 
موسى القطان, ونصر السوسي, وأبو عبد الله الضراب, وعبد الرحمن الورقة, وكان لايبجحكم في قضايا الخصوم 
ج ا ها وما يؤ كد شدة اهتمام المالكية بإشاعة العدل بين الرعية , تلك الرسالة الي بعث بها عبد 
الله بن طالب إلى أحد قضاته, وال تضمنت جلة من الضوابط الي ينبغي مراعاتما من قبل القاضي حلال 


ˆ - نفسه,237. 


- المالكي: الرياض,358/2. 


أ الكي: اض,228/1, اض: دارك,181/1, اهي: دلس, ( روت: اري 
للطباعة والنشر والتوزيع ), 25. 
- عياض: تراجم,45, الدباغ: معالم,327/2. 


ا Coe O‏ ا ا اغى" 
معالحته للقضايا والخصومات الي تعرض عليه , وبعض الصفات الي ينبغي أن يتحلى ها, وال يعد بعضها من 
صميم صلاحيات القاضي واا ومن أهم ماورد فيها: 
1 - بذل الجهد قي سبيل الدعوة إلى الإصلاح بين المتحاصمين ما أمكن, وعدم إلحاق الضرر بذوي القرابة 
منهم حن يصطلحوا. 
2 رو ارت ي إا ااك ارال اشرات ن مالاا ر الال على رها الح 
ويتم التيقن من ذلك. 
3 - الصرامة قي تطبيق الأحكام على الظالين. 
4 - تعاهد العمال, والأمناء, والأعوان. 
5 - الاستعانة مشاورة أهل الدين للفصل في الخصومات. 
6 - الترفع عن ملذات الدنيا, وتذكر الآحرة. 
7- عدم قبو ل كتب الرضا, والثناء. 
8 - عدم الغفلة أثناء شهادة الشهود, وكتابة کلامھہ“. 

لذا شاع العدل في فترة توليهم للقضاء حسبما أخبرتنا به المصادر, كما تمكنوا من رفع كثير من المظضالم 
من ذلك أن جحموعة من النحاسين اشترى منهم أبا هارون مولى ابن الأغلب بغالا بخمسمائة دينار, ولم يدفع 
إليهم دنانيرهم, ولا علم القاضي عبد الله بن عمر بن غانم بذلك قام ومضى إلى إبراهيم بن الأغلب, وأعلمه 
بأمرهم, فأحضر إبراهيم أبا هارون, فاعترف بفعله, وقال لابن غانم: تنتظرن حي يأ صاحب الخراج, فان 
بعث قي طلبه, فرفض ابن غانم ذلك, ولم يبرح مکانه حن دفع إليه ا ولا قام أحد قواد بي 
الأغلب يدعى« زوكاي» بسبي سبعة عشرة امرأة قرشية وعلم بذلك الإمام سحنون, جمع مائة شاب من 
ختلف النواحي والأقطار, وأرسل يمم إلى دار هذا القائد, وأمرهم أن يحرروا أولفك السبايا, وأوصاهم بأن 
لايجعلوا له سبيلا للدحول إلى داره, حى لايتمكن من لبس سلاحه, فيؤدي ذلك إلى إراقة الدماء بينه وبينهم, 
فساروا إلى داره وتمكنوا من تحرير المسبيات, فسار زو كاي إلى الأمير الأغبي, حن دحل إليه في صبيحة اليوم 
الموالي وأحبره بذلك فأرسل الأمير مع فتيانه إلى الإمام سحنون طالبا منه ردهن إليه, فأبى سحنون, وأقسم بأن 
لايخرحهن من داره حي يعزله عن القضاء, وأرسل إليه مع ذلك الف بقوله: حعل الله زوكاي شفيعك يوم 


- وكيع: أخبار القضاة, (بيروت: عالم الكتب), 73-70/1, الماوردي: الأحكام السلطانية, 89-87. 
* - البرزلي: نوازل, 14-13/4. 
أ - المالكي: الرياض, 224-222/1, عياض: المدارك,182/1. 


القضل لز e‏ ق قهاء الك الاجتماعي "'. 
القيامة, كما أرسل معه ابنه محمد بسجل يطلب فيه من الأمير عزله عن القضاء, فلما دحلا على الأمير 
وأعلماه بذلك أرسل إليه الأمير مع ابنه محمد بقوله:«...جزاك الله عن نفسك, وعلى المسلمين حيرا فققد 
کے عاك ا لن جن ا و دات وروا کل اة 
سحنون .عوقفه الصارم هذا من تحرير أولعك المسبيات, ولا قام أبو عبد الله محمد بن أبي منظور بضرب وسجن 
نائحة اشتهرت بالفسق والاحتلاط بالسفهاء, قدمت إلى متزله «سلاف» ا السلطان, الي کانت من أعز 
المقربين إلى الخليفة الفاطمي إسماعيل, وطلبت منه أن يخلي سبيلها, فرفض طلبها رفضا قاطعا ورد عليها بعنف 
وشدة, حيث قال ها: اذهمي لعنك الله تعالى ولعن من أرسلك, فلجأت إلى امرأة أحرى حازت مكانة حاصة 
لدی إماعیل بسبب شدة شغفه بما, وتدعی «قضیب», وقصت علیها ما حری بینها وبینه, فسارت معها حێ 
دحلتا على إماعيل وأخبرته عا حرى ها مع القاضي, فقال ها معتذرا عن تلبية طلبها: ماذا نعمل له؟, ما أحد 
ولا ركب لنا دابة, ولا نقدر على عزله, ونحن نحب صلاح البلد, فانصرفتا, وام تحققا مبتغاها. 
د) تنظيم شؤون الحياة بالمدن: 

تكتسي المدينة أهمية حاصة في العمران البشري, نظرا لكوما تعد أكبر فضاء مادي يتمع فيه الناس, الذين 
عادة ما تقوم بينهم علاقات متنوعة, وتتأثر إلى حد بعيد ما يطرأً على حياة الناس من تغيرات, لذا يلاح ظ 
اهتمام المسلمين المبكر بإرساء القواعد الي تضبط كافة العلاقات داخحل المدن, وتنظم ما يقام فيها ممن أبنيية 
ومرافق سواء أكانت عامة أو حاصة, وتصوها من أي شكل من أشكال الإضرار بما, حصوصا وأن البي € 
حث على ذلك قي بعض الأحاديث الي رويت عنه, ومنها أنه € في إحدى الغزوات بعث مناديا ينادى ي 
معسكره:«أن مَنْ ضيق مازلأ, أو قطع طريقاً فلا جهاد و الأمة الإسلامية من تطورات 
حضارية قي هذا المضمار فقد ظهر الفكر العمران الذي يتناول مختلف الضوابط المتعلقة بتنظيم كافة محالات 
الحياة الحضرية, ومن أوائل المصنفين في هذا ابجال شهاب الدين أحهمد بن أي الربيع(ت272ه/885ء) الذي 


- الدباغ: معالم,59-58/2. 
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ج 2 o‏ ل ای س ية 
المعربة, (الطبعة الثانية, القاهرة: دار العرب, 1988-1987/1409-1408), 60, ب: ح 
السابق, 186. 
“ - المالكي: الرياض,361-359/2, الدباغ: معالم,46-45/3. 
رواه أبو داود, أنظر: أبو داود: تحقيق: درو( ق: ر), 42-41/3, اني: ام 


الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية, تحقيق: عبد الله الخالدي, ( بيروت: دار الأرقم ), 238/1. 


aoe O am‏ ا 
وضع كتابه:«سلوك امالك في تدبير الممالك»”, هذا فضلا عما تضمنته كتب الحسبة والمؤلفات الفقهية من 
أحكام قي هذا الشأن, ونظرا لت ركز وحود فقهاء المالكية بإفريقية ف المدن, فم أسهموا مساهة فعالة في تنظيم 
شؤون الحياة بما, معتمدين قي ذلك على قاعدة «نفي ا کما یتجلی لنا ما أن : 
1- الحفاظ على سلامة الأبنية العامة والخاصة: 

وقي هذا الإطار قام فقهاء المالكية .منع كل ما يضر بالأبنية العامة والخاصة كابتلال حدراما, أو سقوط 
الأشجار أو ارتكازها عليها, فقد سعل أبو الحسن اللحمي(ت478ه/1085م)“ عن حكم نخلة بجوار أحد 
المساحد لايستطيع صاحبها حي ثمارها إلا إذا صعد على المسجد, كما أن المطر إذا نزل بغزارة يتساقط منها 
الماء على المسجد؟, فأحاب عن ذلك: بأنه في حالة وصول ماء المطر إلى المسجد بسببها حب على صاحبها 
قطعها, إلا إذا تمكن من إصلاح هذا الوضع بالشكل الذي لايلحق أي ضرر بالمسجد , كما سمل أيضا أبو 
القاسم عبد الخالق السيوري (ت460و462ه/1067أو1069ء) ° عن صاحب مسكن سفلي أنشاً مرحاضا 
حاحته إليه فمنعه من ذلك صاحب المسكن العلوي, لما يترتب عن هذا الأمر من ضرر بأصل الحائط؟, فأحاب 
عن ذلك: بأنه يحق لصاحب العلو منعه عن ذلك وعن كل ما يلحق الضرر به" , كما يبدو أَمُم منعوا إقامة 
الواحل تي جوامع الأمصار لا يلحق جما من أضرار جراء ذلك”. 
2 - احافظة على حرمات البيوت: 

نظرا لقرب المساكن من بعضها البعض في المدن, فقد كان من عادة سكاما وضع ستائر حول البييوت 
تحنبا لكشف حرمانما, وقد عالح فقهاء المالكية من خلال التشريع الفقهي عدة قضايا تتعلق بهذا الجانب, فلما 
سعل الإمام سحنون من قبل حبيب صاحب مظا لم القيروان عن دارين بينهما طريق ضيق, ولأحدهما كوة قي 
داره يتكشف من خلاها على ما ق الدار الأحرى, وقام صاحب هذه الأحيرة ببناء غرفة مقابله للكوة 
الموحودة في دار الأول, وحعل هو الآحر فيها كوة يستطيع من خلالما رؤية ما في دار صاحبه, فطلب منه هذا 


ر &: كر ق: ي,( ق ان, 
7 ,,, محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية, (كتاب المعرفة, 1988/1406), 23. 
ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات, 37/11, نجم الدين الهنتاتي: « لامي 


الوسيط من خلال كتب فقهاء المالكية», مجلة التاريخ العربي, العدد:24, شتاء 2000/1421. 
- عياض: المدارك, 344/2, الدباغ: معالم, 200-199/3, ابن فرحون: الديباج, 298. 
و ي ي ق 3 ) اء 
المغرب-: دار المعرفة, 2006/1427), 100, الونشريسي: المعيار, 444/8. 

° - عياض: المدارك, 326/2, الدباغ: معالم, 184-181/3, ابن فرحون: الديباج, 259. 

أ - الونشريسي: المعيار, 440/8. 

- أنظر نص فتوى اللخمي, أبو الحسن اللخمي: فتاوى, .103 


الفصل الأول: ©©c00000000000000006006000006000000000000000000000000000000000000000000‏ أثر فقهاء المالكية الاجتماعى : . 
الأحير سدها فرفض ذلك إلا إذا سد هو أيضا كوته القدمة, وذكر بأنه صبر على ذلك لمدة أربع أو هس 
سنوات مراعاة لحسن الحجوار, فأحاب قائلا: يحلف صاحب الكوة الحديثة على أنه ما ترك ذلك فعلا إلا على 
ل خو الوا 2 و ا غ 0 و 
عليها مسجدا, إلا أن كل من يصعد إليه يمكنه رؤية ما بداحل دار جحاورة له فاشتكى من ذلك صاحبها, 
فأجابه: بأنه ينبغي لبان الملسجد أن بمنع الناس من الصعود إليه, إلا بعد أن يضع سترة على سقفه حن لا يتأذى 
حار المسجد من ذلك , كما منع إقامة الحوانيت الي مجلس فيها الناس ولو كانت بعيدة عن الطريق إن كانت 
مقابلة ا كما سئل ابن ابي زيد القيروان أيضا عمن قال طاره: لانصعد أنا وأنت إلى السطح, إلا إذا 
وضعنا ساترا فوق السطح بيننا, وامتنع الآحر عن ذلك ؟, فأحاب عن هذه المسألة بقوله: إن كان كليهما 
ينتفع بذلك من خلال ستر أهله, فينبغي إتباع قول من دعا للبناء, وإلا فله حق منع حاره من الصعود 
ا في حين يذكر السيوري اختيار أبو الحسن اللحمي في هذه المسألة وهو أن يلزم كليهما بالبناء كما 
هو الحال أيضا بالنسبة لسد الكوة القديعة بين مسكن الجارين وهو اخحتيار الإمام الك ها و و 
مدى حرص فقهاء المالكية ني تشريعاتمم الفقهية على ضرورة الحافظة على حرمات البيوت, وعلى الرغم ممن 
تباين آرائهم إزاء بعض المسائل في هذا المضمار, كمسألة طلب أحد الجارين بناء سترة وامتناع الآحر, فههي 
تۇ كد كلها على مبدأً المحافظة على الحرمات. 
3- الحرص على راحة السكان وسلامتهم: 

وقي هذا الإطار يلاحظ تر كيز فقهاء المالكية على إبعاد كل ما يثير الصخحب على السكان, أو يشكل 
حطرا على سلامتهم, لذا لما سغل أبو القاسم السيوري عن رجحل أراد منع حاره من دق النوى في بيته لأبقاره, 
خاب بان ن له ذلك ها فة سن رر بب ا ده فرب ال من فو ت إلا نيکر ن ولان فى 
أوقات محدودة", كما أف أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله اولاني( ت432/و1040/435أو 
43ء)” أيضا بضرورة إزالة الحوانيت الي تقام لدق النوى من الأسواق إذا كانت غاذية للمساكن نا تلحقه 
` ي ادات ,1 41/1, ي ان, ق: لیمان, 
(تونس: مركز النشر الجامعي, 1999/1420), 71. 
* ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات,43/11. 
3 - ابن سهل: ديوان الأحكام الكبرى, تحقيق: يحيى مراد, ( القاهرة: دار الحديث, 2007/1428), 733. 


° ابن أبي زيد القيرواني: فتاوى, 101-100. 
-البرزلي: نوازل, 372-371/4, الونشريسي: المعيار, 435/8. 


أ -البرزلي: نوازل, 372/4, الونشريسي: المعيار, 435./8 
- عياض: المدارك, 279/2, الدباغ: معالم, 165/3, 169, ابن فرحون: الديباج, 101. 


E NOUN E RSs ON 
من ضرر بالسكان, ويضيف أبو القاسم عبد الرجمان بن محمد اللبيدي (440-360ه/ 977- 1049( بأن‎ 
طول مدة إقامتهم هناك غير معتبرة في ذلك , كما منعوا تواجد الكلاب قي المدن, إلا إذا كانت تستعمل في‎ 
E PAL 
الحافظة على الطرقات:‎ - 4 

تعد الطرقات .مثابة شرايين الحياة داحل المدن فعن طريقها تتم ح ركة الانتقال بين محختلف شوارعها 
ومرافقها, ومن ثمة فقد اهتم فقهاء المالكية كما يتجلى لنا من خلال تشريعاتمم الفقهية .منع كل ما يضر 
بالطرقات من حيث سعتها ونظافتها ورفع كل ما يؤدي فيها, علما أن الطرق بإفريقية كغيرها من الأمصار 
الإإسلامية الأحرى كانت على ضربين, وهما: 
= الطرق النافذة: وتعرف أيضا بالطرق العامة أو السابلة أو طريق المسلمين, وتتسم .علكيتها الحماعية, وأيضا 
بكوما تؤدي إلى مختلف شوارع المدينة, وقد أباح فقهاء المالكية للأفراد الذين يقيمون بأطرافها إقاممة ما 
يحتاحون إليه من مرافق أو منشآت إذا لم يلحق ذلك الضرر بما, فقد سئل ابن أيي زيد القيرواني عن دار قي 
شار ع هو مسلك المشرق والمغرب, ويقابلها من الجهة الأحرى مسجد, وأراد صاحب الدار إقامة مرحاض 
يخر ج به عن حائطه نحو الشارع بحوالي ذراع ونصف, هل ذلك يضر بالشارع والمسجد أم لا؟, فأجاب بعدم 
منعه من ذلك, لعدم مضرته بسالکي هذا الشارع", كما سئل أبو القاسم السيوري عن إحدى الدروب النافذة 
بها دور وغرفة لحبس المسجد, فأراد أحد قاطي هذه الدور فتح باب جديد, وأدن له في ذلك بقية أهل الدرب 
هل يمع يسبب غرفة الحبس أم لا؟ فأجاب بقوله: إن كان ذلك لايضر بجيرانه أبدا ولا بالغرفة فلا يمنع”. 
= الطرق غير النافذة: وهي الطرق الخاصة الى تعود ملكيتها لأصحاب الدور اها وبناء على ذلك 
فقد اشترط فقهاء المالكية على كل شخص يريد أن يقوم بالبناء على أطرافها, رضا كل أصحاب الدور الذين 
يقيمون على أطرافها“. 


- نفسه, 284-283/2, الدباغ: معالم, 81/3, محمد محفوظ: المرجع السابق, 208/4. 
“ - البرزلي: نوازل, 372/4, الونشريسي: المعيار, 457/8. 

- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات, 240/8. 

° - نفسه, 47-46/8, محمد عبد الستار عثمان: المرجع السابق, 163. 


أ ابن أبي زيد القيرواني: فتاوى, 221. 

-البرزلي: نوازل, 373/4, الونشريسي: المعيار, 436/8. 

- ابن أبي زيد: النوادر والزيادات, 47-46/8, محمد عبد الستار عثمان: المرجع السابق, 163. 
* - ابن الرامي: الإعلان بأحكام البنبان, 85- 87, محمد عبد الستار عثمان: المرجع نفسه, 163. 


Ose Om‏ ا 

كما أسهم فقهاء المالكية أيضا من خلال الإفتاء ف رفع ما يؤدي المارة في الطرقات, من ذلك أن ابن أبي 
زيد القيروان لما سل عمن نقل تراب إلى طريق قوم فأفسده؟ أجاب قائلا: يطلب من صاحب هذا الفعل رفع 
ما رماه من تراب فان أب فلا يحبر عليه, ويؤمر الآحرون برفعه. 
5 - التشريع للقضايا المتعلقة بالمياه: 

حيث عاج فقهاء المالكية بعض القضايا والمسائل الي نشأت بين السكان حول توزيع المياه وتغيير ججاريها, 
ولعل أبرزها مسألة مدى حق أصحاب الدور في التصرف في مياه الأمطار ال تنساقط على مساكنهم, واليّ 
تباينت آراء فقهاء المالكية بشأما, ويبدو أن ذلك يعود لاخحتلافهم في مدى الاعتداد بالملكية الفردية ف ذلك, 
فقد سئل ابن أي زيد القيرواني عمن له علو على دار أحرى نحاورة له, وكان ماء المطر الذي يتساقط عليها 
یترل إلى ماحل بتلك الدار, فهل له صرفه إلى دار احری أُم لا؟, فأجاب قائلا: بأنه يحق له صرفه حیث یرید, 
إذا م يكن صرفه لصاحب تلك الدار بناء على حق له عليه, إلا أن أبا القاسم عبد الخالق بن شبلون(ت390أو 
999/1 و1000«( حالفه قي هذه المسألة حيث ذكر بأنه لايحق له صرفه لغير صاحب الدار الجاورة له 
لمنفعته و کما يبدو مم منعوا تغيير جحاري المياه, إلا برضي أصحاب المواضع المراد تغيير بحرى لياه الها 
وهكذا يتجلى لنا أن فقهاء المالكية أسهموا في حل المسائل المتعلقة بتوزيع المياه وتغيير بجاريها, وأمُم راععوا 
الملكية الفردية حلال ذلك. 
6 - تنظيم الأسواق: 

ازدانت الأسواق الي كانت تقام بالمدن الإفريقية بأصحاب المهن والحرف, مثل الجزارين, والعطارين, 
والتحاسين والطباحين والصائغين ...ال" , ولاسيما أسواق مدينة القيروان, الي الت عناية من قبل الأمير يريد 
A‏ و ا و کی کا ا ی کا کا ان 
الح ركة التجارية شهدت انتعاشا ملحوظا ف ظل الاستقرار النسبي الذي ساد إفريقية, وبلغت أوج ازدهارها 


5 نفسه, 230. 

° - عياض: المدارك, 166/2, الدباغ: معالم, 124/3, ابن فرحون: الديباج, 259. 
- الونشريسي: المعيار, 67/9. 

أنظر نص فتوی ابن بي زيد الونشريسي: المعيار, 227. 


أ - المالكي: الرياض,405/2,الدباغ: معالم, 78/2. 
- الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب, 126-111, ابن عذارى: البيان, 84-78/1. 
- نفسه, 111. 


A OSes O 
أيام الأغالبة والفاطميين والصنهاجيين“ , ونشطت ها حركة الاستيراد والتصدير, نظرا لوفرة المنتوج الزراعي‎ 
والصناعي, حيث كانت بعض المدن الإفريقية ترد إليها المراكب البحرية, ومنها مدينة طبرقة الي اشتتهرات‎ 
کر ورک لراک بز الاو اھا کا کا ع موزل سراق پیات کر قف بات د‎ 
E OT TE البغال والجحمال, الي كانت تخرج يوميا منها بأكياس القمح‎ 
يبحمل إلى تلف اقا کا کات بعض المنتوحات تنقل من مدينة إلى أحرى داحل بلاد إفريقية مشل‎ 
القطن الذي كات يعمل من قونس .إل القيرواك ,.ولاريب أن كل ذلك سرف يسهم ن رياذة حجمالبادلات‎ 
التجارية بالأسواق.‎ 

بيد أن هذا الانتعاش الاقتصادي لم بمنع من ظهور بعض المظاهر السلبية بالأسواق الإفريقية, وذلك 
كانتشار بعض التجار الذين كان يغلب عليهم الترق والطيش يهما, حي وحد في النصف الأول من القرن الرابع 
المحري/العاشر الميلادي من يحاول احتناب أهل اسراف بس دلا الأمر الذي أسهم من دون شك في 
بروز بعض المعاملات التجارية غير المشروعة وال تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية, مثل:الربا, والغفش 
..خ, لذا فقد عمل فقهاء المالكية على الحد من هذه التصرفات عن طريق التشريع الفقهي والتغيير الفعلي, 
من خلال القضاء والحسبة, كما يتضح لنا ايان 
1- الحد من التعامل بالرباة وحدت بعض المعاملات الربوية بإفريقية, ولعل ما أسهم قي ذلك هو إضفاء 
المشروعية عليها من قبل بعض الفقهاء الأحناف, الذين بالغوا في استعمال الحيل الفقهية, ومن هؤلاء؛ عبد الله 
ا ا وره رحلان من الصيارفة على عبد الله بن أحمد بن طالب يسألانه مسألة فأجايهما بالقول 


بأما لاتحل, لأن ذلك ربا, فأعلماه بأن ابن الأشج قد قال هما« أديروا بينكم ما شئتم من بيع حرام, ثم تعالوا 


ا ت: ارةر ب دران, ( روت: ل), 266/13, الج اني: ر 
عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي»( ونس: ر› 135,)1968/1388, د 
محمود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامي في العصر العباسي, ( القاهرة: دار الفكر العربي, 1995/1416), 327, 

- طبرقة: هي مدينة تقع بين درنة وباجة, وتبعد عن بنزرت بحوالي سبعون ميلا, ل 


إليه السفن, مؤلف مجهول: الاستبصار,126 , الحميري: الروض المعطار, 386, الإدريسي: نزهة المشتاق, 289. 
° - البكري: المغرب,72. 


۳ 


- نفسه,56. 
° ابن حوقل: صورة الأرض, 77, إسماعيل سامعي: « ورة الأرض 
لابن حوقل القرن 4ه/10م», مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, قسنطينة, العدد: 20, 2006/1427, 178. 
رو 
- الونشريسي: المعيار, 298/1. 
أ - عبد الله بن الأشج: اظرة» 


فات, ال:« 
مسألتين: مسألة القدر» ومسألة الوعد والوعيد», الخشني: طبقات» 287-286. 


ي 


ENSUE aoa soe O 
الي احعله حلالا» 2 , ومن صور حيله الفقهية الي كان يفي هما الناس, ماذكره المالكي من أنه إذا أراد أن يجوز‎ 

الربا بين الناس, يقول لأحدهم: «خذ الهر فاحعل في عنقه مسين دينارا, وبعه بمائة إلى أحل, فإذا أحذه 
المشتري له, وأقام عنده أياما أمضي إليه, وقل له: عسى ذلك المر ترده إلينا, فإن الفيران[ كذا] قد أكلونا, 
فيرده إليه...», وذلك عوض أن يقرض خخمسين دينارا عائة إلى أحل, وعلى الرغم من أن هذه الرواية يستشف 
منها طابع الوضع أو المبالغة, فهي تعكس لنا مدى تساهل الأحناف إزاء بعض المعاملات االربوية, وقد وقف 
فقهاء المالكية بشدة ضد هذه المعاملات, ويبدو أَمْم كانوا يأمرون بصرف الأموال الربوية على الفققراء 
رالا كن ومسا اليين العامة 

- حاربة الغش؟ نتيجة لانتشار ظاهرة الغش ق السلع فقد انبرى فقهاء المالكية في مقاومتها, فالإمام سحنون 

ى الخبازين أن يجعلوا العجين على الكساء, وأمرهم أن يصبوه على الحصير, حن لايلتصق بعضه بالكساء 
فيؤدي إلى نقص وزنه, كما أمر رحل يدعى: «ابن فطيس» أن يطحن قفيزين قمحا ويعجنهما ويخبزهما, 
فعرف ما يخرج منهما, ثم حسب له أجر الطحين والعجين والخبز, وجعل له بعد ذلك أجرا معلوما على قدر 
ما رأى , وعقب توليه للقضاء, كان أول ما نظر فيه الأسواق, وال كان النظر فيها قبله من صلاحيات 
الولاة, «فنظر فيما يصلح من المعايش, وما يغش من السلع, وكان يجعل الأمناء على ذلك, ويؤدب على 
الغشن: ويشفي 0 ی و الا ت 
القضافة اديدةم كما أفي الإمام المازري بإبعاد الخباز الذي ينقص من خبزه أو يخلطه بالنخالة من الوق , 
انسدق رة عل ارا ان کان مر 

= منع تداول الأموال المغصوبة: فخلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري/لحادي عشر الميلادي 

أضحت بعض الأموال المغصوبة تباع ني الأسواق , ومنها لحوم الأنعام, لذا أف فقهاء المالكية بتجحنب شرائها , 
علما أن العديد من الباحثين يعزون هذه الظاهرة للغزوة املالية". 


- المالكي: الرياض,507/1. 

- نفسه,507/1. 

“ - أنظر: نص فتوى المازري في المازري: فتاوى, 207/205. 
5 - البرزلي: نوازل,198/3. 

° - عياض: تراجم,104, الدباغ: معالم,28-27/2. 


أ - يبدو أن هذه التنظيمات قد جمعها ابنه محمد في كتابه الكبير الجامع, ص AE‏ ن 
حزم: المحلى, تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي, (بیروت: دار الآفاق الجديدة), 402/11, عیاض: تراجم, 163. 

- أنظر نص الفتوى في البرزلي: نوازل, 197/3. 
أنظر نص فتوى المازري, البرزلي: نوازل, 171/3. 


A E Soe a ON ا‎ 

= التأليف في شؤون الأسواق: فنظرا لتشابك المعاملات التحارية قي الحواضر منذ القرن الثالث 
الهمجري/التاسع الميلادي, فقد استدعى ذلك تقنين هذه المعاملات ووضع ضوابط ما, ولعل هذا كان إحدى 
الدوافع الي حملت يجى بن عمر على وضع كتاب حاص في ذلك تحت عنوان«كتاب النظر و الأحكام ي 
جميع أحوال السوق» , والذي يعد أول من أفرد هذا الموضوع بالتأليف المستقل عن الأحكمم الفقهية 
العامة, وال وردت في بعض الا ا و وصور لنا فيه بعض الحوانب من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية أصدق تصوير, لأن كتابه هذا ضمنه إحاباته عن بعض المسائل ال طرحت عليه, وقد افتتحه 
بان عة العابة اراق ن قل ا ر رطاف ار ا حت رل وي ارال الذي رى الجدل 
أن ينظر قي أسواق رعيته, ويأمر أوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق...», ثم يورد بعد ذلك اثنين وثلاثين 
مسألة وردت تحت عناوين خحددة, كضرورة تحديد المكابيل من قبل السلطان بناء على الأوزان الي أوحب ها 
البي ٣‏ زكاة العين من الذهب والفضة, وزكاة الحبوب, ومعاقبة الأفراد الذين يخالفون ذلك, وفي حالة عدم 
وجود الوالي أو عدم مباشرته مذا الأمر, يقوم أهل الفضل مقامه في ذلك, وأيضا ضرورة عدم التسعير من قبل 
الوالي إلا إذا لحق الضرر بالمسلمين بسببه, عندها ينبغي له التدحل وطرد الباعة المتسببين ق هذا الأمر من 


4 دیما a‏ د 
بعض المؤرخين القدامى بما كتبه مؤرخي البلاط الصنهاجي المعاصرين للهلاليين, a‏ 
رين, دو أن ذ ن 

الصعوبة أن تتغلب مجموعة بشرية على دولة قوية ومتماسكة البناء, دون: ر, 15-14/6, 159, ويري: ۹ے 
الأرب, 211/24, عبد اللطيف حميدة: ا ادية 
والتقافية لحركات وسياسات التواطؤ والاستعمار(1830- 1932), (الطبعة الثانية, بيروت: ر 
9 ,),,)), 39-37, ممدوح حسین وشاکر مصطفی: نة668- 
72 1390ءم, ( الطبعة الأولى, عمان- الأردن-: دار عمار, 1998/1419م), 127-119, ارة: ات 
في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي, ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية, 2008/1429), 36-11, دين 
أحمد عمر موسى: لامي,( ی, روت: روق,17,)1983/1403. E.‏ 
F.GAUTIER: le passé de Tafrique du nord les siécles obscurs, Paris, 1937, p:409-418.‏ 
3 هنالك روايتين لهذا الكتاب واحدة من طريق حيفة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد سنة 1375ه/1956م, وأخرى من طريق اء 
عليها نشر فرحات الدشراوي هذا الكتاب بتونس وقامت بطباعته الشركة الد نة 1395 -/1975م, ظ 
ديم أخير, ض 


المسائل , ووجود بعضها في إحداهما, وانعدامها في الأخرى. 
ي: « ي ت289 -/901م», ري 
للدراسات الإسلامية في مدريد, ( مصر: وزارة التربية والتعليم, 1956/1375), العدد: 2-1, 99-98. 


1 2 1 دلس, 9 ولا 
زيادة: الحسبة والمحتسب في الإسلام, (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 1962/1382), 31. 


A OOo ON Im‏ ا 
السوق, وكذلك يفعل .عن أنقص عن سعر أهل السوق قي بيعه, وغيرها من المسائل الي تتعلق بالمعاملات 
التجارية المرتبطة بالسوق, ما عدا البعض منها, مثل: ماحاء في الوليمة, وما يكره من السماع فيها, ولي دحول 
النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس, وني بكاء آهل الميت عليه وقي حروج النساء إلى المقابر, كما تطرق 
أيضا لنظافة الأسواق, وقد أف قي هذا الإطار بعدم وحوب كنس طين الأسواق على أرباب الحوانيت لأنه من 
غير فعلهم, إلا في حالة ما إذا قاموا بجمعه وتكديسه في أماكن محددة من السوق, وأصبح يضر بالمارة 
وأصحاب الحمولات, فعند ذلك يجب عليهم إزالته, ناقلا ني كل ذلك آراء بعض فقهاء إفريقية كابن طالب 
وسحنون قي بعض القضايا”, كما وضع أبو بكر بن اللباد(333-250ه/944-864ء) کتاب«كشف الرواق عن 
الصروف الحامعة للأواق» الذي تناول فيه الموازين الشرعية للصروف والأواقي , وهذا ما يؤكد لنا مدى 
حرص فقهاء المالكية على أن تكون المعاملات التجارية بالأسواق وفق الضوابط الشرعية, الأمر الذي يكتسي 
أهمية حاصة في تحسن الأوضاع الاقتصادية, وتحقيق الاستقرار الاحتماعي. 

وما تقدم بمكننا القول أن فقهاء المالكية احتمعت لديهم مؤهلات وعوامل موضوعية, وقي مقدمتها تلك 
امناصب الي تولوها وما حازوه من أموال, مكنتهم من تبوأً مازلة متميزة في الحتمع الإفريقي, الأمر الذي آلقى 
بظلاله بشكل مباشر على قوة تأثيرهم الاحتماعي, حيث تمكنوا بفضل ذلك من القيام بأدوار هامة تركت آثارا 
إيجابية ق الحتمع الإفريقي, فقد أسهموا قي تمتين العلاقات الأسرية والعائلية وضبطها, وأيضا تقنين الحياة العامة 
ما يتماشى مع تعاليم الإسلام, وحعلها أكثر استقرارا, وذلك من خلال محاربة شن الآفات الاجتماعية, 
والإسهام قي انتعاش الحياة الاقتصادية .معا لحة الأحكام المتعلقة بما, وحاربة كل ما يؤثر عنها سابا, كالمعاملات 
التجارية الي تضر .ممصا الناس كالربا والخغش, وهذا نما يعود بالرحاء والرفه على أفراد الجتمع, ويسهم في 
تحقيق الاستقرار, ويبدو أَمُم حققوا نتائج هامة في هذا اجال .عراعاتم لأعراف وعادات أهل المنطقة حلال 
استصدارهم للأحكام الفقهية, حيث وفقوا في كثير من المسائل والقضايا بين الأعراف السائدة بإفريقية, 
والأحكام النظرية الفقهية, إلا أنه يبدو أن تأثيراتمم على الحياة الاحتماعية تركزت بشكل كبير بالمدن, وذلك 
يعود لكثافة وحودهم با, ولعله من العوامل الأساسية أيضا الي مكنتهم من التأثير بقوة قي كل هذه المحالات , 
هو تبوئهم لبعض المناصب المامة ولاسيما القضاء, وكياستهم قي طبيعة الشروط الي ألزموا الحكام بقبو ِا 


- أنظر : يحيى بن عمر: كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق. 
` یزکین: E‏ از اشن 3 

لامية, 1991/1411), م:1, 16/3, ي ابق, 19/7, وظ: ج 
السابق, 200/4. 


الفصل الأول: E NSU E EDA‏ 
مقابل توليهم ها, واليّ مكنتهم من مزاولة مهماتمم بحرية, وساعدهم كثيرا على الوقوف حن في وحه ذوي 
النفوذ ورفع مظالمهم الي طالت بعض أفراد احتمع وفقاته, على أن أهم تأثير لهم ق هذا المجال هو إسهامهم قي 
تمتين وحدة المجتمع, حصوصا من خلال بث روح التآلف بين أبنائه, فقد ضربوا أروع الأمثلة قي التكاففل 
الاحتماعي, ولم يقتصروا في هذا احجال على الدعوة إلى ذلك فحسب, بل حسدوا ذلك عمليا, لاسيما من 
حلال تلك المساعدات الي كان يقدمها الموسرون منهم لذوي الحاحات, وتضامنهم الواضح مع أبناء مجتمعهم 
إبان الملمات, أما ما بدا لدى بعضهم من تفاعل مع الصراع القبلي العربي ونفور من العنصر البربري, فيبدو أن 
ذلك كان موقفا ظرفيا, بفعل الأوضاع السياسية الي سادت آنذاك, كما أنه لم تكن له آثار تذكر على 
الانسجام الاحتماعي العام. 

ولاريب أن تلك الجهود الي قاموا بها في الميدان الاجتماعي سوف تسهم في ارتقاء الجتمع الإفريقي 
ونموضه قي مختلف نواحي الحياة, إلا أن هذا الأمر ببقى ق حاحة إلى بث الوعي الفكري والنقاقي الملائم 
لترسيخ ذلك, وسد حاحات اجحتمع في شن اججحالات. 


ال الا 
أثر فقهاء المالكية ي التطور العلمي 
والنشاط الفكري. 


الفصل الثان: 
أثر فقهاء المالكية في التطور العلمي والدشاط الفكري. 

أولا: آثارهم على حر كة التعليم. 

أ) الإسهام قي بلورة طرق التعليم. 

ب) تنظيم حر كة التعليم. 

ج) فرض الرقابة على حر كة التعليم. 
ثانيا؟ إسهامامم في العلوم الشرعية. 

أ) الفقه. 

ب) الحدیث. 

ج) القراءات. 

د) التفسير وعلوم القرآن الأحرى. 
ثالنا؟ إسهامامم في العلوم الإنسانية. 

أ) العلوم اللغوية والأدبية. 

ب) الجغرافيا والتاريخ. 
رابعا؟ إسهاماقم في العلوم العقلية والبحتة. 

أ) العلوم العقلية. 

ب) العلوم البحتة. 


الفصل الثان: SSeS aS‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري i‏ 


الفصل الثان: 
أثر فقهاء المالكية في التطور العلمي والدشاط الفكري. 

= توطئة: 

شهدت إفريقية منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي حر كة علمية وثقافية حثيثة, وذلك عقب استقرار 
الفتح الإسلامي بما, والتحول الديي العميق الذي عرفته في أواحر القرن الأول ومطلع القرن الفاني 
المجريين/السابع والثامن الميلاديين, والاهتمام الكبير الذي أبداه الفاتحون بنشر العلم, فأصبحت إفريقية منذ 
ذلك الحين إقليما يعج بشن الفرق والمذاهب والتيارات الفكرية, وقام تنافس حاد فيما بينها, مها أدى إلى 
انتعاش الحر كة الثقافية, فبرز العديد من العلماء ما قي شن ألوان المعارف والعلوم, أثروا الثقافة الإسلامية عموما 
والح ركة الفكرية بإفريقية على وجه الخصوص, عن طريق نشاطهم العلمي والثقاني, ولاريب أن فقهاء المالكية, 
كانوا أحد ركائز هذه الثقافة, نظرا لكوم مثلوا فئة واسعة من علماء إفريقية, لاسيما بعد النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/التاسع الهحري, علما أن أبرز ملامح التطور الثقاق الذي شهدته إفريقية, هو ذلك 
الاهتمام المتزايد بتحصيل خختلف العلوم وتلقينها, والتصنيف فيها, وقد اتخذت المؤسسات العلمية, كالمساجحد 
والكتاتيب... الخ منابرا لنشر هذه العلوم, وبغية الوقوف على عطاءات فقهاء المالكية ق هذا المضمار, فإننا 
عمدنا هنا إلى تتبع بحهوداتمم في هذا المجال, وعاولة معرفة مواقفهم من شن أنواع العلوم الي عرفت آنذاك, 
علما أن القدر الجامع أو المشترك من المعرفة بين هؤلاء جميعا هو الفقه المالكي على تباين مستوياتمم في ذلك. 


ا إذ به يتم ترسيخ المبادئ والأفكار في نفوس الناشئة وصقل E‏ الأفراد وتنمية E‏ وما دام 
أن الإسلام دعا الناس إلى التشبت بالأفكار والمثل العليا, و كان حافزا فعالا لظهور حر كة فكرية واسعة, في 
شي الأقطار الإسلامية" , فقد حاءت عناية المسلمين بالتعليم في إفريقية في وقت مبكر, فمنذ بداية استقرار 
الفتح الإسلامي ببلاد المغرب خلال القرن الأول الهجري/السابع الميلادي, بدأ الفاتحون المسلمون ق إرساء 
دعائم هذه الحركة, وتجلى ذلك على وجه الخصوص ني تشبيدهم للعديد من مراكز التعليم ومؤسساته 


٣‏ عودي: ابق, 152, ازي: ي 
القرون المجرية الثلاثة الأولىء (بيروت : المكتبة العصرية 1997/1417)ء 67-66. 
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كالمساجد, ومن أبرزها حامع القيروان, الذي وضع أسسه الأولى عقبة بن نافع سنة 670/50 1 , وحامع 
الزيتونة بتونس”, وكذلك إنشاء الكتاتيب”, وني القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي تزايدت أعدادها, نظرا 
لازدياد عدد الداحلين ف الإسلام من السكان الأصليين البربر والأفارقة, وانضمامهم إلى صفوف الفاتحين, 
ومشا ر كتهم إياهم قي الإقامة معهم في القيروان وغيرها من المدن, وإقبالهم على تعلم أمور دينهم, كما شرع 
اللسلمون ني إقامة الأربطة, ال كانت تؤدي إلى حانب وظيفتها الدفاعية وظائف أحرى علمية E‏ 
حيث كان يؤمها عدد من العلماء, وحصوصا المالكية منهم لبث العلم بين مرتاديها, لاسيما بعد أن أصبحت 
الأوضاع البحرية قي البحر الأبيض المتوسط لصا المسلمين ابتداء من القرن الثالث المجري/ التاسع الميلادي , 
وظهرت أيضا المكتبات, وكان ذلك نتيجة طبيعية لكثرة المؤلفات الي تم تصنيفها, وولع بعض الأمراء والحكام 


1 - من الأسماء التي عرف بها:رر المسجد الجامع» و« المسجد الأعظم», وکا ذا 


لنسبة هذه المأثرة إليهم, أنظر: البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» (بيروت: مؤسسة 
المعارف» 1987/1407)ء 20ء البكري: المغرب» 22 ابن عذارى: البيانء 20/1ء مؤلف مجهول: الاستبصارء 114 , ابن 
وردان: تاريخ مملكة الأغالبة, تحقيق: محمد زينهم محمد عزت, (القاهرة: مكتبة مدبولي, 2002/1423), 54, عبد العزيز 
المرجع السابق» 426-425/2, بشير رمضان التليسي: المرجع السابقء 76. 


نة 80 -/699 اب ل ن 

نة114 -/772م, ر: ذاری: ان,51/1, ماع: اخر ال a‏ 
الحفصية,( ونس: اب, 1984/1405), ۱,36 ياف: ونس 
ار( ونس: ية 

196/183, 90/1, ة: اريخ ق: ی 
احليء؛ ( روت: لامي» 1985/1406), 43, ري: « 2 

ري», رية, م: 22, دد: 2, 1952/1372, 66, اج امي: س« ۹ے 


تاريخية حول مدينة تونس», مجلة التاريخ العربي, العدد: 5, 1998/1419, 217 3 بعدها 
۔ ظهرت الكتاتيب بافريقية ابتداء من منتصف القرن الأول الهجري/ ع الميلادي, أنظر: ابن سحنون: آداب المعلمين› 


تحقيق: اب» ( ونس: ب ية, 1972/1392 ), 33, اط: ن 
خیاط , تحقيق: أكرم ضياء العمري ,(دمشق: دار القلم- - بیروت: a‏ ة الرسالة, 7 1976), 270, الکي: اض»› 
9171 

- شید ت ی 

ودا 1 نة 180 -/ 796م, 

البكري: المغرب» 36 ل: ورة الأرض» 75-74 : وي: ي 

وعة» ( روت: د لامي»› 1983/1423)› 51-43, اك: ي 

د( چ ر 

195/18( 17, ازي: ابق» 158-157, بلي: «الارڊ ù‏ 
بإفريقيّة من خلال اللوازل المالكيّة (ق 8- 10 م)», مجلة التاريخ العربي, العدد: 25, 2003/1424, 195 ومابعدها. 

الكي: اض» 447-446/1 2 4 421-419, ن: ابق, 
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بالعلوم والمعارف, ومن المكتبات العامة: مكئبة الحكمة برقادة", ومكتبة حامع القيروان, وجحامع الزيتونة , 
ومكتبات الأربطة, أما المكتبات الخاصة فمنها: مكتبة عبد الله بن قاسم بن مسرور المعروف بابن الحجام(273- 
6ه/957-886ء) الي احتوت على كتب كثيرة بلغ وزما سبعة قنا طير”, هذا علاوة على التشجيع الذي 
لاقته من قبل علماء إفريقية, الذين م يقتصر تشجيعهم على طلب العلم على الجانب العنوي فحسب“, بل 
كانوا يشجعون على ذلك حن ماديا من ذلك أن عبد الله بن غانم كافاً يوما معلم ابنه بعشرين دينارا, وأبو 
محمد بن أي زيد القيروان كان ينفق على طلبة العلم ويكسوهم ويزودهم ما بحتاحون إليه“, وهذا لاريسب 
يساعد الطلبة على تر كيز اهتمامهم على الحفظ والتحصيل العلمي. 

وكان من نتائج كل ذلك أن تطورت حر كة التعليم بإفريقية وكثر عدد المعلمين يهار وعمكن تصنيفهم 
بالنظر إلى درجاتمم العلمية المتفاوتة إلى ثلائة فثات, وهم 
1 - العلماء والأدباء الذين كانوا يؤدبون أبناء الأمراء, والخلفاء, كموسى بن عبد الله الطرزي, وعلي بن 
الحسين التنوحي. 
2 - العلماء الذين كانوا يدرسون بالأماكن العامة كالمساحد, مثل:أبو القاسم عبد الخالق بن شبلون (ت390أو 


أ أنظر عنها: ابن الأبار: التكملة, 147/1 ذارى: ان»› 163-162/1, اب: ات»2/ 
192-.193 
- عثمان الكعاك: المرجع السابقء 16. 
دباغ: الم 59-57/3 ون: دیباج» 220, رة 
مؤلفاتهم, ومنهم: محمد بن سحنون(256-202 -/ 866-817م), یم (ت333 -/944ء, 
ي (ت386 -/996م)... إن 
a‏ کالا دریس»› 


واستظهار ها أثناء المجادلات»ء وعند الاختلاف في بعض المسائل بغرض الإقناع, المالكي: الرياض» 312/306/2 عياض: 
تراجم» 186-173, وأيضا: عياض: المدارك» 141/2-.145 


* - ومن إرشاداتهم المؤثرة في هذا المجال, ما ذكره أسد بن الفرات لما عزم على | ذين 
خرجوا لتشييعه من كبار العلماء والناس, حيث قال لهم:« اس, ي أب, طٍ 1 
ترون إلا بالأقلام فأجهدوا أنفسكم, 4 4 ۾ دنیا 
والآخرة», كما کان البهلول بن راشد يقول:« اء ن 
نور, ثم يقول: إني لم أضع حكمتي فيكم, »:k i‏ 1 


عند الجهاد في سبيل الله تعالى إلا كبصقة في بحر, وما أعمال البر كلها, والجهاد عند طلب العلم, إلا كبصقة في بحر», 

المالكي: الرياض,211/1, 272, الدباغ: معالم, 274/2. 

- عیاض: تراجم,17. 

° - الدباغ: معالم,113/3. 

ر ارح: « يبة», وتمر 
وث, ى الأول: دادي, ي: 19-13 رم 22-16/1424 ارس 2003, 
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؟ - الزبيدي: طبقات, 238, 243, محمد مهدي المسعودي: المرجع السابق, 152. 


الفصل الثان: oa‏ فقهاء المالكية ي التطور ١‏ والنشاط الفكري . 


أو 391ه/ 1000999م) , وفضل بن سلمة البجائي(ت319ه/921م) الذي درس مدة في السجد الججحامع 
بىجاية. * 
3 - معلمو الكتاتيب الذين كانوا يعلمون ويؤدبون الصبيان, كعبد الله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي الذي 
قضى شطرا من حياته في تأديب الصبيان بالقرب من بجاية بعد حروجه من الأندلس. 

والملاحظ هو أن فقهاء المالكية شكلوا شريحة واسعة منهم, وكانت لهم مشار كة فعالة في الح ر كة التعليمية, 
وذلك للصلة الوثيقة بين مكانة الفقهاء الفكرية ومكانتهم الاحتماعية, إذ إن هذه الأحيرة تجعلهم ق موضع ثقة 
بين الناس, ما في ذلك أهل العلم, ومن الذين عرفوا منهم بكثرة إقبال طلبة العلم عليهم: الإمام سحنون الذي 
ا ر او ل ی او و ی و و اوی کو کے واک ای و 
القيروان ', وأبو سعيد حلف بن عمر المعروف بابن حي هشام الخياط الذي تفقه عنه العديد من علماء 
إفريقية, وكان«يعرف .ععلم اا وأبو عمران الا ونلمس آثارهم على حر كة التعليم کل 
واضح من خلال ما يأُن: 
) الإسهام في بلورة طرق التعليم: 

اشتغل فقهاء المالكية بالتعليم من أحل إعداد العلماء والمعلمين والأئمة والخطباء, الذين ببثون قي المسائل 
والقضايا الفقهية, ويقومون بالتوعية الدينية بين أفراد احتمع", وكانت طرق ووسائل التعليم عندهم تعتمد 
عل الا مایت الاه 
1- السماع أو الإلقاء: 

وذلك بأن يتخذ العام موضعا ما, ويستحسن أن يكون مرتفعا, فإن م جد استملى وهو قائم, لأن 
الغرض من الاستملاء هو تبليغ جميع الحاضرين, وغالبا ما يكون ف المسجد أو البيت, وأمامه الطلبة, فيلققي 


- عياض : المدارك, 166/2, الدباغ: معالم, 124/3, ابن فرحون: الديباج, 259. 
- ابن فرحون: الديباج,315. مخلوف: شجرة النور, 82/1. 

- اض: دارك, 309/2- 310, ب: لامية, 220, ار: لة,111/1, د 
مهدي المسعودي: 0 السابق, 152. 

أبو اليزيد أبو زيد العجمي: المرجع السابق, 33. 
3 اض: راجم, 119, 120, 323, ون: دیباج,266, اب: ونس, 
(تونس: الدار التونسية للنشر, 1983/1404), 70. 
° - المالكي:الرياض,493/1, عياض: تراجم, 262. 
- عياض: المدارك, 142/2, ابن أبي زيد: فتاوى, 54-50. 
° - نفسه, 139/2, ابن فرحون: الديباج, 181. 
- نفسه, 280/2, الدباغ: معالم,160/3. 
- عبد الرحمان عثمان حجازي: المرجع السابق, 213-210. 
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غليهم الدروس, فيستمعون منة, ويقوهون بتقييك ما يرونه هناسا كتابة ,ونبو أن هذه الطريقة كانت هي 
الطريقة الأساسية الرائجة ق ذلك العصر, وبواسطتها تم انتقال العلوم بين طبقات فقهاء المالكية دون انقطاع 
للسند كما يستنتج نما أوردته كتب التراحم في هذا الصدد. 
2 - قراءة الكتب: 

حرص فقهاء المالكية على نسخ الكتب, وجابها أثناء رحلاتمم إلى تلف الأقطار الإسلامية, ثم عرضها 
واستظهارها بعد عودتمم إلى إفريقية, ومن الكتب الي كانت متداولة بالقيروان كتاب «جامع ابن وههب», 
وكتاب ابن المواز«الموازية» , كما اشتهر بعضهم بالتأليف وجمع الكتب وقراءتما على الطلبة, ومن أبرزهم في 
ها اهال عبد اه بن سرون لتخي ,برضا بو بک بن الاد 
3 - الحفظ: 

اهتم فقهاء المالكية بالحفظ كوسيلة تعليمية قي المراحل الابتدائية أو الإعدادية, وهذا أمر طبيعي لأن 
الحفظ ق الصغر كما ورد ق المثل السائر ك«النقر على الحجر», فهو أداة رئيسة لتثبيت الأسس الي عليها 
مدار التعليم, وتنمية ملكة الإدراك, وتوسيع أفق الفهم, إلا أن مايثير الانتباه حقا هو اهتمامهم الجلي بالحفظ 
حي في المراحل المتقدمة من التعليم, وما يؤكد ذلك هو اشتهار العديد منهم بقوة الحفظ, ومن أشهرهم في 
هذا المجال: جى و الذي قال عنه أبو حعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمان القصري(ت321 أو322 
أو333ه /933أو944م) مشيدا بقوة حفظه: «كنت أسأله عن الشىئ والمسائل فيجيبي, ثم أسأله - بعد ذلك 
E Ee E‏ و فاا جل آهل ا 
في عهده لايروون الموطاً والمدونة إلا عنه, كما اشتهر أبو جعفر أحمد بن نصر بن زياد الهواري البربري بالحفظ 
لاسيما قي المذهب المالكي, ومن الكتب الي کان یا و وأيضا أبو القاسم عبد الخالق بن عبد 
الوارث السيوري الذي كان يحفظ كثيرا من الكتب الي عليهامدار الإفقاء قي اللمذهب 


أ - محمد بن سحنون: كتاب الأجوبة, 324, المالكي : الرياض,493-359/1 و472-288-272/2, السمعاني: أدب الإملاء 
تملاء, ق. ا ایلر,( ی, روت: ,1981/1401, 80, دباغ: 

معالم,25/3. 

- المالكي: الرياض,373/1, عياض: المدارك,48. 

* - الخشني: طبقات, 231. 

“ - عياض: المدارك, 21/2. 

5 - الخشني: طبقات, 184, المالكي: الرياض, 491/1, عياض: تراجم, 263, الدباغ: معالم, 237/2. 

° - المالكي: الرياض, 197/2, عياض: المدارك, 412-410, الدباغ: معالم, 12-11. 

° نفسه, 184. 

-الدباغ: معالم, 7-6/3. 
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الالكي, وما يؤ كد لنا مدى قوة حفظه هو أن المدونة لما فقدت نسخها بالقيروان, نتيجة كثرة الطلب عايها 
من قبل الوافدين من طابة العلم إليها, قدموا على أي القاسم السيوري فأملاها عليهم من حفظه, ولا وحدت 
نسخة منها بالقيروان قابلوا ما أملاه عليهم با, فوحدوه مطابقا ها, إلا أن هذه الطريقة وحهت ها انتقادات 
من قبل بعض العلماء, فالخشي يقول عند ترجته ليجى بن عمر معقبا على كلام أحمد القصري الذي ذكرناه 
آنفا «وهذا الوصف منه يدل على ركود النظر, وقلة الإجالة E e‏ کلامه هذا فيه نظر لأن 
الحفظ لايعي دوما الجمود التام للفكر, بل قد يجمع الحافظ إلى جحانب ذلك حودة القريحة في الفههم 
E N‏ ل ا اون ا وك ت ال اا عل مار 
في مهات المؤلفات من قواعد أو فتاوى. 
4 - المناظرة: 

تعد المناظرة, الي عرفت أيضا باسم المذاكرة والحدال والنقاش , من الأساليب الامة في التدريس, وذلك 
لا ها من دور ق ترسيخ المعلومات وتمحيص الآراء, والوصول إلى أصوب الآراء وأوحهها, كما أنما من أهم 
الوسائل الي انتهجها أهل الفرق والمذاهب في الذود عن مبادئهم وآرائهم, لذا فلا عجب إذا وجدنا أن فقهاء 
أ - عياض: المدارك,326/2, الدباغ: معالم, 182/3. 


- الدباغ: معالم, 182/3. 
3 ا : طبقات, 184 


ن ال ر 1 ل 

الوهاب البغدادي, ب, ã‏ 
وغيرها من كتب المذهب المالكي عليه, ياقوت الحموي: معجم البلدان, 1133 , وشن مزيان: المرجع السابق, 152. 

8 دل, 

فالمناظرة ل لغة: من النظير, ر 

أما الجدل فهو مقابلة الحجة بالحجة, واللدد في الخصومة, والمجادلة: المناظرة e‏ ددت 


SSG yT‏ أما اصطلاحا, ٍ ان 


الجدل ندر أنه ارا لدى أغلبية العلماء بالخصومة, a‏ دافع 
الإفحام والغلبة, أنظر: الفراهيدي: كتاب العين, تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي,(بيروت: دار ومكتبة الهلال), 
8, الجرجاني: التعريفات, تحقيق: اري, ( ی, روت: ي, 1984/1405 ), 
5, دون: ھ, 362, ری زاده: وم, 2/ 555, 
حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, (بیروت: دار إحياء التراث العربي), 1/-580, اجقلي زاده: 
وم, ق: د( ی, روت: لامية, 

8 ,), 143-141, جبران مسعود: الرائد - معجم لغوي عصري-, ( الطبعة الخامسة, بيروت: ين, 
7 ,)), 1437/2, عبد المجيد تركي: اجي, ق: د 
اهين,( ی, روت: لامي,1986/1406), 45-38, i‏ 

1 داني: لامي, ) 
الطبعة الرابعة, دمشق: دار القلم, 1993/1414), 371, محمد الأمين الشنقيطي: اظرة, ( أاهرة: ے 


د م), 3/2, ماعیل امعي: لامية ) ل ات 
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المالكية الذين أخحذوا على عاتقهم مقاومة كل الفرق المخالفة للمذهب السيْ, كانوا من ذوي القدرة على 
المناظرةو إلا أن مستوياتمم تفاوتت في ذلك فهناك من الفقهاء من كانوا يناظرون في علم الكلام والفقه, ومن 
و فقون مره ا الل الي الت اد ماف ي ع ا و افم اه کان جت 
المناظرة في الفقه, أحسن من المناظرة في علم الكلاء , ومنهم من اقتصر على المناظرة في الفقه, ومن هؤلاء؛ أبو 
العباس عبد الله بن طالب الذي عرف بحرصه الشديد على المناظرة, حيث كان يجمع المحتلفين قي الفقه قي 
جلسه, ویبیتهم آحیانا عنده ويسامرهم, ویغري بينهم , وأيضا أبو عبد الله محمد بن غلبون الصنهاجي وأبو 
سليمان ربيع بن عطاء الله القطان الذين كانت تحرى بينهما المناظرات الفقهية”, كما كان بعض الفقهاء 
يتناظرون خلال مذاكراتمم لما يتم تعلمه أو دراسته حول القضايا والمسائل المتعلقة بذلك, ومنهم: أبو العباس 
الإبيان, وأبو بكر ا وأحيانا كانت تحرى هذه المناظرات تحت إشراف أحد العلماء, من ذلك أن أبا 
إسحاق الجبنياني كان العلماء يتذاكرون العلم بحضرته, حيث كان« كل من يعرف مسألة يبحضر جحلسه, فإذا 
تتازعوا فصل ينهم بآم يرتحعوت كلهم اليا 
5 - الرحلة: 

شاعت الرحلة في طلب العلم في شن أنحاء العام الإسلامي ما في ذلك إفريقية, نتيجة عوامل عدة ولعل 
أبرزها: وحدة العا م الإسلامي نما أتاح لطلبة العلم فرصة الانتقال بحرية وبدون عوائق أو حواجز بين ختلف 
أنحاءه, وشيو ع فكرة ضرورة تلقي الطالب العلم عن الشيخ مباشرة حن يتم الوثوق بقوله وتصح روايته, 
وشعارهم في ذلك قوهم: «لايؤحذ العلم من كتي, ولا القرآن من مصحفي», هذا إضافة إلى أهمية الرحلة 
في التوسع والتبحر ف العلم, Ss‏ من العلماء, كما أما تمكنه من 
حوز السبق العلمي, بسماع و اتا ات لا ع ودا ان ال ا کات نی بس 


ے, 304,)2007/1428, دة: « یین» امع 
الزيتونة, العدد: 3, 1994/1415, 152. 
أ - الخشني: طبقات, 256, عياض: تراجم,171, ابن فرحون: الديباج, 333. 
- نفسه, 285, عياض: المدارك,26/2. 
- نفسه, 257, عياض: تراجم, 208, الدباغ: معالم,160-159/2. 
- عياض: المدارك, 48/2. 


المالكي: الرياض, 492/2, عياض: المدارك, 67/2, وسبلة بلعيد بن حمدة: المرجع نفسه, 152. 
- محمد عادل عبد العزيز: المرجع السابق, 30. 
ابن بي زید القيرواني: النوادر والزيادات, 8/1 , ابن خلدون: ٠‏ المقدمة , 464, محمد عادل عبد العزيز: المرجع السابق, 
35-0, عبد الرحمان عثمان حجازي: المرجع السابق,258-252, دة: « م ۹ 
سيرتا, جامعة قسنطينة: معهد العلوم الاجتماعية, 1980/1400, العدد: 03, 84- 88. 


الفصل الثان: A A Oa‏ فقهاء المالكية ی التطور ١‏ والدشاط الفكري a‏ 


علماء إفريقية مبعث فخر واعتزاز", وقد كان لفقهاء المالكية دور رائد قي هذا اجال, فمنذ القرن الفاني 
الهمحري/ الثامن اليلادي رحل العديد منهم إلى بلاد المشرق الإسلامي”, واستمرت رحلاتم في القرون التالية 
كما تذكر كتب الطبقات والتراحم, ومن أوائل الذين رحلوا منهم: عبد الله بن فروخ الفارسي”, وعلي بن 
زياد(ت 183 ه/799م)“ والبهلول بن راشد (128- 183 ه/745- 799م) وعبد الله بن عمر بن غانم 
(128- 190 ه/805-745م)ء وأسد بن الفرات؟, وقد أقبل هؤلاء على نشر ما تلقوه من علم بعد عودتمم إلى 
إفريقية, كما جلبوا العديد من المؤلفات إليها, كعلي بن زياد العبسي الذي أدحل«جامع سفيان الشوري», 
و«موطاً مالك» إليهاأ, وأبو القاسم زياد بن يونس اليحصي السدري(361-282ه/971-895م) الذي يعمد 
أول من أدحل إليها«الموازية», كما كانت رحلاتم إلى بلاد المشرق من أهم العوامل الي أدت إلى تبنيهم 
للمذهب اش لذا يمكننا القول أن رحلات فقهاء المالكية شكلت رافدا هاما لتطور مدرستهم بشكل 
خاو و وا فار الا الخ اة عموا: 
ب) تنظيم حر كة التعليم: 

أفرز التطور الذي عرفته حر كة التعليم بإفريقية ظهور بعض المشاكل والقضايا في الأوساط التعليمية, 
فأصبحت الحاحة ماسة إلى وضع مؤلفات لتناول هذه المستجدات وتنظيم حر كة التعليم, ومن هنا حاءت عناية 
فقهاء المالكية بوضع مصنفات قي هذا المجال, وأومم في ذلك هو محمد بن سحنون, الذي صنف كتابا بعنوان 
«آداب المعلمين», ضمنه العديد من النصوص القرآنية, والأحاديث والآثار موزعة على المواضيع الآتية: تعليم 


أ من ذلك أن أسد بن الفرات كان يقول: i E‏ واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء, وغيرنا إنما 
1 ا» تعر رز, الكي: اض, 267/1, 
الدباغ: معالم, 19/2. 
- عياض: تراجم, 93. 
رب: ات 107- 108, الكي: اض,187-176/1, اض: راجم, 51-40, دباغ: الم,238/1- 
248 , محمد محفوظ: المرجع السابق, 250/5-.251 
ا انظز ترجمته في: أبو العرب: طبقات» 220- 223 المالكي: الرياض» 234/1- 237» عياض: تراجم» 21- 26. 
3 انظر عنه: أبو العرب: طبقات» 126- ۰138 المالكي: الرياض» 1/ 215- 229 عياض: تراجم» 27- 40. 
° - أبو العرب: طبقات, 166-163, المالكي: الرياض,273-254/1, عياض: تراجم, 70-52. 
- المالكي: الرياض,234/1, عياض: تراجم,22. 
٤‏ - عياض: تراجم267, الدباغ: معالم, 79/3. 


ابن عساکر: حري, ( ة, روت: اب, 
4 ,, عبد المجيد النجار: د الله | نة 
524 -/1129 المغرب,( ی, روت: رب 


الإسلامي,1983/1403), 435. 


الفصل الثان: o Ei‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


القرآن العزيز, والعدل بين الصبيان, وما يكره حوه من ذكر الله تعالى, والأحلاق, وعطية العيد للمعلم, وما 
ينبغي للمعلم أن يخلي الصبيان فيه, وإحارة المعلم, وأحيرا مسألة إحارة ا 

ويعد هذا الكتاب باكورة الأعمال التربوية لدى المسلمين قاطبة, لذا عد ابن سحنون رائدا قي محال 
التأليف اوی , ويبدو أنه كان شديد التأثير في الأو ساط التعليمية, حن أن أحد المعلمين وهو العابد أبو 
إبراهيم بن العريي (ت333ه/944ء) ترك التعليم تورعا وحوفا من عدم القدرة على الالتزام عا ورد فيه من 
ضوابط و کن أبو إسحاق السبائي يقول:«رحم ا عا ی کون لوع ا بالمعلمين» 
وذلك لتشدده في الشروط والضوابط المتعلقة بمب . 

كما يذكر ابن خلدون أن ابن أبي زيد القيرواني صنف كتابا ني«حكم المعلمين والمتعلمين», ثم أورد قطعة 
منه تتعلق بتأديب الصبيان, وال أكد فيها على ضرورة أن لايتجاوز المؤدب في ضرب الصبيان ثلاثة أسواط , 
كما أن أول مؤلفاته وهو كتابه«الرسالة» كانت موحهة للصبيان ويبدو أنه ألفها نزولا عند رغبة المؤدب حرز 
بن خحلف التونسي, الذي طلب منه أن يؤلف له كتابا ختصرا يجحمع فيه بين العقيدة السنية والفقه والأحلاق 
لتدريس ذلك للطلاب في المرحلة الابتدائية", فألفها خلال النصف الثاني من القرن الرابع المحري/العاشر 


أ - محمد بن سحنون: كتاب آداب المعلمين, تحقيق: محمود عبد المولى,( الجزائر: الشركة الوطنية للنشر, 1981/1402). 


۶ - عبد الله عبد الدائم: رین,( ة, روت: دار 
العلم للملايين, 1987/1408), 252, عبد الأمير شمس الدين: 6 ئ 
بیروت: دار اقراً,41,)1985-1405 , محمد منیر مرسی: ةر( 2ة 

ة, اهرة: ب,226,)1993/1413, ازي: : 


التأليف التربوي الإسلامي, (الطبعة الثانية, بيروت: المكتبة العصرية, 1995/1416). 
- المالكي: الرياض, 354/2. 
* - عياض: المدارك, 157/2. 


3 - اختلف الباحثون حول صحة نسبة هذا الكتاب لابن آبي زيد القيرواني, ره 
و« ین, ین» للا ير اب 

ر د 

ل دون: i‏ ,464 درقاش: ي ارم( ۹ة 


الأولى, بيروت: دار قتيبة , 1989/1409(, 178-7. 
فقد كان للتعليم ببلاد المغرب مرحلتان رئيسيتان وهما: 


- المرحلة الابتدائية: وتكون الدراسة فيها موجهة للأطفال في الكتاتيب, رآن, ي 
غير مجانية. 

- المرحلة الثانوية أو الجامعية تقريبا: رة 
أو أربعة عشرة سنة, ومؤسساتها المساجد , والأربطة, والمكتبات, ودور الأمراء والعلماء, وم 
الشرعية, والعقلية, والطبيعية, والإنسانية, وهي مجانية, 3 ز: ابق, 9-8, أامعي: 
» رنین4-3 -/11-10م)», انية, نطينة: ù‏ 


الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية, العدد: 01, 2002/1423, 101. 


الفصل الثان: SEE‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


الميلادي, وتعد من أولى المحتصرات ف المذهب المالكي الموحهة للصبيان, والجامعة بين الفقه والعقيدة 
والأحلاق, كما اما اتسمت بدقة العبارة ووضوحها, لذا انتشرت قي شي أصقاع العام الإسلامي آنذاك, 
وتنافس الناس قي اقتنائها, حي كتبت بعاء الذهب, وبيعت أول نسخة منها قي بغداد EE‏ 
وهذا ما يؤ كد لنا مدى إدراك فقهاء المالكية لدور التعليم في ترسيخ المعان الإسلامية قي قلوب الدشاً”. 
وف القرن الرابع الهمحري/العاشر الميلادي وضع أبو الحسن القابسي مؤلفه:«الرسالة المفصلة لأحوال 
لمتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين», وقد بين في مقدمة كتابه سبب وضعه مذا الكتاب, وهو أن أحد 
المنشغلين بالتعليم, طرح عليه جملة من التساؤلات دفعته إلى تصنيفه, وكانت أساسا لما طرقه من مواضيع في 
ثنايا كتابه, وهو يتكون من ثلاثة أحزاء, وكل حزء تناول فيه بحموعة من المواضيع فمن أهم المواضيع الي 
تناو ها في الحزء الأول: معن الإبعان والإسلام والإحسان والاستقامة, وماهية الصلاح وصفته, وفضائل القرآن 
وآداب حامله, ووحوب تعليم الآباء لأبنائهم القرآن, ومن أبرز القضايا ال تناو ها ق الجزء الثان: الأحرة على 
التعليم, ومواد التعليم, وحكم تعليم المسلم للنصران, وآداب المعلم, ومسألة العدل بين الصبيان, والفصل بين 
الذكور والإناث قي الدراسة, أما الجزء الأخحير فتناول فيه: حكم الهدية للمعلم, وتشاغل المعلم عن التعليم 
بسبب المرض أو غيره, وحل التعليم, والأحر على الختمة, وتعدي المعلمين عن المتعلمين بالضرب, وتأديب 
الرحل زوجته وابنه الصغير, م حتمه بتفسير حديث الرسول €<نزل القرآن على سبعة أحرف». 
والملاحظ هو أن القابسي في كتابه هذا كثيرا ما ينقل عن ابن سحنون في كتابه السابق الذكر, و ذلك 
يعود لانتمائهما إلى مذهب واحد وهو المذهب المالكي, وبيئة واحدة وهي البيئة الإفريقية, وقد نحم عن ذلك 
أن حاء عملهما متشايها ومتقاربا, من حيث طريقة تناونمما للمواضيع الي طرقاها, والحلول الي اقترحاها“. 
ج) فرض الرقابة على حر كة التعليم: 
حرص فقهاء المالكية على أن يكون المعلمين بإفريقية على المذهب السيْ, ومنعوا أصحاب الففرق من 
مزاولة التعليم وتاريس ول عا فا هرمن ر اد مذهبهم في قلوب النشأً, ومكنهم بشكل 


أ - الدباغ: معالم,112-111/3, مزيان وشن: المرجع السابق, 164-160. 
2 أ 


4:«... مان ر م 
يسبق الشر إليه, وأولى ما عني |...«, 
ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة, (الجزائر: المطبعة العسكرية العامة), 16. 
- رواه البخاري(851/2) ومسلم(560/1), القابسي : ین, 


ملحقة ضمن كتاب: أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام,( القاهرة: دار المعارف). 

“ - عبد الأمير شمس الدين: المرجع السابق,95. 

- أبو العرب:طبقات, 165, 184, عياض: تراجم, 104, الدباغ: معالم, 88-87/2, وسيلة بلعيد بن حمدة: المرجع السابق, 
140-18. 


الفصل الثان: SS‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري ٣‏ 


تدريجي من تكوين قاعدة احتماعية متينة لمذهبهم, نظرا لكون مبادئ العلوم الأولية الي يتلقاها الصبي, وطريقة 
فهمه للدين الي ينشأً عليها, من الصعوبة مكان أن يتخلص منها, بل تظل مصاحبة له وتوحهه وهو يخوض 
معترك الحياة, لذا قيل: «التعلم في الصغر كالنقش على الحجر»أ, هذا علاوة على أن ذلك يسهم في تين 
الوحدة الفكرية للمجتمع. 
ثانیا: إسهاماقم في العلوم الشرعية: 

من الحقائق الي سادت بين علماء المسلمين قوة الصلة بين شيئ أنواع العلوم الشرعية, ولعل أهم علم من 
العلوم تتجلى فيه هذه الحقيقة هو الفقه, ذلك أن البروز أو التضلع منه مقرون إلى حد كبير بالإ مام ببقية العلوم 
الشرعية الأحرى, نظرا لطبيعة وظيفة الفقيه الذي يقوم بالتشريع للقضايا والمسائل الطارئة والاعتيادية, ممن 
حلال استنباط أحكامها من النصوص القرآنية والنبوية, وهذا لايتسنئ له إلا .مععرفة قواعد وضوابط التعاممل 
معها, وبالتالي الإلمام بالعلوم الشرعية الأحرى كالتفسير والحديث وغيرهما, ويبدو أن هذا الأمر ألقى بظلاله 
على حهود فقهاء المالكية بإفريقية قي هذا الجال, حيث تعددت إسهاماتمم العلمية ولت ضروب شي من 
العلوم الشرعية كما يتجلى لنا ذلك من خلال ما يأنٍ: 
|) الفقه: 

يعد الفقه من أهم العلوم الشرعية وأشرفها, وأكثرها ارتباطا بالواقع, إذ به يتم التعرف على حكم فعل 
الإنسان من المنظور الشرعي, وذلك إما بالوحوب أو الحظر, أو الكراهة, أو الاستحباب, أو الإباحة, فهو 
القانون الذي يضبط المعاملات الداحلية, والخارجية للمجتمع الإسلامي”, لذا فلا عجب إذا وحدنا علماء 
إفريقية أولوا عناية كبرى هذا العلم تي شي العصور الإسلامية, وذلك من أحل إيجاد الحلول الشرعية المناسبة 
للمستجدات والتطورات, الي تظهر من حين إلى آحر في مختلف جحالات الحياة السياسية, والاقتصادية, 
والاجتماعية ...اخ. 


- ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة, 16 , أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام, ( القاهرة: دار المعارف), 96-95. 


SS‏ ول: ون: ون 
إماما في الفقه من لم يكن إماما في القرآن والآثار, ولا يكون إماما في الآثار من لم يكن إماما في الفقه», ر: امع 
له ق: ري, ( , عودية: وزي, 

1994/1414, 118/1. 
دون: , 353, رون: غ 


الإسلام, (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 1997/1417), 157. 


الفصل الثان: E SDE‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


ونظرا لحاحة أهل إفريقية الملحة لمعرفة أمور دينهم الجديد, فقد كان الفقه من أولى العلوم التي انتشرت 
Eu E LENSE E‏ العلم ما, وبانتشار المذهب المالكي هناك 
حطى الفقه حطوة هامة, حيث أقام فقهاء هذا المذهب يدرسونه, وكان بعضهم على اتصال دائم بالمشرق, 
ولو إل الملا هاف ر هم بع الال ورز لا تاره لى رأة شا الل و تدريمة غل 
وجه الخصوص من خلال إسهاماقم في الجالات الانية: 
1 - فقه المسائل: ويقصد به الفقه الذي يقوم على الاستنباط من أحل إيجاد الأحكام الشرعية في المسائل 
والقضايا الي تعترض الاس , وقد تسنم فقهاء المالكية موقع الريادة في معالحة المسائل الفقهية, الناجمة أساسا 
عن التطور الحضاري الذي حصل بإفريقية, سواء أكانت من قبيل المسائل الاعتيادية الي قد تستعصي عن 
I NTT‏ الجديدة أو الطارئة, ولعل من أشهرهم قي ذلك: محمد بن سحنون الذي 
وضع کتابا ي ا وله كتاب «الأحوبة»' الذي اعتمدناه في هذا الببحث, وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة 
قي محتلف الفروع الفقهية, وأيضا أحمد بن نصر, الذي ذكر الدباغ عنه بأنه له «نوازل كثيرة سئل 


1 - هي ةرو د ابعين کلوا a‏ 
الإسلامية بها, وهم: افري (ت100 -/718م) ود 
سعد بن مسعود التجيبي» وإسماعيل بن عبيد الله الأنصاري (ت107ه/725م) وخي 
(ت113ه/731م)» وأبو سعيد جعيل بن عاهان بن عمير الرعيني الغساني (توفي قريبا من سنة 115ه/733م)» وإسماعيل 
بن عبيد الله أبي المهاجر (ت132ه/749م) ي (ت125 -/742م) وادة 
الجذامي (ت 128ه/745م)» وموهب بن حي المعافري» وطلق بن جابان الفارسي, أنظر عنهم : رب: ات 84- 
7, الكي: اض» 118-99/1 اکر: ق, ق: a‏ 
العمروي, (بيروت: ر, 1995/1415), 442-431/8, دباغ: الم› 215-180/1, وي: ي 


.14/2 تاريخ الفقه الإسلامي» ( الطبعة الأولى: بيروت: دار الكتب العلمية)ء»‎ 
Vonder Heyden: La berberie orientale sous la dynastie des Benou , L. arlab (800-909), 
librairie orientaliste 1927,P:120. 


رب: ات» 87-84, الكي: اض› 118-99/1 دباغ: الم 215-180/1, ین: 
تونس وجامع الزيتونة, تحقيق: علي رضا التونسي,(تونس: المطبعة التونسية,1971/1991), 7. 
- من هؤلاء: عبد الله بن غانم الذي كان يرسل في فترة توليه القضاء, ا 
العرب: طبقات,116, المالكي: الرياض,220/1, عياض: تراجم,12. 

- خليفة بابكر الحسن: الکي, ( ی, اهرة: راء, 2001/1422 , 
29. 
- النوازل: هي الوقائع والمسائل المستجدة, -:» و« اوی», و« ام», و« ائل 
الأحكام», و« الأسئلة», د وازل ة رة,( دروت ù‏ 
الرسالة, 1996/1416), 9, مصطفى العمدي: ,) ی, اض: i‏ 
الرشید- ناشرون, 2007/1428), 17-13. 
° ۔ ابن خیر: ر ف اري, ( ة يى أهرة: ري- روت: دار 


الكتاب اللبناني, 1989/1410), 312/2, فؤاد سيزكين: المرجع السابق, م:1, 156/3. 
- حققه حامد العلويني, ونشرته دارسحنون بتونس سنة 1421ه/ 2000ءم. 
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و کات ار مد ده و ان زيد القيرواني الذي جمع فتاواه الدكتور هميد بن محمد لحمر ونشرها 
بعنوان‌«فتاوی ابن ابي زید القيروان»”, وفي هذا الإطار كذلك وضع أبو حعفر أحمد بن نصر الداودي كتاب 
E, EY‏ أشهر الفقهاء الذي برزوا ق فقه المسائل أيضا: أبو الحسن اللخمي الذي جمع 
فتاواه هو الآحر الدكتور ميد بن محمد لحمر تحت عنوان: «فتاوى أبو الحسن اللحمي»“, وكذلك أبو عبد 
الله محمد بن علي المازري الذي قام بجمع فتاواه الدكتور الطاهر المعموري تحت عنوان: «فتاوى اللازري» , 
وهذه الفتاوى يتجلى فيها بوضوح كيفية استخدام القواعد الأصوليه قي استنباط الأحكام, وهذا لاريب مها 
يسهم قي تطور الفكر الفقهي, كما يلاحظ أن هذه الفتاوى ملت كافة دروب ال حياة, وقد اعتمدنا على 
العديد منها في ثنايا هذا الببحث. 

2 - التأليف: قام فقهاء المالكية بدور بالغ الأهمية ني إثراء النشاط الفقهي عن طريق هذا الأسلوب, ومن أوائل 
مصنفيهم في هذا العلم: علي بن زياد الذي يعد أول من دون الفقه والمسائل عن الإمام مالك مبوبة حسب 
الأحكام الفقهية, وسمى كتابه هذا «حير من زنته», وتضمن ثلائة أبواب فقهية, وهي: البييوع والنكاح 
و وا ب ا الذي وضع ديوانا في الفقه", ثم توالت حر كة التأليف الفقهي لديهم في القرون 
التالية, ويمكننا القول بناء على ججهوداتم قي هذا احال أن ح ر كة التأليف الفقهي لديهم مرت بمرحلتين 
رئیسیتین, وها؛ 

- المرحلة الأولى(النصف الثاني من ق2ه/8م - أوائل النصف الثاني من ق3ه/9م): وقد اتسمت بجمسع 
السائل ي المذهب والتفريع على أصوله“, ومن أهم المؤلفات ثي هذه المرحلة: 

“= المدونة: وتعود فكرة وضعها لأسد بن الفرات الذي يبدو أن تحوله” إلى المذهب المالكي, لم يكن تحولا كليا, 


٣‏ بب ڊ ذام, ل ر ءِ 
القيروان واضطربوا حول حكمها, ِ ر 9 اورد 
في المدونة من أن السن إذا كسرت أو اسودت, تم عقلها, ا اض: راجم, 


8, الدباغ: معالم, 7/3, ابن فرحون: الديباج, 91. 

نشرته دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1425ه/2004م. 

- توجد نسخة منه بمكتبة جامع الزيتونة, رقم: 10486, ورقة: 121, فؤاد سيزكين: المرجع السابق, م:1, 175/3. 
-نشرته دار المعرفة بالمغرب سنة 1427 ه/2006م. 

قامت بطبعها الدار التونسية للنشر سنة 1420ه/1999م. 

- الشيرازي: طبقات,152, عياض: تراجم,22, ابن فرحون: الديباج, 292, مخلوف: شجرة النور, 60/1. 

- المالكي: الرياض,201/1, مخلوف: شجرة النور,61/1, الدباغ: معالم, 265/1. 

- محمد الفاضل بن عاشور: المحاضرات المغربيات, (تونس: الدار التونسية للنشر, 1974/1394), 76-.77 

- سمع أسد بن الفرات الموطأ من علي بن زياد بتونس, ثم سمعه مرة أخرى من الإمام مالك مباشرة لما خرج إلى بلاد 


O 0O <I TQ U + نن‎ × 
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حيث بقيت عليه بعض آثار المذهب الحنفي , ولاسيما فيما يتعلق .منهج الأحناف في هيكلة القضايا والملسائل 
الفقهية وطريقة تناوهما, وذلك بحكم تكوينه الفقهي, لذا لما رحل من العراق إلى مصر, وأقبل على ابن القاسم 
بعد ما رأى فيه الوارث المثالي للإمام مالك, سأله أن يجيبه على كتب أيي حنيفة وفق قول مالك, فى طلببه 
وأحابه ما حفظ عن الإمام مالك بقوله, وفيما شك قي صحة نسبته إليه بقوله: «إحال, وأحسب, وأظن», 
وسميت تلك الكتب الأسدية - نسبة إلى أسد - وبلغت ستون كتابا, ثم قدم يما أسد إلى القيروان, وحصلت 
اا ا , حيث انتشرت في شن أرجاء إفريقية, و معها منه كثير من طلبة ا ,إلاأنه 
E SE E E‏ 
أنكروا عليه منهجه في هذا الكتاب, واعتماده فيه على بعض الصيغ الظنية في الأقوال الي شك ابن القاسم في 

صحة نسبتها إلى الإمام نالك رور که لون , وقد أدرك الإمام سحنون هذا النقص الظاهر في الأسدية, لذا 
رحل إلى مصر وأعاد عرضها على ابن القاسم, فحذف منها هذا الأحير ما شك في صحة نسبته إلى الإمام 
مالك من أقوال, وأجابه عوضا عن ذلك برأيه”, ثم ألحق فيها سحنون بعضا من المسائل الي وقع الاحتلاف 
فيها بين كبار المالكية, وذيل أبوابما بالحديث والآثار, عدا بعض الأبواب الفقهية المتفرقة ال بقيت على أصل 
احتلاطها في السماع, وهي الي عرفت واا وبذلك تمكن سحنون من إصلاح ما بدا ق الأسدية 
من خلل, وردها إلى أصلها المدييٰ, ولا تراحع ابن القاسم عن بعض ما دونه عنه أسد, أرسل إليه مع الإمام 


سحنون عند عودته إلى إفريقية, وأمره بأن يعدل أسديته بناء على ما ورد قي مدونة الإمام سحنون, إلا أن 


المشرق, وبعد ذلك رحل إلى الكوفة, ولازم محمد بن الحسن الشيباني, ی ا ا 
بعد وصول نبأ وفاة الإمام مالك _رحمه الله- إلى العراق أدرك قيمته وجلالة قدره, a‏ العراقيين عليه, 
لذا فقد اعتنق مذهبه وعزم على الاستفادة من تلاميذه , المالكي: الرياض,255/1- 257, عياض: تراجم,54-52. 
أ - الشيرازي: طبقات,156, عياض: تراجم, 56, ابن الراعي الأندلسي: ك 
تحقيق: محمد أبو الأجفان, (الطبعة الأولى, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1981/1402), 210-209. 

د المالكي: الرياض,362-255/1, عياض: تراجم,58-56, الدباغ: معالم, 5/2. 


حنون, ,و حنون 
Es‏ , ولم يبق له منها سوى كتاب القسم ولم يتمكن من استكماله, ا ك 
حنون, ۾ ل ه, ر: الكي: اض,262/1, دباغ: الم,14/2, 


عیاض: تراجم,59. 

* - الشيرازي: طبقات,156, عياض: تراجم,59. 

° ۔ عیاض: تراجم,60-59. 

-60 عیاض: راجم,‎ ,6 SS aS E a 
.146/3 ,1 فؤاد سيزكين: المرجع السابق, م:‎ ,1 
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أسد أبى ذلك, ورفض إصلاح أسديته, وقيل :أن تصرفه هذا كان بإيعاز من تلاميذه الذين أبدوا خاوفهم من أن 
تتضع متزلة معلمهم, إذا قبل بذلك'. 

ومهما يكن من أمر, فإن المدونة تعد من أقدم وأعظم ما وصل إلينا من مؤلفات فقهية في المذهب المالكي, 
لذا عدت على رأس أمهات ال قات ف ت ع ا جاه ,ون الإمام سحنون منوها بأهميتها: « 
إنغا المدونة من العلم .عازلة أم القرآن من القرآن, جحزيء قراءتما قي الصلاة من غيرها ولايجزيء غيرها منها», لذا 
أسهمت في إثراء النشاط العلمي, بإقبال المغاربة عموما على ا ا ی 
واتبعوا في ذلك منهجا حاصا, حيث ركزوا في تدريسها وشرحها على تحري معان ألفاظها ومناقشتها, 
والتحقق من رواياتما وبيان وحوه الاحتمالات في ذلك أيضا, مع التنبيه على الأحوبة المضطربة على بعسض 
السائل الواردة فيها, واحتلاف الأقوال في ذلك, وترتيب أساليب الأحبار الواردة فيها, وضبط نصها اعتمادا 
على السنماع لا على ما يقتضيه الإعراب . 
“= الجامع؟ وهو كتاب كبير الحجم مفقود وضعه محمد بن سحنون أحد أجلاء تلاميذ أبيه, وهو أشبه بدائرة 
معارف أو موسوعة شاملة لشن العلوم في ذلك العصر, إذ إنه جمع فيه فنون كثيرة من العلم, وفيه نحو مائيٍ 
کاب ,ها عة ا ق ااب القضاء, وخمسة أجزاء في الفرائض, TT‏ 
“- الجموعة: الي وضعها محمد بن عبدوس, وهو أيضا من تلاميذ الإمام سحنون إلا أن المنية أعجلته قبل 
إتمامها, وهي ران کا 


- المالكي: الرياض,263/1, عياض: تراجم,60, الدباغ: معالم,16-15/2. 


أ - المقصود بأمهات المؤلفات في المذهب المالكي ثلاثة كتب إضافة إلى المدونة, وهي:« حة» ب 
و« ت» ي, و« «û‏ اب 
د واز, دون: هر 357-356, ارس: ض 


فا الفقه المالكي, (مالطا: منشورات £16۸, 57-56,)2001/1422. 
- عیاض: تراجم,61, حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس,34. 
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ایا 

والمسائل عليها, أنظر: المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض, ( دة: 
صندوق إحياء التراث الإسلامي), 22/3. 
ب القول: ارة, لاق ة.... خ, دباغ: 
معالم,127/2, محمد بن سحنون: آداب المعلمين, تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب, 25. 
- عياض: تراجم,173, عبد الرحمن عثمان حجازي: المرجع السابق, 44-43. 
6_ ر ر فعة,ٍ دور.. 

خ. 1 ني: ات ,182, يرازي: ات,158, آضن: 


تراجم, 191 , ابن فرحون: الديباج, 336 , میکلوش موراني: ٹر تناکا ف مشار الفقه المالكي ,) الطبعة الأولى, روت: دار 
الغرب الإسلامي,147,)1988/1409. 
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= المرحلة الثانية(أواخر ق 3- 5ه/11-9ء): 

وقد انصبت جحهودات فقهاء المالكية في هذه المرحلة في الغالب على وضع التعاليق والشروح ولملخحصات 
والتمهيدات على أهم المؤلفات ال وضعت ق المرحلة الأولى, وباقي أمهات المؤلفات قي المذهب بقصد تيسير 
فهم ما تضمنته هذه الأمهات على طلبة العلم, إلى حانب الزيادة ق تفريع المسائل كما يتجلى لنا ق فقاواهم 
ال أوردتما كتب النوازل الي ذكرناها آنفا, وأيضا وضع بعض المصنفات قي أبواب فقهية محددة, ومن أبرز 
مثليها: أبو القاسم حلف بن أبي القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي(توقي حوالي 1038/—430م), الذي 
صنف كتاب «التهذيب» يي اخحتصار المدونة والمختلطة, الذي وضعه سنة 372ه/982م, وقد اتسم مختصره 
هذا بتنسیق مسائله وتبویبها وفقا لما ورد ٽي ا وقد لاقى قبولا كبيرا ورواجا واسعا بين طابة 
العلم نما يو كد لنا أهميته العلمية الكبرى”, وعلى الرغم من أنه وضع مؤلفات أحرى, ك<«التمهيد لمسائل 
المدونة», و«الشرح والتمامات لمسائل المدونة», فإن فقهاء القيروان أفتوا بطرح جميع كتبه وبأن لاتقرأ, 
ا ا اة الاي روا ق ر ا ا و و شما غا ن ن و ا ون 
(360-310 -/970-922ء) الذي كان يعرف .مالك الصغير, وله مؤلفات كثيرة منها: «الرسالة», وهي مختصر 
في العقيدة, والفقه, والأحلاق على المذهب المالكي -كما ذكرنا سابقا -, ووجدت إقبالا واسعا قي إفريقية 
وغيرها من أصقاع العام الإسلامي, وكتاب « النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» 
الذي يكتسي أحمية بالغة, حيث إنه احتوى على «أهم مادة مرحعية عن مصادر الفقه المالكي المعروفة ف القرن 
الرابع الهجري»/العاشر اميلادي , وقد ذكر في مقدمته أهم المصادر الي اعتمدها بأسانيدها ال وصلته عن 
طريقها, وهي: اجموعة لابن عبدوس, والموازية لابن المواز(269-180ه/881-796ء)”, والواضحة لعبد الملك 
بن حبيب(ت 238و 239ه/852أو853م), وكتب ابن سحنون', ومن مؤلفاته ورسائله الفقهية أيضا: 


أ البراذعي: التهذيب, تحقيق: یچ ) ى, دة: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الترات, 1999/1420), 124/1, 168. 

ج اض: « ھ 5 9 
والأندلس», عياض: المدارك, 284/2, الدباغ: معالم, 147/3. 

2 دو ل: د 
القيرواني الذي دعا عليه لأنه كان يعترضه, ده, اض: دارك,285-284/2, دباغ: 


معالم, 148/3, ابن فرحون: الديباج, 183-182 

“ - ميكلوش موراني: المرجع السابق, 101-100. 

° - انظر عنه: ابن فرحون: الديباج» 332 مخلوف: شجرة النور» 68/1. 

° - عياض: المدارك, 392-381/1, ابن فرحون: الديباج,256-251, مخلوف: شجرة النور, 75-74/1. 
- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات, 11/1-.15 
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كتاب«مختصر المدونة», وكتاب «التنبيه على القول ق أولاد المرتدين», و«مسألة الجبس على الأعيان», 
و«كتاب المناسك», و«رسالة إعطاء القرابة من E‏ وأبو حفص عمر بن محمد العطار الذي صنف 
تعليق على المدونة أملاه سنة 427 أو428ه/1036-1035ءم), ويقول عنه خلوف بأنه «كتاب نبيل 
ا وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعروف باللبيدي (ت440ه/1048م), له كتاب قي الفقه كبير 
جمع فيه بين مختلف كتب الفقه المالكي, وحصوصا النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروان وموطأ الإمام 
مالك, وألف أيضا كتاب قي اخحتصار المدونة ماه «الملخص» 2 , وآخحرهم الإمام ابو عبد الله الازري(453- 
56ھ/1141-1061م(, الذي شرح کتاب «التلقين» للقاضي عبد الوهاب المالكي في عشرة ا 

إلا أن بعض الفقهاء حرحوا عن هذا التقليد حيث وضعوا مؤلفات فقهية حديدة, منهم: محمد بن حارث 
ا لخشن الذي وضع كتابه:«أصول الفتيا ني الفقه على مذهب الإمام مالك», الذي حاول فيه جمع الأصول الي 
تنب عليها الأحكام الفقهية الفرعية قي المذهب امالكيٴ, وأبو حعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي (ت 
1011/2ء) , صاحب كتاب «الواعي في الفقه»”, إلا أنه يبدو أن هذه الكتب لم تلق من الرعاية 
والاهتمام مثل ما لاقت الكتب المؤلفة من قبل, نظرا لكون المصادر لاتشير إلى كوما كانت محل شرح أو 
احتصار أو تعليق من قبل علماء إفريقية, إلا اما فيها دلالة واضحة على ما اتسمت به المدرسة المالكية بإفريقية 
من حيوية ونشاط, حن في الفترات الي أعقبت مرحلة التفريع ومع المسائل في المذهب. 
3 - علم الخلاف الفقهي: الذي يقوم على«الموازنة بين الأحكام الشرعية العملية لمعرفة الراحح منها بطرق 
NY‏ وقد حاء ظهور هذا العلم كنتيجة طبيعية لاحتلاف مسالك أئمة الفقه قي استنباط الأحكام 
الشرعية, وبفضله تتم معرفة منحاهم اش ٠‏ ونظرا لكون المذهب المالكي يعتد بآراء هل المذاهب الفقهية 
° - عياض: المدارك,144-141/2, الدباغ: معالم,112-111/3. 
أ - الدباغ: معالم,164/3, مخلوف: شجرة النور,107/1. 


- نفسه,175/3, مخلوف: شجرة النور,109/1. 
- القاضي عياض: فهرست شيوخ القاضي عياض المسمى«الغنية», تحقيق: علي عمر, ( الطبعة الأولى, القاهرة: مكتبة 


الثقافة الدينية, 2003/1423), 39-38, المقري: أزهار الرياض, 166/3, ون: ديباج,375-374, ذهبي: ير 

أعلام النبلاء,104/20-.105 

- أنظر: الخشني: كر ق: ان 

بطيخ, (بيروت: الدار العربية للكتاب- المؤسسة الوطنية للكتاب, 1985/1406). 

° - عياض: المدارك,229-228/2 , ون: ديباج,94, اوي: لف, ( ر: وفم 
ر, 1991/1412), 354/1, ویهض: 9( که 

الثانية, بيروت: مؤسسة نويهض للتقافة, 1980/1400), 141. 

° - ويعرف في عصرنا الحالي بام انر ر لي: ارن, ( ۹ے 


الأولى, قسنطينة: مكتبة إقرأ, 2007/1428), 8, 12. 
ابن خلدون: المقدمة, 362-361. 


الفصل الثان: So Sa‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري i‏ 


الأحرى, كما يتجلى لنا ذلك في اعتماده قاعدة مراعاة الخلاف؟ في التشريع, فقد عرف العديد من فقهاء 
المالكية بإ امهم بهذا العلم, إلا أنه يلاحظ أن مستوياتمم تفاوتت في ذلك فمنهم من كانوا على علم باحتلاف 
المدنيين كأبي بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن اللباد", والخشي الذي وضع كتاب: «الاتفاق 
والاحتلاف قي مذهب مالك», الذي يبدو أنه تطرق فيه للمسائل الي احتلف فيها الإمام مالك وأصحابه في 
ایا و ی کان ن عل لواف الل عا كر م عي ةا 
القفصي(ت332ه/ 943م), ولاريب أن تضلعهم من هذا العلم سوف يلقي بظلاله إيجابيا على التفكير 
الفقهي بإفريقية عموما ويجعله أكثر حيوية, وعلى تطور المدرسة الفقهية المالكية على وجه الخصوص, ولعله من 
الآثار الحلية لذلك ميل عدد من فقهاء المالكية إلى الأحذ بآراء بعض المذاهب الفقهية الأحرى في بعض المسائل 
كالبهلول بن راشد الذي كان ميل أحيانا إلى قول ا و ا و کک 
المعروف ا وأبو القاسم ا الذين كانا ميلان أحيانا إل المذهب الشافعي, ولاريب أن هذا 
الأمر نما أثرى الفكر الفقهي عموما بإفريقية, والمالكي على وجه الخصوص. 
ب) علم الحديث: 

يعد علم الحديث من العلوم الي لقيت رعاية واهتماما بالغين من قبل علماء إفريقية, وذلك نظرا لترول 
العديد من الصحابة ل والتابعين بإفريقية, وروح الاعتزاز بالانتماء ال اتسمو ها , ومن أبرز المحدثين الذين 


ظهروا بها عبد الرحمان بن زياد بن أنعم, وكان من نتائج ذلك أن شهدت إفريقية خلال التصف الأول من 


- قاعدة مراعاة الخلاف: هي إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخرء أنظر: ي ح 
السابقء 2, ولمزید من التفصيل حول هذه القاعدة, أنظر: عيدي: ي 
التيسير ورفع الحرج: العبادات والأحوال الشخصية- دراسة تطبيقية-, الجزائر: دين, الة 


ماجستیر, 1997/1418). 

أ - المالكي: الرياض, 283/2. 

- توجد قطعة صغيرة الحجم من هذا الكتاب ذات ستة عشرة ورقة, 8 
الوطنية بتونس رقم: 17778, محمد بن حارث: أصول الفتيا,22. 

- المالكي: الرياض, 278/2. 

“ - أبو العرب: طبقات» 126 المالكي: الرياض» 201/1. 

5 - عياض: المدارك,48/2. 

: - نفسه,326/2. 
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۵: 


- أبو العرب: طبقات,64-43. 

- هو أبو خالد عبد الرحمان بن زياد بن أنعم المعافري, اء 
إلا أن بعض المحدثين ضعفوه, لأنه أغرب بستة أحاديث يرفعها إلى النبي ,١‏ ر, 
1ه/777ء, أبو العرب: طبقات, 105-95, المالكي: الرياض, 162-152/1, الدباغ: معالم, 237-230/1. 


8: i 


الفصل الثان: e ea‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي بروز ملامح لمدرسة حديثية, ومن أبرز مثليها: عباس بن الوليد 
9 

ونظرا لتأثر فقهاء المالكية الشديد .مدرسة الحديث المدنية, وعلى رأسها مالك بن أنس, الذي كان يلقب 
ب«أمير المؤمنين في اش و المذهب المالكي, فقد شكلوا عنصرا رئيسيا في إرساء دعائم هذه 
المدرسة, إذ إن جل الحدثين الذين ظهروا بإفريقية جمعوا بين الفقه المالكي, والتضلع من علوم الحديث, إذا 
اا کو واف کی و ا ار ا و کن عا خا راو ا ررقت ا ا 
المتوف ف صدر دولة بي عبيد, الذي كانت له عناية بالحديث, وبلغ عدد الأحاديث الي حفظها أربعة آلاف 

0 8 

وقد تحشموا عناء كبيرا ني جمعه, وتدوينه, وشرحه, ومعرفة رحاله وعلله, فمنذ أواحر الققرن الشاني 
المجري /الثامن الميلادي, أحذت بعض كتب الحديث تعرف طريقها إلى إفريقية على أيدي بعضهم, ويمكننا 
القول أن إسهاماتمم ق هذا ا لمجال ت ركزت فيما يأنٍ: 
1- اعتماده في الفتوى؟ يبين لنا الإمام المازري المنهج الذي انتهجه في الفتوى قائلا:« ...الصحيح من 
المذهب لا أتقلده, إلا بعد شغل طويل...ولا أستحل ما يفعله من ينسب للفتوى, فيفي على ما ميل إليه طبعه 
من اذاف وها اتفه ن ر فرضة على كاب الله وة رسو اوو استعبال أضول الفقه حن الط 
ھا ا و هذا النص نستنتج أن الإمام المازري يعتمد قي فتاويه والترحيح بين الأقوال 
الملحتلفة على السنة النبوية مباشرة بعد القرآن الكر, ويبدو الأمر نفسه بالنسبة لباقي فقهاء المالكية, إذ إن 
التصفح للفتاوى الي أصدروها يلاحظ بجلاء كثرة اعتمادهم على الحديث النبوي الشريف خلال استصدارهم 
للأحكام الفقهية, وهناك نماذج كثيرة في هذا ا لمجال أوردتما على وحه الخصوص كتب الفتاوى والنوازل, ومن 
العسير إثبانما هنا كلها, لذا سوف أقتصر على البعض منها فقط, وهي كالانٍ: 
- سقل محمد بن سحنون عن امرأة أمهرها زوجها مائة دينار, ثم توفي, فأرادت أن تبيع مهرها بالذهب أو 
* - هو أبو الوليد عباس بن الوليد الفارسي من أهل تونس, كان حافظا للحديث, نهم: ر 
والفضيل بن عياض وغيرهما, 2 ور 


الطنيدي سنة 833/4218ء, أبو العرب: طبقات, 225-224, المالكي: الرياض, 251-248/1, ابن الأثير: الكامل, 947. 
- عياض: المدارك» 89/1. 
م ل د م حنون, ټپ 
المدنيين الأخرى, لذا فقد جلده أسد بن الفرات, أنظر: عياض: راج 62, ابن السراج: الحلل السندسية, 731/1, نجم الدين 
الهنتاتي: المرجع السابق, 113. 
* - الخشني : طبقات,228. 
-المازري: فتاوی, 210. 


الفصل الثان: aoa‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


الفضة, فأحاب قائلا: لايجحل ذلك, لعدم المماثلة والمناجزة, وقد قال الرسول ۲: «لايباع ذهب بذهب, ولا 
فضة بفضةر إلا مغلا ثل يدا بيدو ولاذهب بفضة, إلا يدا بيدو ولا يجوز ذلك إلا بالعروض, نقدا كان أو 


- سغل ابن أبي زيد القيرواي عن حكم تارك الصلاة عمدا, وهو مقر بما, هل يزوج مسلمة, وتؤكل ذبيحته أم 
Hè‏ 
فأحاب بقوله: أتى عظيما من الكبائر, إلا أن ذلك لايخرحه من الإسلام, وتؤ كل ذبيحته, ويصلى عليه, 
ویورث, ویناکح, وأما ما روي عن الرسول €: « ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة» , فلم يبحمله 
العلماء على كفر الحجة, واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت أ, وفيه: «أنه ليس له عند الله عمل إن شاءِ 
عذبهر وإن شاء أدخله الجحنة»2, فلو كان كافرا لحرم الحنة عليه لأا حرمة ا 

ولاريب أن اعتمادهم الحديث ف فتاويهم سوف يضفي عليه أهمية حاصة, ويسهم في ازدياد الإقبال عليه, 
لاسيما ق الجالس والحلقات العلمية الفقهية, أو ف احالس الخاصة به لما يلمسه طابة العلم من أحمية له قي فهم 
المسائل الفقهية وطرق استنباطها. 
2 - الاهتمام بجمع الحديث وروايته وتدريسه؟ کان تدريس الحديث بإفريقية يتم تي سن مبكرة, ویلاح ظ 
أن عددا من فقهاء المالكية رحلوا على وحه الخصوص إلى بلاد المشرق الإسلامي, فجمعوا ما تيسر هم من 
حديث الرسول ,١‏ ثم عادوا إلى موطنهم ينشرونه ويحدثون به الناس, فموسى بن معاوية الصمادحي (160- 
5ه/839-776م) الذي عرف بكونه عالما بالحديث, رحل إلى المشرق في طلبه, ودامت رحلته حوالي هس 
سنین )189-184 804-800/4م( أحد خلاها الحديث على بعض العلماء هناك من أمشال: وکیع بن 


9 وهر ر: اري: اري, 762/2, لم: لم, 1208/3, 1211, 
3, محمد بن سحنون: الأجوبه,156. 


أ - رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله † أنظر: البيهقي: السنن الكبرى, 366/3. 


- رواه مالك عن عبادة بن الصامت ا بلفظ: « حَمْس صلوَاتِ كتبَهْن الله لا على العبَاد, فمن جاءَ بهن, نهن 
شَيًْا , اسيّخفافاً بحقهن, گان لۀ عند الله عَهذ أن يذخلة الجئّة, وَمَن لم يات بهن, فليس لۀ عند الله عهذ إن شتَاءَ عَذْبَهُ وَإِن 
اء أنكة الج ا ر ا ا @12 


4ه - , تحقیق: ا عواد معروف, (الطبعة الثانية, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1997/1417), 181/1, أبو داود: 
سنن أبي داود, 62/2, البيهقي: السنن الكبرى, 217/10, ابن حبان: صحيح ابن حبان, تحقيق: شعيب الأرتاؤوط, (الطبعة 
الثانية, بيروت: مؤسسة الرسالة, 1993/1414), 23/5. 

- ابن أبي زید: فتاوى, 104-.106 
- المالكي: الرياض, 308-307/2, عياض: المدارك, 41/2, 167, الدباغ: معالم, 37/3, 38, 81, ن 
المرجع السابق, 58-57. 


الفصل الثان: E oS‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


الجرا ح(ت197أو198ھ/812/و813ء)3 , والفضيل e‏ .لخ , ثم عاد إلى إفريقية, 
فسمع منه ا وو و ل ا واوا ا 
القطان (ت 289ه/901ءم), وأبو سهل بن الفرات (ت 292م/904ءم) غلبت عليهما 
الرواية", وقد رحل هذا الأخير إلى المشرق وسمع من بعض أصحاب مالك هناك, وروى عنه أبو العرب بعض 
الأحاديث قي فضل إفريقية, ورباط ا ويقول عنه الخشيْ:«كان من أعلم الناس .ععايب الناس, وأوقع 
الناس في الناس», ويضيف ابن عذاري بأن هذا الأمر أدى إلى نسبة الكذب 0 ولعل هذا ما مل الخشنيْٰ 
أيضا - فيما ينقله عنه القاضي عياض - على القول بأنه«كان ضعيفا متهما بالكذب, أو معروفا کما 
كان سعيد بن إسحاق (295-212ه/907-827ء) بدوره كثرر الرواية والحمع للحديث , وحمد بن تيم 
العنبري القصطلي (ت260ه/873ء) كان يقدم على سوسة فيفد عليه أهل القيروان إلى هناك ليسمعوا منه“, 
ومن الفقهاء الحدثين أيضا: زيدان بن إسماعيل بن زيدان الواسطي الأزدي السوسي (825/295-210- 
07 انی دت غه ابن الاد ون اتر اه بو و اى ارق إل اجار ا5ا 
الحج, ومع .صر عند مروره ما حدیا کثیرا, وکان بصیرا بالحدیث, وعارفا بالرجال؟ , وأبو سليمان ربيع بن 
عطاء الله( ت334ه/945ءم) ,کان من الا باخديق اتارقن له رخال ويه وش ر ا 
الحديث كذلك أبو عبد الله مالك بن عيسى القفصي, ويبدو أنه اتخذ منهجا خحاصا في دراسة الحديث حلافا لما 
کان يسير عليه علماء عصره تې دراسته, فقد روي أن با العباس الإبيان أتاه فقال: «حدئيٰ ولا تحدئيٰ إلا عا 


يوافق مذهي», فقال مالك بن عيسى لمن حوله من الناس: هذا رحل لاحب أن يكون عالما, لذا فإن علماء 


البغدادي: تاريخ بغداد, 511-496/13. 
- ابن خلكان: وفيات, 49-47/4. 
- أبو العرب: طبقات,191/190, المالكي: الرياض,377-376/1, عياض: تراجم,42. 
1_ رات 1 دنیین, امع 
عقبة بن نافع بالقيروان مكتوب على الرق بخط تلميذه أبو العرب التميمي, أبو العرب: طبقات,260, ني: ات,193, 
حسن حسني عبد الوهاب: العمر, 262. 
- أنظر: أبو العرب: طبقات,62/44. 
- عیاض: تراجم, 325, ابن عذاری: البيان,139/1. 
- نفسه, 325. 
- ابن عذارى: البيان,144/1. 
- عياض: تراجم,157. 
- مخلوف: شجرة النور,72/1. 
- نفسه,224. 


4 
5 
6 
8 
8 
- عياض: المدارك,38-33/2. 


الفصل الثان: Soo‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


عصره لم يكونوا ينظرون إليه بعين الرضى, فقد قال سعيد بن الحداد(217أو302-219ه/ 83أو834- 
10)94 عنه: «لو علمت أن يقظة مالك بن عيسى أنبه من نومي رونڪ غل ا وعن أثره في 
نشر الحديث يقول الخشيْ معت من يقول عنه: «إنه لو عاش قليلا, وامتد به العمر لغلب على أهل القيروان 
علم الحديث»", وهكذا يكون فقهاء المالكية أسهموا مساهمة فعالة في تطور علم الحديث من خلال سعيهم 
الدؤوب يي سبيل جمعه ونشره. 

3 - التأليف: لم يكتف العديد من فقهاء المالكية بجمع الحديث وروايته, بل عملوا على حلب مؤلفات هامة تي 
علم الحديث إلى إفريقية, ويبدو أن أومم في هذا لمجال هو علي بن زياد العبسي الذي أدخحل«حامع سفيان 
الثوري», و«موطاً مالك» إليها”ّ, كما وضع بعضهم أيضا مؤلفات خحاصة في هذا اججال, ومنهم حمد بن 
سحنون, الذي “مع الحديث من بقي بن لد الف كتاب و المسنا ق الديةه و صن كاده الكير 
«الجامع» ثلائة كتب في غريب الد ومن علماء الحديث المشهورين أيضا عيسى بن مسکین(214- 
5ه/907-829ء) الذي كان متفننا في علوم كثيرة منها الحديث, وأسماء الرحال, وكناهم وقويهم 
وضعيفهم , ويبدو أنه دحل مسند ابن سنجر ”إلى إفريقية , وأبو العرب محمد بن أحمد بن تيم (ت333ه/ 
4م), كان من أعلم أقرانه بالسنن والرحال, وكتب كثيرا في الحديث بيده, ومن مؤلفاته في هذا ا لجال كتاب 
یو ا أنه يبدو أنه ضعيف الرواية, وقد حدث بحديث موضوع لما عزم هو ومن معه من 
فقهاء المالكية على الخروج على العبيديين إلى جانب أبي يزيد, حيث طلب منهم السكوت, فلما فعلوا ذلك, 


10 2 
ر 


A = 

وکان مجتهدا مطلقا, زمن, 1 اطمي 
دیین, دي: ات,241-239, الکي: اض, 115-57/2. 

عياض: تراجم, 363-351, الدباغ: معالم, 315-295/2. 
الخشني: طبقات,228. 
- الخشني: طبقات,228. 
- المالكي: الرياض,234/1, عياض: تراجم,22. 
- هو أبو عبد الرحمان بقي بن مخلد القرطبي(276-201ه889-816/4م) دثين, م 
الحديث بالأندلس, ومن مؤلفاته: «تفسير القرآن», و«مسند النبي ,»٣‏ ابن الفرضي: دلس, ق راهيم 
الأبياري, ( مصر: دار الكتاب المصري- بيروت: دار الكتاب اللبناني, 1989/1410), 171-169/1, اليافعي: مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان, ( الطبعة الثانية, القاهرة: دار الكتاب العربي,1993/1413), 190/2. 
* - عياض : تراجم,73, ابن فرحون: الديباج,344. 
- نفسه,233, ابن فرحون: الديباج,280. 
° - هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجرجائي, أا« اة », دیث 
وتوفي في ربيع الأول سنة 258ه/871م, ابن خير: فهرسة, 169/1. 
- ابن خير: فهرسة, 169/1, نجم الدين الهنتاتي: المرجع نفسه, 113. 
° - عياض: المدارك,41-40/2, ابن فرحون: الديباج,347, الدباغ: معالم, 36-35/3. 


الفصل الثان: EE‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


قال: حدثي عیسی بن مسکین عن محمد بن عبد الله بن سنجر يرفعه إلى البي ۲ أنه قال: «يكون في آحر 
الزمان قوم يسمون الرافضة فإن أد ر كتموهم فاقتلوهم فإمُم کفار» , ولعل هذا مادفع الخشن إلى القول عنه: 
«تغلب عنه الرواية والحمع ولم أحس عنده علما ولا فقها»", ومن علماء قفصة أيضا الذين برزوا ي علم 
الحديث يوسف بن عبيد الله التميمي(ت332أو 336ه/943أو 947ء) الذي صنف كتابا في غريب الححديث 
نصر فيه ابن سلام على ابن قتيبة , كما كان لأبي حعفر أحمد بن نصر الداودي جهودا هامة في هذا العلم, 
فقد وضع شرحا على الموطأً أسماه «النامي في شرح الموطأً» الذي أملاه ا وضع شرحا آحر على 
صحيح البخاري, وهو كتاب«النصيحة», ومن الذين رواهما عنه أبو عبد الملك مروان بن علي القطان البونِ, 
الذي أحاز له كتبه كلها سنة 448ه/1056م”, كما وضع هذا الأحير أيضا كتاب «تفسير الموطأً» على أن 
أشهر الحدثين الذين ظهروا في الفترة الزمنية موضو ع المذكرة هو أبو الحسن القابسي( 403-324ه/935- 
2ءم), فقد كان من كبار الحدثين, وعنه يقول ابن حلكان:«كان إماما في علم الحديث, ومتونه وأسانيده, 
وحمي ما يتعلق به», وهو أول من أدحل رواية البخاري وسنده وسند أي ذر المرويٌ, وسند من أخد عنهما 
إلى إفريقية, ومن مؤلفاته كتاب «الملحص» الذي جع فيه الأحاديث المتصلة الإسناد من الموطاً برواية عبد 


- المالكي: الرياض, 309/2, الدباغ: معالم, 38/36/3, محمد العروسي المطوي: المرجع السابق, 85- 86. 
- الخشني: طبقات, 133. 


1 - لام, ل۰ 3 Aa‏ 


, , ج 

تى, اب « دیث», ین 

سنة, وتوفي بمكة, ل: نة 224 -/838م , لام: وال, ( ی, روٽ: ر 

06 1{, دیم: ت, 106, ان: ات, 63-60/4, ان: ابق, 

.156/1552 

- المالكي: الرياض, 278/2, عياض: المدارك, 54/2, محمد محفوظ: المرجع السابق, 100/4. 

- يتكون من ثلاثمائة ورقة, م: 527, ر: , 107/1, 

اض: دارك, 228/2, اوي: ف, 354, ي: ابق, 273/1, 

ور: اني ),İ‏ ى, اهرة: م 

7 , 54, اري: ان, 


و دار الفرجاني), 72-71. 

- عياض: المدارك, 228/2,الحفناوي: تعريف الخلف, 354, أحمد بن قاسم البوني: التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي 
مروان الشريف,(الجزائر- عين مليلة-: دار الهدى,50,)2001/1422,عبد الرحمان الجيلالي: المرجع نفسه, 273/1. 

2 ر: 108/1,4, اض: دارك, 285/2, ون: دیباج, 423, وني: ف 
ببونة إفريقية, 49, محمد الطاهر بن عاشور: المرجع نفسه, 54. 
- ابن خلکان: وفیات,321/3. 
9 ده ان ماك 
الأنصاري الخراساني(305أو306- 434ه/917أو1042-918م): كان على مذ 4 ى 


افق اقا ا الک ق او والدشاط الفكري ". 
الرحمن بن القاسم , ومن أبرز الحدثين الذين برزوا تي أواخر القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي, 
الإمام أبو عبد الله المازري, الذي كان« بصيرا بعلم الحديث», ومن مؤلفاته ال تؤكد لنا تضلعه من هذا العلم 
كتابه«المعلم بفوائد شرح مسلم» الذي اشتمل على كثير من المصطلحات والقواعد المتعلقة بعلم N‏ 
ج) القراءات: 
على الرغم من أن المصادر التاريخية لا تفصح لنا عمن أدخلوا القراءات إلى إفريقية, إلا أنه كن القول 

أن القراءات بدأت تعرف طريقها إليها, على يد بعض الصحابة ¥ والتابعين, الذين قدموا إليها كفاتحين 
ومعلمين قي القرن الأول الهحري/السابع الميلادي, ولاسيما بعد انتشار الكتاتيب ق النصف الثاني منه, نظرا 
لارتباط هذا العلم الشديد بالقرآن الكر. 

وق مطلع القرن الثاني للهجرة/الثامن الميلادي, كانت البعثة العلمية الي أرسلها عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية -كما ذكرنا ذلك سابقا - الي أسهم راما ني نشر القراءات بما, حيث تلقاها عنهم أهل إفريقية, 
وتقيدوا بالقراءة الرمية, وهي القراءة الي كتبت ها المصاحف العثمانية ال كانت في حدود رسمها قابلة لأن 
يقراً فيها بعدة حروف, نما يرحح أن يكون أهل إفريقية كانوا يقرؤون في هذه المرحلة بعدة حروف ", ومن 
أوائل القراء الذين ظهروا بها نذكر: 
1 - حسنون الدباغ: الذي كان يعرف بابن زبيبة, وكانت لديه طريقة خاصة في القراءة تعرف باللحن 
ان 
2 - أسد بن الفرات: الذي اشتغل بتعليم القراءات”. 


العقيدة, وله عدة مؤلفات منها: « حیحین», و« „e‏ اکر: ين, 256-255, 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, 141/11, ابن كثير: البداية والنهاية, (بيروت: مكتبة المعارف), 50-51/12. 

* - ابن خير: فهرسة, 110/1, ابن خلكان: وفيات,320/3, مخلوف: شجرة النور,97/1. ق 
العربي, حسن حسني عبد الوهاب: العناية بالكتب وجمعها في إفريقية التونسية( رة), ۹ے 


معهد المخطوطات العربية, 1955/1374, جامعة الدول العربية, م:1, 89/1. 

- المازري: المعلم بفوائد مسلم, تحقيق: محمد الشاذلي النيفر, (تونس: الدار التونسية للنشر-الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب), ابن خلكان: وفيات,852/4, ابن خلدون: المقدمة, 352, الذهبي: سير أعلام النبلاء,105/20. 

أ - هند شلبي: القراءات بإفريقية من الذ ري,( روت: اب, 
194), 93-47. 

2 - أبو العرب: طبقات,41 

* ۔ عیاض: تراجم,52 


الفصل الثان: Se‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


وتحدر الإشارة إلى أن بعض الزائرين من فقهاء المالكية لعبوا دورا بارزا ق نشر القراءات بإفريقية مثل أبو 
يجى الوقار المصري (ت254ه/868ء) الذي وفد على إفريقية سنة 205ه/820م, بعد أن قرأ القرآن على 
نافع المد , ومن الذين أحذوا عنه قراءة نافع بها أبو عبد الرحمان القرئ". 

إلا أنه يلاحظ أن فقهاء المالكية كانوا يفضلون قراءة نافع على غيرها, لذا فقد عملوا على نشرها, فلما 

تولى عبد الله بن أحمد بن طالب القضاء, أمر محمد بن برغوت (ت 272ه/885م) المتصدر للقراءة بججامع 
القيروان, ألا يقرئ الناس إلا بحرف نافع , ورغم هذا فيبدو أن القراءة بحرف حزة بقيت منتشرة بإفريقية 
على نطاق واسع, فقد ذكر ابن الجزري أن أهل إفريقية كانوا يقرؤون تي الغالب بحرف حمزة, ولم يكن يقرا 
عندهم بقراءة نافع إلا حواص الناس, إلى أن رحل محمد بن عمر بن حيرون المعافري الأندلسي (ت 
5أو306 ه/ 917أو 918م) إليها, فقدم بقراءة نافع إلى هناك, والتف حوله الناس ورحاوا إليه من الآفاق , 
والجدير بالذكر هنا هو أن محمد بن عمر بن خيرون هذا كان له فضل كبير في تطور علم القراءات بإفريقية, 
حيث روى كثير من أهلها القراءة عنه, ومنهم: ابنه محمد وعلي, وأبو حعفر أحمد بن أبو بكر, وأبو بكر 
الهواري, وعبد الحكم بن إبراهيم, وعلي بن محمد البجائي الذي يبدو أنه كان رسول قراءة نافع ببجاية, كما 
وضع العديد من المؤلفات منها كتاب:« الابتداء, والتمام», و«الألقاب واللامات»', غير أن هذا لايعي أن 
فقهاء المالكية منعوا القراءات الأحرى, فقد ذكر ابن سحنون أن من بين واحبات المعلم على الصبيان هو أن 
يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة وهو مقرأ نافع, ولابأس إن أقرأهم لغيره, ما لم يكن مستبشعا متنل: 
«يبْشرك», و«ولده», و«حرُم على قرية», وما أشبه هذا, وکل ا ا ر 
أن تفضيل فقهاء المالكية لقراءة نافع على غيرها, ومنعهم للقراءات الشادة يعود إلى أمرين رئيسيين, وهما: 
= بعد إفريقية النسبي عن بلاد المشرق - موطن كبار القراء -, لذا رأوا ضرورة الاحتياط ف هذا الجال, بعدم 
السماح بتداول القراءات الشادة والاكتفاء بالقراءات المتواترة فقط. 


- ابن فرحون: الديباج,193. 
5 عیاض : تراجم,213. 


ا ای کا کت ورک کان ر 1982/1402), 217/2, 

1 ي دلس, 800/2, ري: بر ق: 

اس, ( روت: ادر, 2,)1988/1408/ 65- 66, ري: , 201/1, لبي: ح 

ابق, 294, ار ok‏ رب, ) رب: ن 
2001/1422), 190-189. 

- محمد بن سحنون: كتاب آداب المعلمين , تحقيق: ولی,( 4 ر 


والتوزيع, 1981/1402), 83-82. 


الفصل الثان: o a‏ فقهاء المالكية ي . ١‏ والدشاط الفكري 8 


- التأسي بالإمام مالك الذي رويت عنه أقوال تدل على ميله لقراءة نافع , eS‏ ابن الجزري, من 
أن اللإمام مالك قال:«قراءة أهل المدينة سنة», فقيل له قراءة نافع؟ قال:« نع“ 

إلا أن هذا الميل إلى قراءة نافع لدى فقهاء المالكية تحول إلى تعصب لدى العامة, فقد ذكر الونشريسي أن 
الإمام أبو الحسن القابسي سل عن «إمام صلى بقوم القيام, وقرأً فيه بقراءة أبي عمرو ورواية اليزيدي”, ولا 
فرغ منه, قال له رحل من خلفه: قد انساغت لك هذه القراءة, وا لحسنة», إلا أن رحل آخر استنكر هذه 
القراءة وذمها, وزعم أَما لم تكن موجودة زمن البي ٣وإنما‏ استحدثت من بعده, فأحاب القابسي بأن القصد 
إلى ذم قراءة أي عمرو غير حائزأ, وهذا نما لايدع جالا للشك, بأن فقهاء المالكية على الرغم من تمسكهم 
بقراءة نافع, إلا امم م منعوا القراءة بالروايات الأحرى 

ويبدو أن القراءات بلغت أوج ازدهارها بإفريقية, خلال القرنين الرابع والخامس الهحريين/العاشر والجادي 
O NR DE‏ الفترة, ويأن على رأس هؤلاء جيعا أبو عبد الله 
محمد بن سفيان القيروان , الذي «كان من أوحد أهل زمانه ي ارت وقد رحل إلى مصر فأحذ قراءة 
ورش عن بعض القراء هناك وبعد عودته درس القراءات بالمهدية, ومن مؤلفاته قي هذا العلم «المهادي يق 
القراءات», و«الإرشاد في مذهب القراء», و«التذكرة في القراءات», ومن الذين أحذوا عنه القراءات: أبو 


- القابسي: الرسالة المفصلة, 347. 
* - ابن الجزري: طبقات القراء,332-331/2. 


a‏ رىء(ت202 -/817م): چ ن 
دي, راء a‏ 
َة 1: اب« وادر», و« ور», و 


«رالشکل» , الذهبي: معرفة القراء الكبار, 152-1, صبری الأشوح: إعجاز القراءات القرآنية دراسة في تاريخ القراءات 
a‏ القراء, ) الطبعة الأولى, القاهرة: مكتبة وهبة, 9 1, 196. 

- الونشريسي: المعيار,217-216/1. 
2 


ب لاء: وف (ت 342 -/953م), ا 
391 -/1000م(, اني (ت319 -/931م), ان (391-288 / 1000-900ء), ‏ و 
اني (ت 399 -/1008م), 3 افقي(407-317 -/929- 

1016, دي (ت435 -/1043م), وارث 
يوري(ت 460 أو462 -/1069-1067ءم), نهم: اض: دارك,25/2, 26 ,33, 39 , 116, 157, 227, 


الدباغ: معالم: 50/3, 113, 128, 129, 151, 184, 186, مخلوف: شجرة النور,116/1. 

- مخلوف: شجرة النور,108/1. 

- ومن هؤلاء: إسماعيل بن محمد المهري, ون, واري 
ابن الجزري: طبقات القراء,147/2. 


الفصل الثان: Sa‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري ۳ 


الطرابلسي, والدلائي, كما أحد القراءات عنه كثيرا من برزوا في هذا العلم ق القرن انامس الهجري/العاشر 
الميلادي, ومن أشهرهم: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي(ت440ه/1048م), الذي وضع عدة مؤلفات في 
القراءات, منها: «المداية إلى مذاهب القراء السبع»*. 
ومن أبرزهم أيضا أبو عمران موسى بن أي الحاج الفاسي (430-368ه/1028-978م) الذي أحد 

القراءة عرضا عن أبي الحسن علي وع اا کا اعد ف اعاعا الحسن عبد الكرم بسن 
أحمد بن أي e‏ وأقرأً الناس القراءات بالقيروان مدة ثم انتقل إلى تدريس الفقه, وإسماع ا 
محمد مكي بن طالب القيسى(437-355 -/1045-965م)“, الذي أقراً بالقيروان حوالي أربعة سنين, وذلك 
منذ سنة383ه/993م إلى غاية387ه/997م, ووضع عدة مؤلفات في هذا اججال, منها: «التبصرة» وهو 
كتاب مختصر في القراءات السبعة, صنفه أثناء إقامته بالمشرق سنة 391ه/1000ء”. 


- ابن الجزري: طبقات القراء, 147/2, الدباغ: معالم,156/3, مخلوف: شجرة النور,108/1. 
° - انظر: الدباغ: معالم, 186-184/3, مخلوف: شجرة النور,116/1. 


- هو أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس التميمي المهدوي: راو ٣‏ ةر ذ 
القراءات عن أبي عبد الله محمد بن سفيان بالقيروان, وعلى جده لأمه مهدي بن إبراهيم, ن ت 
وغيره, ورحل إلى المشرق, ثم دخل الأندلس في حدود 430 -/1038ءم, دوي: م 
ق: ا در, ( اض: يد, 1994/1415), 108-55/1, ذهبي: ار,399/1, 
ادي: J5 a‏ ىء ت لامي, 

07 1,, 1, خير الدين الزركلي: المرجع السابق, 185-184/1, محمد محفوظ: المرجع السابق, 401-397/4. 
- أبو العباس المهدوي: شرح الهداية, 3/2, محمد محفوظ: المرجع الاق 400-398/4, ت ع 


السابق, 185-184/1. 


1 - ابن الجزري: طبقات القراء,322-321/2. 
- الدباغ: معالم,159/3. 

3 - ابن الجزري: طبقات القراء,322/2. 

4 رآن 


والعربية, ولد بالقيروان, وتنقل عدة مرات بين القيروان ومصر بغرض تلقي القراءات, ين 
نتي (390-387 -/1001-997م), ي نة392 /1001 روان, دلس 
نة393 -/1002ء, اك, تفا, ت 
وعلوم القرآن الأخرى, ت ا ق: ي 
ان( ق: ,1974/1394, 1/ 29-5, ان: ‏ ات, 277-274/5, 
الذهبي: سير أعلام النبلاء, 592-591/17, الداودي: طبقات المفسرين, ( بيروت: ¿, 338-337/1, ن 
ثغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء تحقيق: ابراهيم علي طرفان» (مصر: , 
ا 
ي: ف, 3/1, 29-23, ان: اتٿ, 277-274/5, ذهبي: بلاع, 


59/17 -592, الداودي: طبقات المفسرين, 338-1, ابن ٿغري بردي: النجوم الزاهرة, 41/5. 


الفصل الثان: Soa‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


وهكذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية كانت هم آثار إيجابية على تطور هذا العلم بإفريقية, حيث أسهموا 
مساهمة فعالة في ذلك, من خلال سعيهم الدءوب في سبيل نشره يما عن طريق المجالس الي كانوا يعقدوما, 
ووضعهم للعديد من المصنفات المتعلقة بما, كما ظهر أثرهم بشكل ملموس أيضا على المنحى الذي اتخذته 
القراءات ف هذا الإقليم, وذلك .منعهم للقراءات الشادة, وميلهم الجلي للقراءة المفضلة حصوصا لدى إمامهم 
القدوة مالك بن أنس, فجاءت جمهوداتمم المتوالية في هذا ا لمجال لصا قراءة الإمام نافع المدنِ. 
د) التفسير وعلوم القرآن الأخرى: 

يعد علم التفسير من أشرف العلوم الشرعية, لأنه يتعلق بالقرآن الكريم من حيث بيان معانيه وتوضيحها, 
ولا كان نزول القرآن الكريم بلغة العرب, وهم أهل الفصاحة والبلاغة, فإِمُم كانوا يفهمون في الغالب ما يترل 
منه بداهة, وما استعصى عليهم فهمه, بينه هم الرسول ,١‏ ومنذ زمن الصحابة ل[ والتابعين أحذت الجحاحة 
تزداد إلى هذا العلم شيا فشيئا, ولاسيما حلال القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي نظرا لازدياد عدد الداحلين 
في اللإسلام, والقصور عن إدراك المعان لل ا ا ا الغلاو الس ي 
على بيان معاني آيات القرآن الكرع, والتصنيف قي ذلك. 

ويبدو أن هذا العلم نشا بإفريقية منذ فترة مبكرة, أي على الأقل منذ النصف الثاني ممن القرن الأول 
الهمجحري/السابع الميلادي, قي الوقت الذي بدأ فيه بعض الصحابة ¥ والتابعين يفدون على إفريقية, وذلك لكون 
القرآن الكرم يعد احور الرئيسي الذي تقوم عليه دعوة الإسلام, والدستور الأول لدى المسلمين قاطبة. 

ومنذ أوائل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي نلاحظ أن تطورا ملموسا طراً على هذا العلم بإفريقية, 
حيث أضحى يدرس في احالس العلمية بالمساحد, وذلك بفضل ظهور بعض العلماء الذين أولوا هذا العلم 
اهتماما حاصا, ومن أوائل الذين أسهموا ق ذلك أبو عبد الله عكرمة مول ابن عباس ا(ت105ه /723ء) 
الإفريقي الأصل, والذي عرف بكثرة روايته عن مولاه, وقد انتقل إلى إفريقية إبان العصر الأموي, وكان يجلس 
تي مؤحرة حامع عقبة بالقيروان للتدريس, فبث في هلها علما غزيرا, ولاسيما التفسير الذي رواه عن ابن 
عباس E‏ إلا أنه يبدو أن عددا معتبرا من الطابة انفضوا عنه وذلك لاضطرابه ف أسانيد أحاديثه الي رواها, 


- ابن خلدون: المقدمة, 348, محمد الزحيلي: تعريف عام بالعلوم الشرعية, ( الجزائر: دار الكوثر), 45-43. . 
2 - أبو العرب: طبقات, 83-82, المالكي: الرياض, 146-145/1, الداودي: طبقات المفسرين, 1/ 387-386, أحمد أمين: 
فجر الإسلام» ( الطبعة التاسعةء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية), 241-240. 


الق اقا اء الالكة ق لو۲ والدشاط الفكري ". 


ورفضه الشديد لإحدى العادات الي ائ سا اك وأيضا أفراد البعثة العلمية ال أرسلها عمر بن عبد 
العزيز إلى إفريقية, الذين عملوا على بيان ما يدعوا إليه القرآن الكرم, وتوضيح معانيه ومقاصده“, وأسد بن 
الفرات, الذي كان يعرض على تلامذته التفسير. 

ومن أوائل المفسرين الذين ظهروا ما جى بن سلام(200-120ه/815-737ءم), الذي لانعرف مذهبه 
على وحه التحديد, إلا أنه يبدو من خلال مسيرته العلمية أنه على المذهب السيْ, حن أن بعض كبار علماء 
أهل السنة أخحذوا عنه ومنهم الإمام و وقد وضع كتابا في التفسير عرف باسمه, أي:«تفسير يمححيى بن 
سلام», واتبع فيه طريقة هل الأثر, وظل متداولا بإفريقية حن القرن الخامس الهجري/العاشر الميلادي, وقال 
عنه أبو عمرو الداني:«ليس لأحد من امتقدمين مثله» , ویبدو أن حهود جى بن سلام كان نها عميق الأثر في 
تطور علم التفسير وانتشاره بإفريقية, فقد روى هذا التفسیر عنه ابنه محمد بن جى بن سلام(262-180ه/ 
875-6( , وعنه رواه بعض علماء إفريقية, ومنهم بعض فقهاء المالكية, ومن الذين رووا عنه هذا التفسير 
أبو حعفر أحمد بن زياد الفارسي (319-234ھ/931-848م( الذي وضع کتابا في «أحكام اا في عشرة 
وأيضا الفقيه المالكي سعدون بن أحمد الخولان , ويبدو أن بعض فقهاء المالكية استفادوا كثيرا منهما, 
وعلى وجه التحديد الذين رووا عنهما, كابن اللباد, وربيع القطان, وابن أبي زيد القيرواني؟, الذي وضع 


الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق: دمري, ( ی, روت: اب 
العربي, 1990/1410), 7/ 177, 180. 
۹ - الكي: اض, 103/1, دة: ی ري, 


الطبعة الأولى, (تونس: طبع شركة فنون الرسم والنشر والصحافة, 1994/1414), 67. 
5 - أبو العرب: طبقات,165, المالكي: الرياض,265/1, عياض: تراجم,63. 

° أنظر: أبو العرب : ات,114-111, الكي: اض,192-188/1, ول: ي از 
الحقائق, 352-351/3. 


ونس, ر : 7441 1 
الوطنية, د 
مستهل المحرم سنة383ه/963 4 1l‏ يٍ... [ )48 
وتذة باخر سورة فاطر, وورد في بداية هذه القطعة اسم راويها, ډري, ي 
مكتبة حسن حسني عبد الوهاب التي ألحقت بالمكتبة الوطنية بتونس ورقمها: 18653, ي 
بخاتمة سورة الصافات, القيروان, 9 ق 

ور: ام, رة, اف, ر ك ین 


السابقتين. وسيلة بلعيد بن حمدة: التفسير واتجاهاته بإفريقية, 82-81. 

أ - أنظر: حسن حسني عبد الوهاب : كتاب العمر,101/1. 

- أبو العرب: طبقات, 113, الدباغ: معالم, 150-145/3. 

- الخشني: طبقات,221, عياض: تراجم, 389, ابن خير: فهرسة, 73/1. 
- عياض: تراجم,385. 

ابن خير: فهرسة, 73/1. 
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° - نفسه, 73/1, عیاض: تراجم, 406. 


الفصل الثان: N O E‏ فقهاء المالكية ي التطور ١‏ والدشاط الفكري a‏ 


کتاب «البیان عن إعجاز القرآن» , إلا أن أبرزهم في هذا ا لجال هو ربيع القطان الذي كان «عالما بتفسير 
القرآن, ومعانیه, وغریبه» , كما أشارت كتب الطبقات إلى تضلع بعض فقهاء المالكية من التفسير وعلوم 
القرآن الأحرى, كأبي حعفر بن المثى الذي كان من «العارفين بالناسخ, والمنسوخ, وال وأبي إسحاق 
احبنياني الذي كان « يحسن تفسير القرآن, وإعرابه, وناسخه, ومنسوخه» ", ويبدو أن هؤلاء الفقهاء الذين 
عرفوا بتضلعهم من التفسير على قلتهم مقارنة بالذين برزوا ف العلوم الشرعية الأحرى, أسهموا مساهمة فعالة 
في تطور هذا العلم بإفريقية, حصوصا وأمُم عرفوا بكثرة نشاطاتمم العلمية, من ذلك أن أبا حعفر بن المثئى 
كان يوم الناس بقصر زياد ويتلقى عنه الناس العلم هناك"". 

ولعل هذا ما أسهم قي إرساء القاعدة العلمية الي أبحبت بعض كبار المفسرين حلال القرن الرابع 
والخامس المجريين/ العاشر والحادي عشر الميلادي, ومن أبرزهم: 
- أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: صاحب كتاب «التفصيل الجامع لعلوم التتريل»', ويقول حاجي خليفة 
عن المنهج الذي انتهجه فيه, بأنه فسر فيه « الآيات أولا, ثم ذكر القراءات, ثم ذكر الإعراب, وكتب قي آخره 
قواعد القراءات»”, وله أيضا:« التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الحامع لعلوم التتريل»”. 
- أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني: ومن مؤلفاته ق هذا ا محال كتاب«اداية إلى بلوغ النهاية» 
في التفسير, قي حوالي عشرة أسفار, وقد اتبع فيه طريقة أهل الأثر, كما اعتن فيه أيضا ا 
وكتاب الإيضاح ف ناسخ القرآن, ومنسوخه , وكتاب«تفسير المشكل من غريب القرآن»؟, الذي تناول فيه 
معاني الألفاظ الي أشكلت على العلماء بشكل مختصر, وعلى الرغم من أن ججهوداته قي التفسير برزت بعد 
-الدباغ: معالم, 111/3, ابن فرحون: الديباج, 223, محمد محفوظ: المرجع السابق, 445/2. 


° - المالكي: الرياض, 324/2, عياض: المدارك, 33/2. 
- عياض: المدارك,231./2 


- نفسه,146/2. 

_ نفسه, 231/2. 

أ اریس, م: 594, E‏ 1 
المِين ] رة (35) 1 یز 

سورة التوبة الباب الأول, في ذكر ما فيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ, ر 


بصنعاء رقم:100, وأيضا قطعة منه في خزانة القرويين بفاس رقم:42, وسيلة بلعيد بن حمدة: المرجع السابق, 153. 

- حاجي خليفة: كشف الظنون, 462/1. 

- ويقع في أربعة أجزاء كلها مخطوطة, وموزعة على مكتبات المشرق, والمغرب العربي, وسيلة بلعيد بن حمدة: المرجع 
نفسه, 170-169. 

“ - مصطفى إبراهيم المشني: مدرسة التفسير في الأندلس,( الطبعة الأولى, بيروت: مؤسسة الرسالة,1986/1406) ,87. 
3 الدباغ: معالم, 172/3, مخلوف: شجرة النور,108/1. 

° - مكي بن أبي طالب القيسي: تفسير المشكل من غريب القرآن, تحقيق: واب, ( اض: ارف 
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انتقاله إلى الأندلس فإنه ببقى مدين قي إنجازاته في هذا المجال لجهود علماء إفريقية ومنهم فقهاء المالكية نظرا 
للتکوین العلمي الذي تلقاه عنهم, 


ثالنا؟ إسهامامم في العلوم الإنسانية: 

تكتسي العلوم الإنسانية أهمية بالغة قي بلورة الوعي الفكري, وصقل سلوكات الناس وتصرفاتم, كما أن 
بعضها يعد أداة رئيسية لفهم بعض العلوم الأحرى, هذا علاوة على أَما ترتبط في بعض حوانبها ارتباطا وثيقا 
بالعلوم الشرعية, حصوصا ف المسائل اللغوية والنحوية, وبعض القضايا الشرعية, ال تتطلب دراسة الواققع 
التارجخي لفهمها على الوحه السليم, لذا فقد أحدت العناية يما بإفريقية تزداد منذ القرن الثان الهمجري/الشامن 
اميلادي من كافة القوى الفاعلة بإفريقية, وحصوصا من أرباب الحكم ورحال المذهب الفقهية والفرق, ما في 
ذلك فقهاء المالكية كما يتضح لنا ما يأنِ: 
أ) العلوم اللغوية والأدبية: 

لاريب أن الاهتمام بالعلوم الأدبية بإفريقية بدأ منذ أن وطتتها أقدام الفاتحين, باعتبارها لغة الققرآن 
الكريم والسنة النبوية الذين تقوم عليهما الدعوة الإسلامية, إلا أنه لم تظهر مما حركة أدبية حلية حلال الققرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي, ويبدو أن ذلك كان أمرا طبيعيا, لأن الإبداع الأدبي لايتوقف على توفر 
الموهبة والاستعداد فحسب, بل يحتاج أيضا إلى الخلفية الثقافية الي تمكن صاحبها من التفاعل مع الأحداث, 
واتخاذ المواقف إزائها, وهذا لاريب يتطلب وقتا طويلا 0 ابتداء من القرن الثاني الهجري/الشامن 
الميلادي نلاحظ انتعاشا ملحوظا في هذا الجال, ولاسيما بعد أن تقاطر عليها بعض الأدباء واللغويين من أهل 
المشرق, وتشجيع الأمراء والحكام ا وقبل التطرق لإسهامات فقهاء المالكية في هذا البجال يجدر بنا أن نشير 
إلى أن العديد منهم ألموا بعلوم عديدة, لذا فقد تكونت لدى بعضهم معالم نظرية حول العلوم والمعارف, 
ومنهم ابن التبان الذي كان يقول:«حذ من النحو ودع, وحذ من الشعر وأقل, وحذ من العلم وأكثر, فما 
أكثر أحد من النحو إلا حمقه, ولا من الشعر إلا أذله, ولا من العلم إلا ا ابن التبان يقصد 
بالعلم هنا العلوم الشرعية, وقي مقدمتها الفقه, لأنما هي الموصلة إلى حشية الله لا, أما النحو والشعر فهما من 


أ - أحمد يزن: النقد الأدبي في القيروان في العصر الصنهاجي(362ه/972م- 555 -/1160), ( اط: ارف, 
198/17), 160-157, اجري: ابق,54-49, 1 ي 


القرى,2000/1421), 139-137. 
- الزبيدي: طبقات,226-225, 237. 
- عياض: المدارك,162/2, ابن فرحون: الديباج, 224. 
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العلوم الاه عو اة لذانما, بل مساعدة على فهم العلوم الشرعية, ولعل هذا ما دفع ابن التبان إلى 
الدعوة إلى عدم التعمق في دراستهما, والاكتفاء فيهما على القدر الذي يحقق ذلك, هذا فضلا على أن التبحر 
فيهما قد يستغرق وقتا طويلا, ويغفل صاحبه عن تحصيل باقي العلوم, كما أن الشعر قد يوقع صاحبه في 
التملق للحكام وذوي النفوذ من أحل تحقيق الأغراض الادية, فيذل بسبب ذلك, لذا قيل: أن الشعر«يرفع من 
قدر الوضيع الجاهل, مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل...», فهو يرفع من شأن الوضيع إذا امتدح به, 
ويضع من مكانة الشريف أو الوجيه إذا اتخذه محرد وسيلة للحصول على الصلات والعطايا , ويفهم من هذا 
أن العلوم اللغوية والأدبية م تكن من الأولويات في التحصيل العلمي لدى فقهاء المالكية, بل يقتصر قي تعلمها 
- قي نظرهم - على القدر الذي بمكن صاحبه من التضلع من العلوم الشرعية, بيد أن هذا لم بمنع فقهاء المالكية 
من الإسهام في تطور هذه العلوم بإفريقية, ذلك أن المتأمل في الانتعاش الذي شهدته هذه العلوم مما, يلاح ظ 
بجلاء ذلك الحضور المميز لفقهاء إفريقية, وعلى وجه الخصوص المالكية منهم, ويبدو أن ذلك يعود بالدرحة 
الأولى إلى كون اللغة العربية تعد أداة ضرورية لفهم النصوص الشرعية, بيد أن مستوياتم تفاوتت ق ذلك, لذا 
سيتم الت ركيز هنا على أبرزهم ق هذا الجال. 
1 - الفقهاء اللغويون والنحويون: 

كان لفقهاء المالكية إسهامات متنوعة في شى العلوم اللغوية والأدبية, ومن أشهر الذين برزوا منهم قي 
ميدان اللغة والنحو: 
- عبد الله بن عمر بن غانم: الذي كانت له عناية بالنحو واللغة, وما يدل على ذلك, هو أنه لما رحل برفقة 
عبد الله بن فروخ والبهلول بن راشد إلى بلاد المشرق ودخلوا على سفيان الثوري للسماع منه طلب منهم أن 
يقرا عليه أحسنهم إعرابا, فقراً عليه ابن غانم عدة شهور, فلم يأحذ عليه الثوري ولا لحنة واحدةأ, كما دحل 
برعا عل الأمر زك ين 2( 08770101-155 و کا من اة ا دار ا هن دی رل ان 
غانم: وقد أهللنا هلال شهر رمضان فتشايرناه بالأيدي, فقال له يزيد: قد لحنت ف قولك تشايرناه, والصحيح 


أن تقول تشاورناه, فقال له ابن غانم: تشاورناه من الشورى, وتشايرناه من الإشارة بالأيدي, إلا أن يزيد أصر 


* - أنظر عن أقسام العلوم, الغزالي. دین, ) زوت ة, 1992/1912), 29-28/1, 
ابن خلدون: المقدمة, 461. 

ابن رشيق: العمدة, 40/1. 

أ المالكي: الرياض,217-216/1. 

الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب, 126-111, ابن عذارى: البيان, 84-78/1. 
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على رأيه, فقال له ابن غانم: بين و بينك أيها الأمير ابن قتيبة النحوي, فأحضر يزيد ابن قتيبة, ولا أعلماه مها 
جرت بهار اخ رها بص ما الد ابن غا 
- جى بن عمر: الذي كان من الحذاق النظار في معرفة رالغاب 
- لقمان بن يوسف الغساني( ت 310و 318ه/922أو930ء): الذي كان عالما باللغة. 
- أبو سليمان ربيع بن عطاء الله القطان: الذي عرف بتضلعه من اللغة والنحو, وقد تلقى ذلك عن أي علي 
ERE‏ ونحوي آخحر يدعى «الدارمي». 
ا ا یر ا ا کا ع ا 
- أبو عبد الله محمد بن نظيف البزاز(ت355ه/965ء): الذي كان يحفظ كتاب« معان القرآن» للزحاج , 
فقد دحل يوما إلى موضع لبيع الكتب, ولا رآه حماعة من العلماء والصالحين كانوا هناك قاموا إحلالا وهيبة 
له, وکان إلى حانبهم شاعر يدعی «السکاکیيٰ», فأراد اختباره بعد ما رأى من شدة تعظيمهم له, فطرح عليه 
عدة مسائل من كتاب «معان القرآن» فأجابه عليها طبقا لما هو موحود ف«الكتاب لايتلعثم في حرف a‏ 
2 - الفقهاء الشعراء: 

يعد الشعر أحد الضروب الأدبية الي تعكس قضايا الحتمع وانشغالاته, كما يعبر ف الوقت ذاته عن 
موقف صاحبه ومشاعره وأحاسيسه إزاء تلك القضايا, ولا كان فقهاء المالكية جمعتهم علاقات قوية مع أبناء 


الجتمع الإفريقي, فقد وضعوا قصائد شعرية تعالح بعض المظاهر الاجتماعية, كما وضعوا قصائد أحرى في 


- المالكي: الرياض,220-219/1. 

- عياض: تراجم,263. 

- الخشني: طبقات, 224, عياض: المدارك, 26-25/2. 

° - هو أبو علي الحسن بن علي النحوي المكفوف (ت 342ه/953م): اشتهر بالزهد ومعرفته الواسع بالنحو واللغة وعلوم 
القرآن, اقهم, رؤی, ةر ر 
عنه: الزبيدي: طبقات, 442, المالكي: الرياض, 410-406/2, الدباغ: معالم, 50/3. 

- عياض: المدارك, 33/2, بشير رمضان التليسي: المرجع السابق, 470. 

- نفسه, 158/2, الدباغ: معالم, 89/3. 


3 
4 
5 


أ اج: ھل(ت310أو 311 أو 316 -/922أو923أو 928م), ر 

ویین, :k‏ » رآن», و« عراء», وي: اء, 1/ 51- 
3, دي: ات, 112-111, دیم: ت, 229, ادي: ,45, ان: ابق, 
172-1. 


-المالكي: الرياض, 467/2, ابن فرحون: الديباج, 407. 


الفصل الثان: So SS‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


غعتلف الأغراض الشعرية, كالرناء, والوصف , والمجاء rk...‏ ومن أبرز هؤلاء؛ عیسی بن مسکین الذي جمع 
بين الفصاحة , ونظم الشعر, ومن شعره في وصف حاله بعد الشيخوخة(البسيط): 


ت ای کل ی ول ا 
أصافح الأرض إن رمت القيام ميت حبني دات اليمين عصا. 


وهذا إقرار بحقيقة التحول قي حياته, وما أصبح عليه من العجز والقصور بعد تقدمه في السن. 
ومن شعره في رثاء ساقه بعد ما أصيب بسقم فيها(الوافر): 

صاب الذهر ئي عَم ساق به E E E‏ 
ى الفقهاء أنقلها, وأطْوي بها للحَاحة البكد اليد 
ويقول أيضا قي الحنين إلى فترة الشباب(الوافر): 


E ne 
اا اا‎ 


هذه الترعة التشاؤمية e‏ نتيجة لتوالي النكبات a.‏ عليه عقب 
وهو أحمد بن أي سلیمان الذي يعرف yT‏ ومن شعره ق الاستبشار 


بالشيخوحة (الوافر): 


ET‏ وام اة كنت بور 
ِن کان المشِيْبُ ئى زرا اي سَوّف أَذْعوه بشيرًا 


TT 


ااا اغ ان ی e‏ 
س ر 34 ا 0 َ 8 or‏ یھ و 1 


* - عياض: تراجم, 249-233, ابن فرحون: الديباج, 281-280, محمد المختار العبيدي: الحياة الأدبية بالقيروان في عهد 
الاغالبة, ( الطبعة الأولى, القيروان: مركز الدراسات الإسلامية- تونس: دار سحنون,1994/1414), 179-177. 


- المالكي: الرياض,509/1. 


الفصل الثان: A O ESE‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


كما وضع قصائد شعرية تي موضوعات أخحرى كالدعوة إلى مذهبه, وبعض الظواهر الاجتماعية, من ذلك 
قوله في الإشادة بالمذهب المالكى, وفقه الإمام سحنون(الوافر): 


فدَعٌ عك المذاِب وَالَبعني SS mer‏ 
وق فقة الفقينة بسي سد ET‏ 
ومن شعره أيضا في ذم السعي في طلب المال, والدعوة إلى الاستعداد ليوم الرحيل قوله(الوافر): 
وکم من طالب لِلمَال ينعی ويّركب في مَطالبه احور 
ا ا ي EE‏ 


ومن شعراء القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي أيضا: أبو عبد الله بن قعنب الذي كان ميل إلى الشعر, 
وله أشغارا رة متها قول( الط) ' 


E‏ ب م ی 
و ر A AE‏ 
لاأركضِي ال ٤‏ ا والعيس دني حا نم يفترق“. 


وأبو عبد الرحمن بكر بن اد بن ماك بن إسماعيل(200أو 296-201ه/814أو908-815ء) , وهو من أشهر 
شعراء القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي, وأحتمع أثناء رحلته إلى المشرق, بأشهر شعراء العصر العباسي 
منهم: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي(190أو 2 = 231و232 -/805و 807- 846و 847( , وصريع 
الخوان(ت208ه/823م), ودعبل الخزاعي(246-148ه /860-765م), وعلي بن الجه(249ه/ 
3م , ومدح الخليفة العباسي العتصم, وله قصيدة يحرضه فيها على دعبل , وله أشعار كثيرة في الزهد, 
والمواعظ, وذكر الموت وهوله, منها قوله(البسيط): 


نفسه,511/1. 

نفسه ,512/1. 
* - عياض: تراجم,.395 

- المالكي: الرياض, 26-21/2, الدباغ: معالم, 285-281/2, ابن عذارى: البيان, 154-153/1, الباروني: الأزهار 

لرياشية. 118-114/2. 

- ه: دادي: داد, 263-248/8, ان: اتٿ, 26-11/2, اد: درات, م:1, 72/1, 
ياقوت الحموي: معجم البلدان, 95-94/2, ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, 261/2, ابن عساكر: تاريخ دمشق, 16/12- 
34 بروكلمان: المرجع السابق, 76-71/2. 

- انظر عنه: ابن رشيق: العمدة, 45/1, البغدادي: تاريخ بغداد, 98-96/13, اين تغري بردي: النجوم الزاهرة, 186/2, 
بروکلمان: المرجع السابق, 2 

. 4 يق: ,12/1, ب دادي: داد ,384-382/8, ان: ات, 266/3- 
0, ابن عساکر: تاریخ دمشق ا -277, بروكلمان: المرجع السابق, 43-39/2. 


الفصل الثان: RE oi‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري i‏ 


زرا مت ازل قوم لن يوروا إالفي غفلةعمايقاسُونًا 
ETE EET‏ 
ومن شعره أيضا(البسيط): 
قف بالقبور فاد ادبن بها ن أعظم بيت فْها, وأَحْسَادٍ 
E E E‏ ااا قى ِن أفضّل الرَادِ 
وقال أيضا(البسيط): 
E‏ رقص تقصاً, اديت يزيد 
فو کان حيرا قل کالخیر کله E‏ 
وهذا تضمين لقول سفيان بن عينية(107- 198 / 725- 813 6 تي علم الحديث:«لو كان قي هذا المحديث 
حير لنقص کما ینقص الخبر, ولکنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر». 

كما تبرز لنا في هذه الفترة ظاهرة التماهي مع النص القرآن, من ذلك أن بكر بن هماد دحل يوما على 
أحمد بن سليمان الصواف وألقى عليه بعض الأبيات , فلما بلغ قوله: 
فيا سبحان من أرسى الرواسي وأوتدهاعلى السبع الشداد 
أمره أحمد الصواف بالتوقف لرفعه الحبال فوق السماوات, والفة ذلك لما ورد في قوله | [وَبتيا فوقكہ 
سبْعاً شدادا ], فتوقف بكر بن حاد, وأعلمه بأنه قد أنشد هذا البيت بالعراق ومصر وتاهرت والقيروان, 
ولم يتفطن أحد إلى الخطاً الوارد فيه, م طلب منه إصلاحه, فاستبدل أحمد «على» الواردة قي عجز البيت 
ب«مع» حى يستقيم 9 

ومن أبرز الفقهاء الذين أثروا الح ركة الشعرية في أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي, والنصف 
الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم, الذي كان من الجيدين 
للشعر, ومن شعره ي ذم أحلاق بعض الأصدقاء والإحوان(الوافر): 


* - انظر عنه: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد,382-367/8, ابن خلكان: وفيات, 358-356/3. 
5 ۔ ابن عذاریى: البيان,153/1- 154. 

° - المالكي: الرياض, 23/2- 26, ابن عبد البر: جامع بيان العلم و فضله,1016/1. 

- انظر عنه: ابن خلكان: وفيات» 391/2- 393 البغدادي: تاريخ بغداد» 174/9- .184 

° - ابن عبد البر: المصدر نفسه, 1016/1. 


أ - النبأً(12). 
المالكي: الرياض, 508/1. 


الفصل الثان: eA‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري i‏ 


إذا انقطْع الصديق لير عُذر EE EE EEE‏ 

إلى يوم الاد, بلارُخوع فإن رام الرُُوع فلا استطًاعَا 

ويقول قي وصف حاله أيام شبابه(الكامل): 

وقد كنت ,والاب ل اني اسب اليل عابفا في الثياب 

وَرّى العانيات توي ورا E Es‏ وَذَمَابيٰ 

وربيع القطان الذي كان يجيد الشعر قي معان النسك, والرقائق, ومن شعره في وصف حالة النساك(البسيط): 

E ES‏ قو ا ال ب وا 

وجي لا حل بالمشتاق ِن كم ڊ E OEE‏ 
وحبيب بن الربيع (ت339ه/950م), مولى أحمد بن أبي سليمان الصواف ومن شعره(الكامل): 

إت ال مان وان ا بت رف EEE EEE‏ 

ES AS EN ERE EE 
وفي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي تبرز لنا شخحصية أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان, الذي‎ 

أبدى تضامنه الواضح مع الفقهاء الذين قتلوا قي ثورة أبي يزيد فوضع كثرا من المراثي في بعض هؤلاء, وله 

أشعار كثيرة أحرى في الرثاء منها قوله ق أي بكر بن اللباد عقب مقتله على يد الشيعة(البسيط): 


‌ 
ور 


كم محَة طرقةُ ِي الإله فلم جذ في ذلك إذ في رة احا 
بل کات حصنا لين الله بش رة ويي 
ومن رثاءه أيضا لأبي الفضل الممسي(البسيط): 

E EN‏ ق 


5 ۶ سے ا 1 


ر 
E‏ #ھ ے 


OEE EE SEE E E E 
ومن الفقهاء الشعراء في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي: أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد‎ 
الحضرمي(ت440ه/1048ء) ومن شعره(البسيط):‎ 


- نفسە312-311-310/2,4. 

^ - نفسه,335/2. 

- عياض: المدارك,46/2. 

أ - المالكي: الرياض,290-289/2, عياض: المدارك, 25/2. 
- نفسه,301-300/2, عياض :المدارك,32/2. 


الفصل الثان: REE‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


تلفي الولاية أقواما فقكسبَهم تؤب اله اب ةمخْروساين العار. 
ااا ف و ا ا اوا مَاإن رى مثلم من تاز الدار. 
o po 0¢ 0 ERE‏ 0 ت و 0 o o4‏ 2 3 


وبناء على ما تقدم نلاحظ أن شعر فقهاء المالكية اتسم بالابتعاد عن الخيال الواسع في تصوير المواضيع الي 
طرقوها, والتطرق للظواهر الاحتماعية السابية بالنقد والذم, وأيضا تناول بعض الأفكار, وذلك كالدعوة إلى 
المذهب المالكي, والإشادة بالزهد والتصوف. 

لذا يمكننا القول أمُم تفاعلوا من حلال شعرهم, مع شن التطورات الاحتماعية والثقافية الي شهدقا 
إفريقية, وأسهموا من خلال قصائدهم الشعرية بشكل حلي تي تطور الح ركة الشعرية, وتوجحيه سيرورة الحياة 
الثقافية والفكرية لصاح اتحاههم المذهي. 
3 - الفقهاء البلغاء: 

وصلتنا قطع نثرية لبعض الفقهاء وردت في شكل مواعظ وتوجيهات وأدعية وحكم, ونظرا لأهميتها, فقد 
آثرت أن أورد بعض النماذج منها بنصها, ومنها رسالة محمد بن سحنون وعظ بها أحد أمراء بي الأغلب, وما 
ورد فيها!«...لاينفع نفسا إلا ما قدمت ولا يسؤها إلا ما عملت, وقد كان يقال: إن خير الخلطاء, وأنففع 
الأحلاء المرشدون في المضلات, المذكرون في الغفلات, فأذكر يوما هو منك قريب, تتزل فيه بساحتك ملائكة 
الرحهمان, وقد أسلمك الأهل IT‏ فهنا نلاحظ أن ابن سحنون استعمل بعض الحسنات البديعية, 
كالسجع بين «الرمان» و«الولدان», والجناس بين« المرشدون يي المضلات» و« المذكرون في الغفلات», 
وأيضا ما ورد في دعاء صلاة الاستسقاء لأبي خارحة عنبسة بن خارحة الغافقي: « أنت مولانا مالنا غيرك 
...قد قامت آمالنا بك... هائمنا حائعة, وأرضنا سوداء يابسة, وقلوبنا حائفة, وبيوتنا فارغة, وسماۋك عامرة, 
وخزائنك واسعة, فاسقينا سقية نافعة تحد قي E‏ فهنا استعمل السجع كماي قوله«حائعة» 
و«يابسة», وأيضا الطباق بين«فارغة» و«عامرة», كما كتب عبد الرحيم الزاهد رسالة إخوانية إلى سحنون 
عقب توليه القضاء ونما ورد فيها قوله:«أما بعد: فإني عهدتك, وشأن نفسك عليك مهم, تعلم الخير وتؤدب 
عليه, فأصبحت, وقد وليت أمر هذه الأمة, تؤديهم على دنياهم, يذل الشريف بين يديك والوضيع, قد 


- عياض: المدارك 283/2- 284. 

* - المالكي: الرياض,272/1. 

أ - المالكي: الرياض,447/1, محمد محمد زيتون: القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية, ( الطبعة الأولى, القاهرة: دار 
المنار, 1988/1408), 298-297. 


الفصل الثان: o‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


اشترك فيك العدو والصديق, ولكل حظه من العدل, فإ لم أدري أي حالتيك اف فهنا استعمل 
الطباق كما هو الحال بين «الشريف» و«الوضيع», كما ورد في وصية لأحمد الصواف يوصي فيها طابة العلم 
ببعض الخصال والآداب كثيرا من امحسنات البديعية, ومنها قوله:«...إذا طلبت العلم فاتخذ له قبل طابه أدبا 
تستعين به على حله, ومن أدب العلم الحلم...وعليك بالوقار...وجانبة من لاحير فيه, والجلوس مع الفقهاء, 
وحبة الأحيار, ومنابذة الأشرار, والقول الحسن في إخحوانك, والكف عمن ظلمك, ولاتممز أحدا بققول, 
و ا لت اك شرت عد الا غرفت كك لاا رلت اام 
وهابك السفهاء, وحللت محل الأبرار, وبرئت من الأشرار...», ومن هذه الحسنات الي استعملها هنا ابحناس 
بين «العلم», و«الحلم» , وأيضا الطباق بين« عبة الأحيار» و«منابذة الأشرار», وكذلك بين«الأبرار» 
و«الأشرار». 

كما جحادت قرائح بعضهم بحكم نثرية, منها قول عيسى بن مسكين: « من أشرف الغ ترك المىئ», 
و«في تقلب الأحوال علم جواهر الرحال», و«كفاك أدبا لنفسك ما كرهته لغيرك », و« قارب الناس قي 
عقوهم تسلم و وأيضا قول أبي سليمان بن ربيع عطاء الله القطان: «الدنيا أمل ووحل, والآخحرة 
راء وعمل, ومعرط يها أجل ,هده القطم اللريةر ها امام جلى ابا اعمال السحع كناه 
الحال بين«الغىئ» و«المى», وبين«الأحوال» و«الرحال», وأيضا بين«وحل» و«عمل». 

كما وضع بعضهم مؤلفات في هذا الجال ومنهم: ابن أبي زيد القيروان الذي وضع كتاب «البيان عن 

اعجار ارف لدي ر نوغرا اه ارق ف اعجار القر اق من حب را كيه اقرب والنر 2 
ونظمه, وجزالة ألفاظه ودلالاتما, والإمام امازري الذي تذكر المصادر عنه بأنه وضع عدة مصنفات أدبية”, إلا 
أا لم تنص على عناوينها. 

ويبدو أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير قي إذكاء روح الإحساس الأدبي بين الناس, الأمر الذي كان 
له تأثير إيجابي على تطور الجر كة الأدبية, الي أدت إلى بروز نخبة من الأدباء في إفريقية خلال القرنين الراببع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين, ذاع صيتهم في مختلف أرحاء العام الإسلامي آنذاك, ومن 


- عیاض: تراجم,.101 

- المالكي: الرياض,506/1, عياض: تراجم,276. 

* - عياض: تراجم,249, النباهي: تاريخ قضاة الأندلس, 31, ابن فرحون: الديباج,281. 
5 - عياض: المدارك, 35/2, الدباغ: معالم, 31-30/3. 


أ -الدباغ: معالم, 111/3, ابن فرحون: الديباج, 223, محمد محفوظ: المرجع السابق, 445/2. 
- الذهبي: سير أعلام النبلاء, 105/20, خير الدين الزركلي: الأعلام, 277/6. 


الفصل الثان: saa‏ فقهاء المالكية ي التطور ۱ والدشاط الفكري ٣‏ 


أشهرهم: ابن شرف الأحدابي(ت460ه/1067ء)”, وأبو علي الحسن بن رشيق الوق حوالي سنة 
1071/43(“ . 
ب) الجغرافيا والتاريخ: 
1- الجغرافيا: 

نظرا لارتباط علم المغرافيا لدى المسلمين ببعض الفروض الدينية كالصلاة والحج, واتساع نطاق الدولة 
الإسلامية, وازدهار النشاط التجاري ما, والحاحة الإدارية الماسة لمعرفة مقدرات الأقاليم الإسلامية من الناحية 
الاقتصادية, فقد اهعم السلمون بعلم الحغرافيا, لاسيما بعد اتصام بالفكر الأحبي اليونان والهندي والإيران , 
واشتهر في هذا احال العديد من الرحالة وابجغرافيين الذين وضعوا عدة مؤلفات في هذا العلم, معتمدين في 
ذلك على النقل والسماع, EEN LS‏ ومن أبرز الجغرافيين الذين ظهروا بإفريقية محمد بن يوسف 
الوراق", أما فيما يتعلق بفقهاء المالكية فإن الكثير منهم رحلوا إلى شن الأقطار الإسلامية, وعلى وجه 
الخصوص إلى بلاد المشرق, حن إن أحدهم وهو أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي وصل إلى خراسان , 
والمظنون الراحح إزاء كل هذا أن يكون هم إلام ببعض المعلومات الغرافية على الأقل, لاسيما عن المسالك 


- أنظر عنه: الدباغ: معالم, 194-193/3, ياقوت الحموي: معجم الأدباء, ( الطبعة الأولى, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 


4 ,), 2640-2636/6, مخلوف: شجرة النور, 110/1, أبو القاسم محمد كرو: عصر القيروان, ( م 
دمشق: دار طلاس, 1989/1410), 113-107, الهادي روجي إدريس: المرجع السابق, 414-412/2. 
ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعرو 4, ق: دو( ة, روت: دار 
ل, 1981/1401(, 14-10, ان: ات, 89-85/2, وي: اء, 493-487/1, ادي 
س: ابق, 412-409/2, رو: 106-97, دمح وظ: ‏ ع 
السابق, 355-2, عبد الرحمان بن محمد الجيلالي: المرجع السابق, 272-271/1. 
باك: لامية: رب, ) ی, روت: ia‏ 


العربية للدراسات والنشر, 1986/1407), 7- 8, نقولا زيادة: الجغرافية والرحلات عند العرب,( بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب, 1987/1408), 11- 16. 
° - أنظر: نقولا زيادة: المرجع نفسه. 


أ هو محمد بن يوسف الوراق(ت363ه/973م): أصله من وادي الحجارة بقرطبة, ی 

القيروان, نفات تار ر » «, له 
مقتطفات, كما ألف في أخبارها وملوكها, اهرت, ران, وري ا 
الأبار: التكملة, 55/2, ابن عذارى: البيان, 139/1, کي ابق, 169/1, ؤنس: « a‏ 
والجغرافيون في الأندلس من البداية إلى الحجارى», د, 1959/1379, 340/7- 
342. 


- المالكي: الرياض,381/1. 


الق اقا ا ال الكة ق اوو ٠‏ والدشاط الفكري ". 


ال يتبعوما حلال رحلاتمم, بيد أننا م نعثر على مؤلفات طحم في هذا امجال, نما يرجح أن تكون متداولة بينهم 
شفويا . 
2 - التاریخ: 

ظهرت العناية بالتاريخ بإفريقية منذ النصف الأول من القرن الثاني الهحري/الثامن الميلادي, ومن أوائل 
أشهر المؤرخحين بها عبد الرحمان بن زياد بن ۳ العافري“, وأبو المهاحر عيسى بن محمد بن سليمان القيرواني 
الأنصاري , صاحب کتاب «فتوح إفريقية»؟, الذي يعتبر مصدرا أساسيا قي تاريخ الفتح العربي بإفريقية, لأن 
IES E E E A‏ , ويعده محمد المنون أول مصنف تاريخي يظهر 
يافريقية, إلا أنه يبدو أنه نقل فيه عن مدونات أحرى وضعت قبله, فقد ذكر أبو العرب نصا يتعلق بخروج 
عبد الله بن سعد إلى إفريقية عاينه أبو المهاحر عيسى بن محمد بن سليمان في كتاب لأبي بكر السوسي . 

ويلاحظ أن فقهاء المالكية كان لمم اهتمام بهذا العلم منذ هذه الفترة, وأول من برز منهم في هذا الال 
عبد الله بن آي حسان اليحصي الذي كان عالما بأيام العرب وأنسايما, وعنه أحد الناس أخبار إفريقية وحروجا 
2 رها غ ا و الدباغ کک الاين بالتاريخ»”, ونقل عنه البكري نصا يتعلق بفتح 
إحدى القلاع القريبة من فاس TT‏ , إلا أن إسهاماقم بمذا الخصوص كانت متميزة, وييدو أن 


محمد محمد زيتون: المرجع السابق, 374. 
* - من أوائل الذين نقلوا عنه بعض الأخبار التاريخي ق 
بالأوضاع الدينية بإفريقية قبل الفتح الإسلامي, ان رب: اٿر ق: د 
نب, ( 5 ة, 2006/1427), 7, الکي: اض, 9/1, 53, 111, ري: 
المغرب, 45. 
- هو حفيد الفاتح أبو المهاجر دينار, إلا أن المصادر لاتحدد لنا تاريخ وفاته, 2 
ري/ يلادي , وح 
والغزوات كغزوة عبد الله بن سعد, افع, اني, و رب, ات, 6, 8, 14,12,9, 


15 , 16, 18, 19, 22, 92, 97, البكري: المغرب, 37, 73. 

- أبو اله طبقات. , 120, مخلوف: شجرة النور, 69/1. 
ر ال ل ع نالرت وانر يا د الله 
بن سعد, وعقبة بن نافع, وحسان بن النعمان الغساني, أبو العرب, ات, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 92, 
7, البكري: المغرب, 37, 73, المالكي: الرياض, 13/1. 

- محمد المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغخرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث, ( الدار البيضاء: مؤسسة 
بنشرة للطباعة والنشر, 1983/1404), 9/1. 
-أبو العرب: طبقات, 15. 
عياض: تراجم ,13. 
- الدباغ: معالم,58/2. 
ث البكري: المغرب,118-117. 


س ډم ډن 
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تضلعهم من علم الحديث ألقى بظلاله على طريقة تناو طحم للأحداث والأحبار التارجخية الي تطرقوا مار حيث إن 
حلهم أولوا عناية شديدة بالإسناد حلال تناو هم للأحداث التاريخية, ومن الذين اشتغلوا بالتاريخ منهم أيضا: 

- بو سهل محمد بن فرات العبدي(ت242ه/ 856ء): الذي كان عالما بالأنساب, وغلبت عليه «الرواية 
والجمع ومعرفة الأخبار», وهو أحد الرواة عن عبد الله بن أي حسان ا وأبي المهاحر عيسى بن محمد 
بن سليمان القيروان ”, وقد نقلت عنه العديد من المصادر المتعلقة بتاريخ إفريقية حصوصا أبو العرب في 
E 6‏ کا م ار اعا رل غاا او 

- إسحاق بن أبي عبد الله عبد الملك الملشون: الذي كان عالما على وجه الخصوص بتاريخ الأمم القدعة, ومن 
مؤلفاته كتاب كبر الحجم فى «أحبار الأنبياء = صلوات الله عليهم -» ومبتدأً الخلق, ويبدو أنه اعتمد في ذلك 
نورا على :والدة أب عبد اله عبد الماك الذي يقول عنه المالكي E Ee‏ وقد نقل عنه 
أبو العرب قوله بدخحول أحد حواريي موسى لا إلى إفريقية, ونفيه دحول أي ني إليها, ونصا آخر يتعلق 
بحملة عقبة بن نافع على إفريقية*, وكان يجالس أحيانا الإمام سحنون, ومقربا من أمراء بي الأغلب الذين 
كانوا بحضرونه عندهم تي أيام رمضان ليلقي عليهم القصص والأخبار , ويغدقون عليه العطايا والصلات لقاء 
ما يجدنهم 0 

- محمد بن سحنون: الذي وضع کتاب «التاریخ» في ستة أجحزاء, وكتاب «طبقات العلماء» في سبعة 
ا وقد نقل عنه المالكي بعض المقتطفات , ويكون بذلك قد افتتح باب التأليف في الطبقات لدى فقهاء 
امالكية بإفريقية . 

- أبو القاسم امان ہن مد بن وکین( کان جیا س 986/6( : الذي ضرب بسهم تي عدة 
علوم, ومنها التاريخ, ومن مصنفاته التاريخية: «أحبار العلماء والصلحاء ومناقبهم وكرامتهم شرقا وغربا»“. 


* - الخشني: طبقات, 193, عياض: تراجم, 325, ابن عذارى: البيان,139/1. 

5 - أبو العرب: طبقات, 120. 

° 20,15,12,84 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 44, 61, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 
7, 01, 107, 110, 116, المالكي: الرياض,14/1. 

-المالكي: الرياض, 401/1. 

° - أبو العرب: طبقات, 8, وأنظر أيضا: البكري: المغرب, 45, الرقيق, تاريخ إفريقية والمغرب, 49-48. 

- نفسه, 98, المالكي: الرياض, 401/1. 

- أبو العرب: طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن عبد الباقي» (تونس» الدار التونسية للنشرء 
8 ,, المالكي: الرياض,401/1, البكري: المغرب,52. 

أ - عياض: تراجم, 173, ابن فرحون: الديباج,334, علاوة عمارة: المرجع السابق, 172. 

-المالكي: الرياض, 131/1, 167. 

- علاوة عمارة: المرجع السابق, 172. 
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- أبو بكر عتيق بن خلف التجيي الواعظ المؤرخ(ت422ه/1030م): صاحب كتاب «الطبقات», وكتاب 
«الافتخار» , وقد نقل عنه المالكي ثلاثة نصوص تعلق بحياة بعض الزهاد والفقهاء, إلا أنه م يصرح من أي 
كتابيه نقل عنه, كما نقل ابن الأبار في كتابه «التكملة لكتاب الصلة» عن كتاب«الافتخار» في أربعة مواضع 
عند ترججمته لبعض الفقهاء والزهاد الأندلسيي الأصل واستوطنوا اروا كما نقل عنه قي كتابه«الجحلة 
السيراء» تي موضع واحد خلال حديثه عن بعض الأبيات الشعرية الي احتلف في نسبتها إلى قائلها“. 
- أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن الأحدابيي(ت432ه/1040ء): الذي وضع عدة مؤلفات قي 
امناقب, وهي: مناقب ربيع القطان, ومناقب أبو الفضل الممسي, ومناقب السبائي, ومناقب ابن نصرون , وقد 
نقل عنه المالكي في مواضع متعددة لاسيما عند حديثه عن الفقهاء الذين قتلوا ف ثورة أبي ا 
- أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن أي بلال القروي(ت465/أو486ه/1093-1072م), الذي وضع 
عدة مصنفات تاريخية, ومنها كتابه«مناقب أبي بكر بن عبد الرحمان وأصحابه», كما وضع تاليف أخرى في 
ذم بي عبيد, ولعل من أبرز كتبه قي هذا ا لجال كتاب« تأسي أهل الإبعان .ما طرأً على مدينة القيروان», والذي 
يعد حرو جا عن التقاليد الطبقية الي دأب عليها فقهاء المالكية بإفريقية منذ النصف الأول من القرن الثالث 
المحري/التاسع الميلادي, والتي أرسى دعائمها الأولى محمد بن سحنون الذي وضع 
کتابا فی «طبقات العلماء» كما ذكرنا آنف". 

إلا أن هؤلاء م تصلنا مؤلفاتمم, ما عدا بعض القطع الي نقلتها عنهم بعض المصادر ال وضعت بعدهم, 
أما الذين كتبوا في التاريخ ووصلتنا بعض مؤلفاتم فمنهم: 


* - الدباغ: معالم, 187-186/3, مخلوف: شجرة النور, 110/1, محمد محفوظ: المرجع السابق, 357-356/2. 
- نفسه, 159-158/3, مخلوف: شجرة النور,106/1. 
- المالكي: الرياض, 418/1, 423, 440. 


-الأولى عند ترجمته لأبي جناح الأندلسي, رون, 
E‏ عبد الله بن حسان الأنصاري والرابعة عند ترجمته لأبي هارون الزاهد, ابن الأبار: : الصلة , 205/1, 289 
1, 142/4. 


؟ ‏ ابن الأبار: الحلة السيراء, 266/1. 
- الدباغ: معالم,170/3, عياض: المدارك, 227/2. 
- المالكي: الرياض, 295/2, 297, 328, 336, 472, 474. 


ا ون: ديباج, 339, دباغ: الم, 198/3, ي: ‏ لام, 137/6, ارة: ح 
السابق, .172 
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- أبو عبد الله محمد بن حارث بن إ“ماعيل الخشيْ (ت 361ه/971ءم): كان عالما بالأخبار وأسماء الرحال, 
ومن مؤلفاته کتاب في «تاريخ علماء الأندلس» , و«تاریخ قضاة الأندلس» , و«تاریخ الإإفريقيين أو الأفارقة», 
وكتاب «فقهاء المالكية», و«كتاب المولد و ومن كتبه المطبوعة كتاب «طبقات علماء ا 
وهو تكملة على كتاب «طبقات علماء إفريقية» لاي العرب, وقد أحال فيه على کتابین احریین له, وهها: 
کتاب «الاقتباس» , وکتاب وا 

- أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم: الذي وصفه الدباغ بأنه«رافع لواء التاريخ E‏ ووضع العديد من 
المصنفات التاريخية, ولعل من أهمها: كتاب«طبقات رحجال إفريقية», و«عباد إفريقية», وكتاب «التاريخ» في 
سبعة عشرة حزءا, وحزأين في «موت العلماء», و«مناقب بي ر کما وضع کتاب«مناقب سحنون بن 
سعید, وسيرته ا ومن كتبه المطبوعة: «طبقات علماء ر وکتاب «احن»!. 

- أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان: له كتاب بعنوان كتاب «المحامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ», الذي ضمنه معلومات مقتضبة عن الرسول ١‏ وبعض الصحابة ۷إ eT‏ 

- بو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المعروف باللبيدي(ت440ه/1048ءم): وهو من مشاهير علماء 
إفريقية, ومؤلفيها وعبادها, صحب أبا إسحاق المجنياني , وألف في مناقبه". 


٤‏ - عياض: المدارك, 168-167/2, ابن فرحون: الديباج,355, مخلوف: شجرة النور,94/1. 

نشره لأول مرة محمد بن أبي شنب بالجزائر سنة 1915/1332 ضمن منشورات كلية الآداب بجامعة الجزائر. 

“ - الخشني: طبقات, 278. 

5 - الخشني: طبقات, 186, 197, 209 , 306. 

° - الدباغ: معالم,35/3. 

- الخشني: طبقات,226, عياض: المدارك,40/2, الدباغ: معالم,36/3, ابن فرحون: ديباج,348-346, وف: جرة 
النور,84/1. 

أ ابن خير: فهرسة, 384/1. 

- نشره لأول محمد ابن أبي شنب بالجزائر سنة 1915/1332 ضمن منشورات كلية الآداب بجامعة الجزائر. 


رد سے و فی تجرد رن کرد رز کی در الفرت اسلا نة و40 ووا 
11 : اریخ, ن 
الىد 4 ق: ير ) a‏ 


الثانية, بيروت: دار الغرب الإسلامي,1990/1411), 138-126, 301-265. 


أ وقد نشر كتابه «مناقب أبي إسحاق الجبنياني» الهادي روجي إدريس إلى جانب مناقب محرز بن خلف لأبي طاهر 
يو ية 3 ع نة1959/1379, 
عياض: المدارك ,284/2, ابن فرحون : الديباج,249-248, محمد محفوظ: المرجع السابق, 209/4. 
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- أبو عبد الله محمد بن عبد الله المالكي(ت438ه/1036ء): كان أحد الملازمين لأبي الحسن القابسي , 
ووضع کتاب في مناقبه”. 
- أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي الفقيه المؤرخ(ت453ه/1061ء): له كتاب «رياض النفوس»” الذي 
اعتمدناه ق هذا الببحث. 

وهكذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية قاموا بدور هام في بلورة الفكر التاريخي وتطوره بإفريقية, فإذا 
كانت كتب التاريخ العام انصب اهتمامها على الأحداث السياسية, فإن ججهوداتمم قي هذا الميدان اتجحهمت إلى 
التأريخ للح ر كة العلمية, ولاريب أن ذلك يساعد الباحثين على كتابة تاريخ متكامل العناصر لإفريقية, كما 
امم حافظوا بذلك على تراث رحاههم, إلا أنه يبدو أن ججهوداتمم ق هذا المجال طغت عليها نزعتهم المذهبية 
كما يتجلى لنا ذلك واضحا ف بعض مؤلفاقم ال وصلتنا شأمُم قي ذلك شأن باقي مؤرخحي الفرق الإسلامية 
بإفريقية قي هذه 0 حيث اقتصروا في الغالب على الترججمة للعلماء الذين كانوا على المذهب المالكي فقط , 
باستشناء الخشي الذي ترحم للعديد من المحالفين لمذهبه, كما أنه يبدو أن الكتابة التاريخية عرفت على يده 
تطورا ملموسا بتخلصه من منهج الحدثين في ذلك, وأيضا نزعته النقدية الي امتاز يما عن غيره ممن الفقهاء 
ا مؤرخحين. 
رابعا: إسهاماتم في العلوم العقلية والبحنة: 

نتيجة للتطورات الثقافية ال شهدقا إفريقية منذ القرن الثان الهجري/الثامن الميلادي, فقد انتقلت إليهها 
بعض العلوم العقلية كالفلسفة وعلم الكلام, وأيضا بعض العلوم البحثة وني مقدمتها الطب, غير أَهُا تفاوتت 
من حيث قوة انتشارها, فمنها ما كان هما رواحا معتبرا, ومنها ما ظل انتشارها حدودا حيث انحصر العلم ها 
في بعض الأشخاص, وذلك بفعل عوامل متعددة, ولعل من أهمها النظرة الدينية ال سادت في العام الإسلامي 
حول ترتيب الأولويات في تحصيل شن أنواع العلوم وأهميتها, وأيضا مدى الحاجة الفكرية والاجتماعية إليها, 
وقد تفاعل فقهاء المالكية مع هذا الواقع الثقاقي الجحديد إما سلبيا أو إيجابيا, كما يتجلى لنا من خلال ما يأنِ: 
أ) العلوم العقلية: 
- الدباغ: معالم, 173/3, مخلوف: شجرة النور, 108/1, محمد محفوظ: المرجع السابق, 247/4. 
- نفسه,190/3, مخلوف: شجرة النور,108/1. 


2 

3 

“ - علاوة عمارة: المرجع السابق, 173. 

5 - محمود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي, ( الدار البيضاء- المغرب-: مطبعة النجاح الجديدة), 49. 


الفصل الثان: e oa‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


1 - الفلسفة: 

تأحر ظهور الفلسفة نسبيا بإفريقية, وحن لما دحلت إليها ظلت محصورة قي بعض الأفراد, ويعد سليمان 
بن E‏ من أوائل الذين أدحلوها إليها, ويلاحظ أيضا أن المذهب الشيعي الإسمماعيلي كان ذو طابع 
فلسفي, ويرحح كذلك أن تکون«رسائل اة الفا دحلت إلى إفريقية ف العصر الفاطمي لأن واضعيها 
من أعلام الشيعة الإ“ ماعيلية, كما أن هذه الرسائل أو بعضها وجدت بإفريقية في عهد الأمير الزيري تميم(454- 
1ه /1107-1062م)” الذي طلب من الإمام المازري بأن يضع على بعض ماورد فيها إملاء“, إلا أنه رغم 
كل ذلك, فإن انتشارها بإفريقية ظل محدودا ف هذا العهد أيضا, ويبدو أن دراستها لم تتعد حدود«مدارس 
الدعوة» الي ا ا وذلك يعود أساسا إلى الحملة الشديدة الي شنها عليها كثير من علماء 
الاما فر اماع لعب الال اين كارا سجرن كل ار ك اقا اة وا وا د د 
ذلك هو أن الإمام المازري الذي استجاب لطلب الأمير تميم ووضع إملاء على بعض «رسائل إحوان الصفا» 
نقضها فيه بشدة, وعاب على بعض العلماء كأيي حامد الغزالي تأثره يها, وبكتب ابن سينا" , ولعل هذا ما دفع 
الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد إلى بناء دار الحكمة برقادة, ال كانت تدرس فيها الفلسفة إلى حانب العديد 


أ - هو إسحاق بن عمران الملقب ب « سم ساعة» أصله من بغداد, ادةا ن 

الأغلب, جمع بين التضلع من الفلسفة والطب, وله عدة مؤلفات في الطب منها: كتابه المعروف بنزهة النفس, ي داء 

المالخونيا, وكتابه في الفصد, بض, a‏ ر, ن 

ي: م, ( روت: وعیین, 1912/1331), 61-60, ل: اء 

والحكماء, تحقيق: فؤاد السيد, ( القاهرة: ار, 1955/1375), 86-84, يبعة: ون 
الأنباء في طبقات الأطباء, (بيروت: دار مكتبة الحياة),478. 

ریین/ ین, ل 

مجموعة من علماء الشيعة الإسماعيلية, ومنهم: 2 ائي, د اني و 

يو وفي, ن 

اضمحلال وتمزق, ير فية, ر فاء 

اء, ) ر: ر, 1992/1413), 13-11 , ي اء, ( ر:دار 

ادة, 1908/1326), 63-58, ین: لام, 313-301, ابري: ت 


(الطبعة السابعة, بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1998/1419), 232-231. 

ابن الأثير: الكامل, 1581-1580, ابن خلدون: العبر, 160-159/6, الهادي روجي إدريس: المرجع السابق, 354/1. 
“ -المقري: أزهار الرياض, 166/3. 

° - محمد كامل حسين: في أدب مصر الفاطمية, (بيروت: دار الفكر العربي,1963/1383), 36-35, محمد عابد الجابري: 
المرجع نفسه, 232-231. 

° - انظر: عباس محمد حسن سلیمان: لامي, ( ر: ر 
9 158-155. 


أ - فقد نقل عنه البرزلي قوله: «غرت الغزالي حتى بنى كتبه على رسائل إخوان الصفاء, ینا», ي 
نوازل, 417/6. 


۱ لفصاإ الثان: A o a‏ فقهاء المالكية ي التطور ١‏ والدشاط الفكري . 


من العلوم الأحرى, حي تكون ف منأى عن أنظار هؤلاء الفقهاء, لذا لم يحظ هذا البيت بالاهتمام من قبل 
أصحاب الطبقات من المالكية كأبي العرب, والمالكي, E‏ على الرغم من أهميته العلمية والثقافية. 
2 - علم الكلام: 

يقوم علم الكلام على أساس الدفاع عن العقائد الدينية, بالأدلة العقلية”, وبالتالي فهو يكتسي أهمية حاصة 
في دحض الشبه المتعلقة بالعقيدة, إلا أنه يلاحظ أن فقهاء المالكية الذين لم يخفوا شدة امتعاضهم من انتشار 
الفرق الكلامية بإفريقية, ظلوا حن بداية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي يتحاشون جادلتهم أو استعمال 
الأساليب العقلية قي مقاومتهم, ولما كتب ابن فروخ إلى الإمام مالك كتابا يخبره فيه بانتشار أفكار الخوارج 
والمعتزلة وغيرهما بما, وبأنه قد ألف كلاما قي الرد عليهم, كتب إليه مالك برسالة فاه فيها عن ذلك, وأمره 
بأن:« لايرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا ما يقول م, ليس يقدروا أن يعرحوا عليه...», وأما غيره فلا 
ينبغي له ذلك, مخافة أن يخطى أثناء الرد عليهم, ويعلق المالكي على هذه الرسالة تعليقا يبدو أنه لاينسجحم ممع 
مضموفا, فهو يذكر أن سبب فيه لابن فروخ عن الرد على أصحاب الفرق الكلامية هو تخوفه من ظهور 
طريقة الجدل بإفريقية“, في حين أن نص الرسالة واضح الدلالة في أن الإمام مالك أراد أن يحصر أحقية الرد 
عليهم في العلماء العارفين بحججهم العقلية, الضابطين لعلمهم, ذلك أن الرد عليهم يستدعي الدقة البالغة في 
نقض أفكارهم ومبادئهم, لأن الوقوع في أي هفوة أو حطأً معهم في حضم ذلك قد يزيد من انتشار أفكارهم, 
ويبدو أن طلب الإمام مالك هذا ناحم عن كون الأفكار الكلامية كانت حديثة عهد بإفريقية, فرأى نتيجحة 
لذلك ضرورة تريث علمائها في دحول ميدان المساحلات الكلامية حن يتسنئ همم الإلمام سالك أصحايها في 
الدفاع عنها, ومن ثمة نقضها بالشكل المطلوب, الذي يحقق نتائج إيجابية في الحد من انتشارها. 

وأيا ما كان الأمر فإنه ابتداء من النصف الأول من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي برز نخبة من 


2 حسن حسني عبد الوهاب: ورقات, 196-195/2. 


- ويسمى علم الكلام أيضا بأسماء أخرى منها: علم أصول الدين, تدلال, فات, د 
تفاوتت تعاريف العلماء له فبعضهم ذهب إلى القول بأنه علم« ايراد ج, 
ودفع الشبه» من دون تحديد لعقائد أي فرقة من الفرق الإسلامية, م„ يص 
ت ر دين ي: ‏ ف ق رة, ( ی, 

روت: ل, 1997/1418), ۱,31/1 دون: , 363, ری زاده: 
حادة و وم, 2/ 132, انوي: طلاحات 

وم ق روج, ) ی, روت: رون, 1996/1417), 29/1, ي د 


قاح المغزيي: الفزق الكامية الإسادسة مففل ى وفر اة( الطهة اة القاهر 6 مكتنة هة 1101095/1425. 
“ - المالكي: الرياض, 177/1. 


الفصل الثان: A oa‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


فقهاء المالكية أبدوا اهتماما حليا بعلم الكلام, وتضلعوا منه, ويبدو أن ذلك كان بغرض #جايمة الفرق الكلامية 
ال ازدادت حدة انتشارها قي هذه الفترة, وبناء على ذلك بمكننا القول أن موقف فقهاء المالكية من علم 
الكلام مر مر حاتين: 

- المرحلة الأول(من النصف الثاني من ق2ه/8م -أوائل النصف الأول من ق3ه/9م): وقد اتسمت 
بالتر كيز على طلب الفقه وتحصيله , والتشبث منهج السلف تي الأمور العقدية, ومن مثلي هذه المرحلة, البهلول 
بن راشد, والإمام سحنون. 

= المرحلة الثانيظ(من أواخر النصف الأول من ق3ه/9م - ق5ه/11م): وفيها أحد فقهاء المالكية ف 
ا لخوض في علم الكلام وقد بزوا خالفيهم فيه, لاسيما عن طريق مقارعتهم بامناظرات والتأليف في الملسائل 
ا ا ای ای کل یری ررر ر ا ا ارا وا حن من ل ع الا 
1- محمد بن سحنون الذي عرف بقدرته الفائقة على الجدل والمناظرة, حن أنه كان سببا في إسلام يهودي 
.حصر بعد مناظرة 0 وله رسالة قي آداب المتناظرين ق E‏ 

2 - ابو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان: الذي وضع كتابا في «النهي عن الحدل» , وکان بصیرا بالرد على 
أهل الأهواء, ومتضلعا من علم الكلام , کا ن مق ا ف وها ورا غا ار 
ال وحدت بإفريقية آنذاك كالمعترلة, والخوارج, والمرجحغة, والإسماعيلية, كما يبدو ذلك لنا ليا من حلال 
اللقتطفات الاتية: 

- قوله: (من ذلك الإبعان بالقلب, والنطق باللسان), أي أن الإبعان م ركب من التصديق القلبي, والنطق 
باللسان, وأما العمل بالجوارح فشرط قي كماله, وني هذا رد على المعتزلة الذين قالوا أن الأعمال ركن في 
الإعان'. 


1 دة عرية,( ی, ونس: مار 


الغرب,1986-1406), 32-31.الحبيب الجنحاني: القيروان,157. 

- المالكي: الرياض,451-450/1, عياض: تراجم ,182-181, الدباغ: معالم,81/2. 
- عياض: تراجم,173, ابن خير: فهرسة, 389/1. 

- عياض :المدارك,143/2. 

- الباقلاني: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات, (بيروت: المكتبة الشرقية, 
S98‏ الدباغ: معالم,111/3. 


فی, إلا ار 

في, إلا ان 

كلامه هذا فيه نظر لأن الفلسفة تعتمد أساسا على تقديم العقل على النقل, وهذا لاينطبق على الرسالة, ل 
رق, رعية, ر: دون: ھ, 441, دي: رة 


الإفريقية, ) القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 6 /1966(, 17. 


الفصل الثان: a‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري ۳ 


e‏ أن تكون صفاته مخلوقة, وأسماؤه محدثةر كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لاخلق من 
خلقه... وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيدو ولاصفة لمخلوق فينفذ), رد هنا على المعتزلة والرافضة 
وغيرهما من النافين لصفات الله |, وفيه أيضا إثبات لصفة الكلام لله ل خلافا للمعتزلة”. 
- قوله؟ (والإبمان بالقدر خیره, وشره...علم کل شيء قبل کونه‌, فجری على قدره, لایکون من عباده 
es‏ وكلامه هذا فيه نقض لما ذهبت إليه المعتزلة من أن الله 
تعالى لم يقدر المعاصي, ولاالشر”. 
3 - أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان: الذي كان عالما بالاحتجاج لمذهبه, والذب عن المذاهب السنية“. 
ونظرا لحاحة فقهاء المالكية لطرق الاستدلال للرد على أهل الفرق بالأدلة العقلية, وإعجايمم بالمنهج الذي 
تبناه أبو الحسن الأشعري في هذا المجال, فقد تبن بعضهم مذهبه IN‏ وأوهم قي ذلك هو أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله الزبيري المعروف بالقلانسي(ت359أو361ه/ 969م)“, ومن الذين تأثروا بهذا اللمذهب 
أيضا: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان الذي مع العلم بالقيروان ثم ارتحل إلى المشرق, وتلقى العلم هناك 
فن ن ااا اي مو ورن جو هاي ود و ورا ا و ا 
غل آي الد اأفع ي ور ان ر الام اب الي الان (تووه 
/27.مء)" أثر كبير في نشر المذهب الأشعري بإفريقية, فقد كان إماما للمالکی: بالمشرق قي زمنه, وقصده 


العديد من أهل إفريقية لتلقي العلم عنه وأحذوا إلى حانب ذلك مذهبه الأشعري قي العقيدة, ومن بين الذين 


- ابن أبي زيد القيرواني: الرسالة, 18, النفزاوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ,( اهرة: ^ 
التقافة الدينية,2004/1425), 191/1. 
- نفسه,20, عبد الوهاب البغدادي: شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة, تحقيق: أحمد محمد نور سيف, 
(الطبعة الأولى, دبي - ارات ١‏ دة: وث راٿ, 2004/1424(, 0- 
1, النفزاوي: الفواكه الدواني,222-221/1. 

- نفسه,20, عبد الوهاب البغدادي: شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني, 201. 

* - عياض: المدارك, 158/2, الدباغ: معالم, 89/3. 
ابن عساکر: تبیین, 22. 


° ابن فرحون : الديباج,144. 

7 - هو أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الفاسي (ت362 -/968م): اس, اك, 

وهو أول من أدخل المدونة إليها, ر 

ولما قدم القيروان حدث بها هناك, م اس, ن 
ت دلس, 264/1, اض: دارك,79-78/2, روض 

القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, ( الرباط: ر, 1972/1392), 101, ن 


خالد الناصري: الاستقصا, 113/2, خير الدين الزركلي: المرجع السابق, 337/2. 
° ابن عساکر: تبیین, 123. 
- ابن عساكر: تبيين, 226-218, الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد, 382-379/5, ابن خلكان: وفيات, 269/4-.270 


ال اقا اء الالكة ى اوو :۲ والدشاط الفكري ". 


تأثروا به: أبو الحسن علي بن محمد القابسي(ت403ه/1012ء) الذي ألف رسالة ف أي الحسن الأشعري, 
ودافع عن المذهب الكلامي الذي تبناه, حيث ذكر ف حواب له على سؤال لبعض أهل تونس أن أبا الجسن 
الأشعري م يأحد من علم الكلام, إلا ما أراد به بيان المذهب العقدي لأهل السنة, ودفع الشبه عنه, وتشبيث 
الناس على ا ومن آثاره الدالة على تأثره ذا المذهب ما ذكره في كتابه الرسالة من أن الإبعان هو 
الإقرار أو التصديق القلبي فقط, وأن العمل ا ر اه وأبو عمران الفاسي الذي تلقى العلم 
بالقيروان عن أبي الحسن القابسي, ثم رحل إلى قرطبة, فتفقه هناك على أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي 
(ت392ه/1098م)“ ثم رحل إلى المشرق, ويذكر الذهي بأنه أذ« علم العقليات», عن الإمام الباقلاني 
خلال سني 399ه/1008م و400ه/1009ءم, وبعد عودته إلى القيروان أحذ عنه العلم كثير من الناس من 
أهل إفريقية والمغرب والأندلس, وكان يجلس للمذاكرة والسماع في داره من الغداة إلى الظهر فلا يتكلم 
بشيء إلا کتب ا كما تحدر الإشارة إلى أن العديد من تلاميذ الإمام الباقلان تفرقوا في تلف الأمصار 
الإإسلامية, كخراسان و العراق, وكان نصيب إفريقية منهم اثنان استقرا بالقيروان, وهما: 
- أبو عبد الله الأذري: الذي أقام بالقيروان, وانتفع به أهلها, وترك ها العديد من تلاميذه. 
- أبوطاهر البغدادي: الذي كان متضلعا من علم الكلام, ودرس الأصول بالقيروان, حن إن أبا عمران الفاسي 
قال عنه: «لو كان علم الكلام طيلسانا ما تطيلس به, إلا أبا طاهر البغدادي», وقد اشتغل بالوعظ في مؤخرة 
مسجد عقبة بالقيروان بعد صلاة ET‏ 

ومن الذين كان همم دور أيضا ني نشر الأشعرية بإفريقية أبو ذر الهروي, ومن أخد عنه من أهلها: بو 
عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي(486-413ه/1093-1022ءم) ', وأبو محمد عبد الحميد بن 
محمد المغربي المعروف بابن الصائغ(ت486ه/ 1093ء)*, ومن الذين تفقهوا بهذا الأحير الإمام المازري الذي 


أظهر مذهبه العقدي الأشعري بوضوح في كتابه «المعلم بفوائد مسلم», من ذلك قوله في شرح حديث وفد 


2 - نفسه,22, عبد المجيد النجار: المرجع السابق, 435. 

- القابسي: الرسالة المفصلة, 267-266, الشهرستاني: الملل والنحل, ( روت: ), 88/1, د 
النجار: المرجع نفسه, 435. 

“ - أنظر عنه: عياض: المدارك, 245-241/2, ابن فرحون: الديباج, 225-224, مخلوف: شجرة النور, 101-100/1. 

- عياض: المدارك, 283-280/2, الذهبي: سير أعلام النبلاء,545/17. 

° - ابن عساکر: تبیین,120-.121 

- عياض: المدارك,346/2. 

° - نفس343-342/2,4. 


الفصل الثان: Sea‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري 2 


عبد ال «آمُرکہ بأربع» وقي بعض طرقه: «اتدرُون م الإمان؟شهادة أن اله إلا الله», وذكر بعد ذلك 
الصلاة وال زكاة, وقي بعض طرقه: «آمُرکم بأربع: الإعان بالله» ,م فسرها هم, فقال: «شهادة أن لأَإِلَةَ إلا 
الله» وقال بعد هذا: «وإقام الصلاةر وإِيتاء الركاة», حيث رد بعد ذكره هذا الحديث ما ذهب إليه بعمض 
الفقهاء من أن ما ورد و على أن الصلاة والزكاة تدحلان في الإبعان حلافا للأشاعرة, وحسبه فإن هذا 
« غير صحيح لاحتمال أن يكون الضمير في قوله: ثم فسرها هم, عائدا على الأربع لا على الإعان»”. 
ب) العلوم البحنة 
1- الطب: 

بدأ الاهتمام بالعلوم الطبيعية, بشكل حلي بإفريقية منذ القرن الثاني الهجري/الفامن اميلادي , ما لت 
أن عرفت تطورا ملحوظا, حصوصا بعد إنشاء بيت الحكمة الأغلي, الذي كان يتردد عليه عدد من العلماء 
ويلقون هناك الحاضرات والدروس في شي أصناف العلوم ا ولم يكن فقهاء المالكية 
ععزل عما كان يجري من تطورات في هذه الميادين, ولاسيما علم الطب الذي يعد من أولى العلوم الي لقيت 
الرعاية بإفريقية, وظهر هما عدد من الأطباء ذاع صيتهم قي تلف أنحاء العام الإسلامي ومن أشهرهم ابن 
الجزار(توفي حوالي360 -/970م( , ومن العوامل الي أسهمت في ذلك, انتشار الدمن في كبرى المدن الإفريقية, 


۴ 4 ل ا ل 5 6 ء ء٤‏ 5 ۹ ء٤‏ 
مثل القيروان, وتونس, وسوسة, وصفاقص , وقد أورد أصحاب الطبقات والتراجم قائمة باس ماء بعض هؤلاء 


'۔ هو مارواه مسلم عن ابن عباس ا أنه قال: زر قت وق عه القن على ر سول ا ٣‏ فقالو: ت 
من رَبيعة وقذ حَالت ينا وَبَْنَكَ كُقارُ مُّضَرَ فلا تخلص إليك إلا فِي شر الحرَام قمر ورا 
قال: آمُركُمْ بأرْبَع وأنهاكُم عن رتم اليمان باله ثم فسرها لهب ققل: ر 4 
وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة أن فؤدوا خاس ما عتمم وأنهاگ عن الذباء والحتقم و اللقن والنقي: ورواه أيضا البخاري 
والنسائي, أنظر: مسلم: لم, 46/1, اري: اري, 195/1, ائي: ړی, ق: د 
الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن, ( الطبعة الأولى, بيروت: دار الكتب العلمية, 1991/1416), 120./8 

- المازري: المعلم, 285/1, إبراهيم التهامي: ته( ة 
الأولى» الجزائر: دار الرسالة» 1422 /2002), 343-342. 

- نلمس ذلك في قدوم الطبيب الم اتم, رب: ات, 99, 


بشير رمضان التليسي: المرجع السابق, 489. 


* - حسن حسني عبد الوهاب: ورقات, 193/2 

- أنظر عنه: ابن الجزار: اب ق: ومي, ( ة الأو ى, دار 
الغد الجديد, 2006/1427), 7, ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء, 88 -91, البكري: المغرب, 42, ابن ات أصيبعة: 
طبقات الأطباء ,1/-482, ياقوت الحموي: معجم الأدباء , تحقيق: إحسان عباس, ( ئن زوت رب 
الإسلامي, 1993/1414), 188-187/1, ابن عذارى: ان, 327/1, ان: ابق, 298-296/4, 


محمد محفوظ: المرجع السابق, 25-18/2, إسماعيل سامعي: المرجع السابق, 214-213. 
° - أنظر: المالكي: الرياض,137/2, حسن حسني عبد الوهاب: ورقات, 293-273/2. 


الفصل الثان: SSeS‏ فقهاء المالكية ٤‏ التطور ۱ والدشاط الفكري a‏ 


الفقهاء الذين كانت فم دراية بالعلوم الطبية, وكان يطلق على الواحد منهم ق الغالب« فقيه البدن», وأوهم 
أا بو د خت ا 

والملاحظ هو أن أعدادهم تزايدت ق القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين, 
ن اهاد ا اق هدو اة بن عاد ( تا 86725 بره ن مدن عا( ت 277ر 


9ھ/890 أو 892م( , وک ر (ت901/289ء) , ومحمد بن سعيد الكلي المعروف بابن عيشون 
(ت بعد290ه/902م), ودحمان بن معافى(ت302ه/914م)؟, وأبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطان 
(ت306-235ھ/918-849ء) , وأبو حبيب نصر بن فتح السنوري e‏ )8 وو الف جن 
السوسي الغرابلي(ت309ه/ 921م( ° , وأبو الحسن بن نصر(ت 952/341 .)0 , وأبو عبد الله بن مسرور 
النجار(ت328ه/938ء)"", وحبيب بن الر ت 9 /950م) و وغل ين عمك التدميري ,٠‏ وة 

ن ایرام بن أي صبيح(ت 334ه/945م) ", وأبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان(ت371ه/ 
981( 13 , وأبو عبد الله المازري الذي كان« يفرع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى», وكان سبب 
طلبه لعلم الطب هو أنه لما مرض قي إحدى الأيام قدم على طبيب يهودي, فقال له ذلك الطبيب:« يا سيدي 
مثلي يطب مثلكم؟ وأي قربة أحدها أتقرب ما ق دين مثل أن أفقدكم المسلمين؟», فمنذ ذلك الحين أقبل 
امازري على تعلم الطب" 

وباستشناء المازري الذي كان متضلعا من علم الطب حيث كان« يفز ع إليه في الطب كما يفزع إليه في 


بو العرب: طبقات,184. 
2 - عیاض: تراجم,199-197. 
و315 
- الدباغ: معالم,244-237/2. 
5 - عیاض: تراجم,366-365. 
° - نفس377-376,4 
- الدباغ: معالم,339-336/2. 
° - عياض: تراجم,403, الدباغ : معالم, 162/2. 
- الخشني: طبقات, 220, المالكي: الرياض, 162/2. 
- المالكي: الرياض,397-392/2. 
- عياض: المدارك,40-39/2. 
- نفسه,47-46/2. 
- نفسه,53/2. 
- نفسه,55-54/2. 
الدباغ: معالم,96-89/3. 
6 ن دیباج, 5, وف: ور,128/1, دني: 
(تونس: مكتبة الاستقامة- الجزائر: المطبعة العربية), 226. 


الف اا اء اة ى لوو ٠‏ والدشاط الفكري ". 


الفتوى», فإن المصادر لاتيمدنا ععلومات عن مدى إلام بقية الفقهاء بالعلوم الطبية, ولا عن الوسائل ال كانوا 
يستخدموما قي العلاج, ويذكر حسن حسيْ عبد الوهاب أَمُم كانت فم خبرة بالفصد والكي, وجبر العظام 
اللكسورة, .ما ألفوه من المعالجحة من قم ا 
2 - العلوم البحتة الأخرى: 

علاوة على للام العديد من فقهاء المالكية بعلم الطب, فقد برز بعضهم ف العلوم الطبيعية الأحرى كعلم 
الفلك, والكيمياء والحساب وامندسة, ومنهم: عبد الله بن أيي القاسم بن مسرور التجيي الذي صنف كتاب: 
«المواقيت ومعرفة النجوم والأزمان» , وأبو عبد الله محمد بن حارث الخشي (ت361ه/971م) الذي كان 
يتعاطى علم الكيمياء“, وحمد بن سفيان الهواري(ت413ه/1022ء) الذي كانت له عناية بالحساب 
والندسة , على أن أشهرهم في هذا امجال هو أبو الطيب عبد المنعم بن خلدون الكندي المعروف بابن بست 
حلدون(ت435ه/1043ء)الذي عرف بتضلعه من الحساب, واهندسة؟, حي أن الإمام المازري قال عنه: « م 
N N CC PT RE RN ET‏ 
إلى القيروان بنظر هندسي ظهر له, إلا أن النية وافته قبل تنفيذ فكرته“, وقيل: إنه وضع في ذلك رسالة , وهذا 
ما يؤكد لنا مدى اهتمام فقهاء المالكية بالعلوم الي تعود بالنفع العام على متمعهم, إلا أنه يلاحظ أن كتب 
الطبقات والتراحم لاتمدنا .ععلومات وافية عن إنحازاتمم ق هذه الميادين ولعل ذلك بفعل تر كيز اهتمامهم على 
العلوم ال كانت ف موضع الأولوية بالنسبة لهم وموؤلاء الفقهاء. 

ونما تقدم يمكننا القول أن فقهاء المالكية انصب اهتمامهم خلال القرن الثان الهجري/ الثامن الميلادي على 
العلوم الشرعية, وقي مقدمتها الفقه, ويبدو أن ذلك كان أمرا طبيعيا, نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية ال مرت 
ما إفريقية, وهي فترة اتسمت بإقبال أهل إفريقية على الإسلام بأعداد متزايدة, وميلهم إلى العمل على معرفة 


أ - نفسه,375, مخلوف: شجرة النور,128/1. 

- حسن حسني عبد الوهاب: ورقات, 273-272/2. 

- عياض: المدارك, 45/2, ابن فرحون: الديباج, 223, محمد محفوظ: المرجع السابق, 95/2. 

“ - نفسه,168-167/2, الدباغ: معالم,82/3. 

° نفسه, 286/2, الدباغ: معالم, 156/3, ابن فرحون: الديباج, 367-366, خير الدين الزركلي: المرجع السابق, 146/6. 
° 327-326/2,4, دباغ: الم,184/3, وف: ور,107/1, ي: ,  ,168/4‏ د 
محفوظ: المرجع نفسه, 179/4. 

- محمد محفوظ: المرجع نفسه, 179/4. 

- مخلوف: شجرة النور,107/1, الزركلي: المرجع نفسه, 168/4, محمد محفوظ: المرجع نفسه, 179/4. 

” - الزركلي: المرجع نفسه, 168/4, الهادي روجي إدريس: المرجع السابق, 429/2. 


الفصل الثان: ...ئر فقهاء المالكية في التطور العلمي والدشاط الفكري ". 


أمور دينهم الحديد, لتكييف حياتمم العامة وفق تعاليمه, كما أَمُا كانت مسرحا لتضارب شن الآراء والأفكار, 
فمن الطبيعي أن تتجه عناية أبنائها إلى معرفة تعاليم الإسلام الصحيحة, ونظرا لتأثر فقهاء المالكية الشديد 
بالإمام مالك, فقد سيطر منهجه وموقفه من شن أنواع العلوم على جهود وإسهامات فقهاء المالكية العلمية, 
كما يلاحظ أن فقهاء المالكية سايروا ختلف التطورات الفكرية والثقافية الي مرت جا إفريقية, حصوصا بعد 
توافد الفرق الكلامية إليها الأمر الذي حل العديد من فقهاء المالكية منذ أواحر النصف الأول من القرن الثالث 
الهجحري/التاسع الميلادي على تبي علم الكلام, كأداة لمقارعة الفرق المخالفة للمذهب السيْ وحاحجتهم عقليا, 
ليأ تبنيهم للمذهب الأشعري في مرحلة تالية في هذا المضمار, كما يتجلى لنا ذلك أيضا قي اتحاه بعضهم إلى 
العناية ببعض العلوم البحتة, وذلك طبعا إلى حانب إلامهم بالعلوم الشرعية, ولا ريب أن تفتحهم على هذه 
العلوم يكون قد أسهم في زيادة الإقبال عليها والاهتمام يما, هذا دون أن ننسى الإشارة إلى أن دور فقهاء 
المالكية في انتعاش الحر كة الثقافية اتخذ أشكالا متعددة, ولم يقتصر على تلقين العلوم ونشرها والتشجيع على 
طلبها فحسب, بل امتد ليشمل تقنين أصول التعليم, ما يحمله ذلك من توجيه للمعارف والعلوم المقررة قي 
لمناهج التعليمية وفق منظورهم, ويبدو أن هذا الأمر حاء في سياق عملهم الذؤوب لتكريس الثقافة الي تخدم 
مذهبهم ق الجتمع, وحسر نشاط التيارات الفكرية المخالفة هم, وبالتالي فإن جحزءا معتبرا من إنتاحهم المعرقي 
وحهودهم العلمية وما صاحبها من تفاعل احتماعي يبقى مدين لطبيعة العلاقة الي قامت بينهم وبين التيارات 
الفكرية ال شهدهًا إفريقية. 


علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق 


الفصل النالث: 
علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية. 
أولا؟ علاقتهم بأهل المذاهب وآثارها الاجتماعية والنقافية. 
أ) بالأحناف. 
ب) بالشافعية. 
ثانيا؟ علاقتهم بأهل الفرق وآثارها الاجتماعية والنقافية. 
أ) بالمعتزلة. 
ب) بالخوارج. 
ج) بامرجئة. 
د) بالتصوف. 
ه) بالشيعة الإسماعيلية. 
ثالثا؟ علاقتهم بالذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية. 
أ) أوضاع أهل الذمة بإفريقية. 
ب) علاقتهم بفقهاء المالكية وآثارها الاجتماعية والثقافية. 


الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '. 
الفصل الثالكث: 
علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية. 

= توطئة: 

يلاحظ أن المذاهب الفقهية والفرق الإسلامية الي انتشرت بإفريقية كانت تخالف بعضها البعض قي بعض 
المبادئ والأسس» لذا فقد قامت صراعات مذهبية وعقدية فيما بينهاء وامتد ذلك ليشمل الصراع أيضا على 
المخطط والمناصب كالإامامة والقضاء» نظرا لأهميتها في التمكين للأفكار والآراءء ولم يكن فقهاء المالكية في 
منأى عن ذلك» بل كانوا أشد أهل السنة مقاومة لمخالفيهم» حيث دافعوا بقوة عن مذهبهم وضربوا أروع 
الأمثلة في الذود عن المذهب» والثبات على المبدأ في شن الأحوال والظروف» فشهدت إفريقية حراء ذلك نزاعا 
شديدا بين الطرفين» وقد تفاعل أبناء الجتمع الإفريقي من مختلف الفغات مع هذه الصراعات والمنازعات» نظرا 
لكون الأطراف المتصارعة عملت جاهدة على تكوين قاعدة احتماعية واسعة ههاء تكون سندا ها في تحقيق ما 
تصبوا إليه من أهداف» كما أسهم هذا الصراع في إذكاء روح التنافس العلمي بين رحال المذاهب والفرق»› 
حيث بذل حلهم جحهودا معتبرة في سبيل نشر أفكارهم وآرائهم بالأساليب العلمية» كالمناظرات والتأليف...الخ» 
كما اتخذت هذه الصراعات أشكالا أحرى متباينة ومتفاوتة» من حيث قوتما وضعفها حن أن بعضها أحيانا 
كان عنيفا ودموياء كما هو الحال مثلا بالنسبة للصراع المالكي العبيدي» كما تحدر الإشارة إلى أنه رغم 
التحول الدييٍ العميق لأهل إفريقية إلى الإسلام ف مطلع المائة الثانية من الهجرة/الثامن الميلادي» فقد بقي يها 
عدد من اليهود والنصارى شكلوا فئة نميزة» وعاشوا بين بقية السكان في حالة احتكاك وتواصل مهم» نظرا 
لنشاطاتم الملحوظة في تلف الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» مستفيدين قي ذلك من 
الأحكام الي أقرها الإسلام بشأمم» وما دام أن فقهاء المالكية تبوأوا بعض المناصب وأخذوا على عاتقهم 
مقاومة كل المظاهر الي تخالف الأحكام الشرعية» فقد صدرت عنهم مواقف وأصدروا قرارت إزاء بعمض 
تصرفات أهل الذمة» كان ها أثر مباشر في تحديد الوضع الذي عاشه أهل الذمة بإفريقية في بعض الفترات» 
وأيضا تحديد ملامح وسمات العلاقات الي قامت بين أهل الذمة وفقهاء المالكية. 

وقد كان لكل ذلك آثارا حلية في شن محالات الحياة» إلا أننا سوف نقتصر هنا على الحديث عن آثار 
ذلك ف الحال الاحتماعي والثقافي» بالشكل الذي يبرز لنا حهود وعطاءات فقهاء المالكية قي حضم ذلك. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية "". 
أولا: علاقتهم بأهل المذاهب وآثارها الاجتماعية والنقافية: 

واكبت إفريقية الح ركة الفكرية الي شهدا بلاد المشرق» ولعل من أبرز مظاهر ذلك انتقال حل المذاهب 
الي برزت في المشرق إليهاء وال أسهم فقهاء المالكية بدورهم في التعريف اء إلا أن انتشار بعضها ظل 
حدودا وذلك كالمذهب الظاهري'ء ومذهب سفيان الفوري والمذهب الفا ونظرا لضاآلة انتشارها فإنه 
لم تقم علاقات واضحة بين أتباعها وفقهاء المالكية» لذا فإننا سوف نقتصر هنا على إبراز علاقة فقهاء المالكية 
بالأحناف والشافعية فقط. 
أ) بالأحناف: 

ينسب المذهب الحنفي إلى الإمام أبو حنيفة النعمان (80- 150 ه/699- 767 م)“ وأصوله الي بي 

عليها هي على الترتيب: الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة ۷ء والقياس» N‏ والإجماع» الف 
وقد انتشر بإفريقية بفعل عدة عوامل أهمها: 
- إن الدولة العباسية تبنت ر ميا هذا المذهب» لذا فقد انتشر في المناطق الي شملها نفوذها المباشر وغير المباشر» 
عا في ذلك إفريقية» وذلك عن طريق رحال الدولةء وقادة الجند» ولاسيما منهم الأمراء الأغالبة الذين ولوا 
الفقهاء الأحناف بعض الخطط الشرعية» سواء عن اقتناع أو جاملة للخلفاء العباسيين. 
- الهجرة: فقد كانت بلاد المغرب قبلة للعديد من أهل المشرق من أصحاب المذاهب والعلماء» والرحالة 


- عرف بذلك نسبة إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني الملقب بالظاهري (270-202ه/883-817م) د 


ظهر بإفريقية على اط (ت960/349م)» و 
رون»؛ ت ر 
عياض: تراجم353- 416-415 الخشني: طبقات» 229» ان: ات» 257-255/1 ك: اریخ 
التشريع الإسلامي » ( الطبعة الثانيةء بيروت: دار الكتب العلميةء 1994/1414)» .179 
- ينسب لأبي عبد الله سفيان بن سعيد (95- 151 ه/ 713- 768 م) نهم: ي 
بن زياد» والبهلول بن راشد» ويبدو أن ل 5 رب: ات ۰126 
المالكي: الرياض» 234-201/1 ابن خلكان: وفيات» 2/ 386- 390. 
- ينسب إلى أحمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني(164- 241 ه/ 780- 855 م) a‏ 


إلا آنه لم تكن له آثار على الصعيد الاجتماعي› ولا دور تقافي ملموس»› 
لدی فقهاءِ المالكية متلا يحتدى في الصبر والثبات على القول بأن القرآن كلام الله ولیس بمخلوق»› أنظر: أبو العرب: ف 
443 المالكي: الرياض» 442/1 ابن خلكان: وفيات» 65-63/1. 


ِ 4 دادي: داد» 324/13- 325 ي: ( روت: اب 
ي 1401/ 1981) دينوري: ارف ( ی: روتٽت: 1407/ 1987(« 

27 ابن العماد الحنبلي: شدرات»› :1 227-.230 
- الاستحسان: ی 


الضرورة» وجلب التسييرء أنظر: محمد عبد الغني الباجقني: المرجع السابقء 135 - 136. 
© - محمد أبو زهرة: أبو حنيفة. حیاته وعصره آراؤه وفقهه-» ( القاهرة: دار الفكر العربي)» 262 -404. 
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والفنانين» والتجار» الذين كانوا يمارسون بعض الأنشطة» كالتجارة والتعليم والفتياء هذا من ناحية» ومن ناحية 
أحرى كانت مدن بلاد المشرق» مثل: مكة» المدينة» الكوفة» البصرة... الخ» مقصدا لبعض المغاربة من أحل 
طلب العلم» أو أداء فريضة الحج» وهذا ما لعب دورا فعالا ف انتشار المذهب الحنفي بإفريقية. 
- البعثات الرسمية: فقد كان أمراء بن الأغلب» يرسلون كل سنة مرة أو مرتين بعثة إلى بغداد» لتجديد ولائهم 
للحلافة العباسية» وكانت هذه البعثة تكلف إلى حانب ذلك بشراء نفائس الكتب» وحلب علماء اخحتصاصيين 
في ختلف العلوم من بغداد» ومصر» وكان بعض هؤلاء على المذهب الحنفي '. 

ومن أوائل الذين أسهموا قي نشر هذا المذهب بإفريقية: عبد الله بن فروخ الفارسي(ت 176 ها/ 
792م( وأسد بن الفرات (142- 213 ه/759- 828) وابن أبي الجواد (ت 236 ه/891ءم)» وسليمان بن 
عمران (ت 270 ه/ 884م)» وهيثم بن سليمان (توفي حوالي سنة 215 ه/888ء) صاحب كتاب «أدب 
القاضي قا 

ويشير المقدسي إلى أن المالكية والأحناف كانوا يعيشون في حالة وئام دائم» لم تشبه أية صراعات أو 
ت 0 ا تق ف ی ا مف ارات رن ما اا كر ر م اتالد 
بينهما اتسمت خلال القرن الثاني الهمجري/الثامن الميلادي بالمودة والتعاون» على الرغم من بعض المآاحذ 
ا لمنهجية ال أبداها بعض فقهاء المالكية بخصوص عمل الأحناف بالقياس؟» إلا أنه ابتداء من الققرن الثالث 
المحري/التاسع اليلادي أحدت العلاقات بين الطرفين قي التوتر» فبدأت مرحلة الصراع بينهماء ويبدو 
أواقلك کان ج و ق ا 
أ - إسماعيل سامعي: دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية والتقافية ببلاد المغرب الإسلامي من ق 2 ى ق5 -/ق8 
إلى ق 11 م» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الجزائر: معهد التاريخ» 1415 - 1416/ 1994- 1995» 61- 
ا العرب: طبقات» 111-107 عبد المجيد بن حمدة: «مدارس الثقافة بالقيروان في القرن الثالث الهجري»»› 11-10. 

- المقدسي: وصف إقليم المغرب» ( الجزائر: 1370/ 1950)ء 42- 43 المالكي: الرياض» 254/1- 256- 263. 


* - عن هؤلاء أنظر: الخشني: طبقات» 236- 240» 295 ابن عذارى : ان»ء 110/1ء 119 ي 
أدب القاضي والقضاء. 


ن المقدسي: وصف إقليم المغرب42. 


° - وفي ذلك يقول علي بن زياد:« زعم هؤلاء القوم- يعني أهل العراق- أنهم يحسنون القياس» اس»» 
أنظر: المالكي: الرياض٠236/1.‏ 

فلما انتشر ۱ ارہ ران» ولاءِ 

اني(ت234 -/848م) واد (ت234 -/848م) ود 

-/916م( زال ڊ 1 

رب: اٿت۰1674 ني: ات۰253 ذارى: ان؛1/ 104 - 110 - ۰175 ول: 


8 والحدائق في أخبار الحقائق› (بغداد: : مكتبة المثنى)»› 14383 
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و شرب اا والتعامل:بالرنا > وارب أن هللاف الن:: بين الطرفين حول هذه المسائل» كان ها 
يثير العداوة والبغضاء بينهما. 

ونتيجة هذه العوامل فقد شهدت إفريقية ألوانا شي من المنازعات بين رحال المذهبين» إبان القرن الغالث 
المحري/ التاسع الميلادي» ونظرا لأهمية القاعدة الاحتماعية في نصرة المذاهب ونشرهاء فقد عمد رحال كل 
طرف منهما إلى العمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من أفراد البجتمع» فاستعانا أثناء حصوماتمم بأبناء إفريقية 
الذين كانوا ينتمون إلى ففات ختلفة» وحاول كل طرف كسبهم إلى جانبه بالطعن لديهم قي غخالفيه كلما 
سنحت الفرصة» لذا لما ثار الحند على الأمير الأغلي زيادة الله وظفر بمم» سأل العلماء عنهم» فحثوه على العفو 
عنهم» إلا أن الفقيه المالكي عبد الله بن أي حسان اليحصي رأى ضرورة عقابمم» حيث قال له:« العفو مفسدة 
ولن يلدغ المؤمن من جححر مرتين»» فاتخذ أعداؤه من العراقيين ذلك حجة للتشنيع عليه لدى الجند والعامة» 
الأمر الذي حط من متزلته بين الناس» حي قيل أن كل من مع العلم عنه قدم إلى أمام متزله ومزق ما كتبه 
عنه هناك» بالرغم من وحود من التمس له عذرا ف ذلك بحمل كلامه على أن المقصود به هو«فتاك الجند» 
لی ان اي ولا أراد محمد بن الأغلب تعيين أحد الفقهاء للقضاءء ألح سليمان بن عمران على أن 
يتولى هذا المنصب الإمام سحنون» وقد يفهم هذا على أنه كان نابعا من شدة احترامه لسحنون» بيد أن 
تصرفات سليمان بعد توليه القضاء عقب وفاة الإمام سحنون -كما سيأت بيان ذلك - تؤكد لنا عا لاييدع 
جحالا للشك أن عمله هذا كان يهدف من ورائه إلى النيل من مكانة سحنون بين الناس» حيث وضع سمعته 
الاجتماعية على المحك» ويبدو أن سحنون قد أدرك ذلك» فلما دحل على ابنته حديجة» بعد أن عين قي هذا 


المنصب» قال فما« اليوم د برك بغر سکن حي أن بعض أصحابه م يرضوا بذلك كعبد الرحيم بن 


أ - فموقف فقهاء المالكية من هذه المسألة واضح» وهو التحريم القاطع» عملا بحديث الرسول ۲:« رام » رواه 
البخاري ومسلم» ري/ يلادي»› ن 
المغيرة › نتي(123-99 -/729-717م) ك 


نطاق واسع» إلا ابتداء من القرن التالث الهجري/التاسع الميلادي»› وذلك بعد ظهور حياة البذخ والترف بإفريقية» ولاسيما ق 
بیوت الأمراء وأعوانهم» لذا فقد كثف فقهاءِ المالكية في حشد عموم السكان لمقاومة هذه الظاهرة أنظر: البخاري: حیح 
اري»› 1579/4 2269/5› 2624/6› لم: لم» 1587-1586/3› رب: ات۰162-161» د 
العزيز المجدوب: المرجع السابقء 73-71. 
- المالكي: الرياض؛507/1› عبد العزيز المجدوب: المرجع نفسه» 74. 
عياض: تراجم75-74٠‏ عبد العزيز المجدوب: المرجع نفسه»ء 75. 


e‏ رة ڄ ول الله ٣‏ ال: » ين 
الاس فقد ذبح بغير سكين ¢“ 4“ اء 
ومنهم الخطابي أن الرسول ۲ ۾ دون 
بدنه» ةه اكم: تدرك 103/4» ذي: نن» 614/3» 
الدارقطني: سنن» 204-203/4 أبو داود: ي داود» 298/3» 4: 4 ق د 
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ل و ان م عر ا » لذا فقد عمد سحنون إلى إشراك سليمان قي 
هذا العبء» حيث استكتبه أولاء ثم ولاه على بجاية» وباحة» والأربس E‏ ا 
أضفت عليه وعلى هذا المنصب هيبة وإجلالا. 

ونتيجة لما حققه الإمام سحنون من مكاسب لصاح مذهبه» فقد أصبح الصراع على الخطط كالقضاء 
والإمامة على أشده بين المالكية اا و واستثار الفريقان العوام أيضا لنصرتمم» فشا ر كوا في 
ذلك بأسالیب تجحاوزت آحيانا حدو د اللياقة والأدب» خحصوصا من قبل أتباع الأحناف من العوام» من ذلك أن 
رحلا من العراقيين كان يغري أصحابه لشتم محمد بن سحنون سرا وعلانية» E E‏ 
استعمل فقهاء المالكية بدورهم أتباعهم من العوام وغيرهم لمقاومة الأحناف» فقد حرج يوما أمين سليمان بن 
عمران إلى المنستير» وحاول أن يفرض على الإمام هناك أن يسلم تسليمتين عقب الصلاةء تماشيا مع مذهبه 
الحنفي» إلا أن الإمام رفض ذلك» وأظهر أهل المنستير مساندتمم له» فسار الأمين إلى سليمان» وأعلمه ما 
حدث» فأحذ سليمان ف ملاحقة أهل المنستير» لذا حشد فقهاء المالكية أتباعهم بالقيروان» حي امتلأت أزقتها 
ودرويماء وتحمعوا أمام بيت سليمان» وكادت أن تقوم فتنة» فما كان من سليمان بعد أن رأى هذا الجمع 
الغفير» سوی ان کف عن متابعتھم» کما استفاد العوام من هذه الصراعات في تحسين أوضاعهم المادية من 
المالكية في التعامل مع خالفيهم من الأحناف أسهمت في تحول عدد معتبر منهم إلى المذهب المالكي» من ذلك 
أن رحلا استعمله الأحناف لشتم ابن سحنون» وحعلوا له صلة على ما يقوم به» فسب يوما ابن سحنون سرا 
في أذنه» فأوهم ابن سحنون الحاضرين أنه سأله في حاجة» وبلغ ذلك العراقيين» فقطعوا صلته» فضاق الال 

اقي٬‏ ( روت: ر)»› 774/2“ ائي: نن»› 462/3« ارکفوري: وڏي»› ( روت: ب 
العلمية)› 4ء عیاض: تراجم۰100 الدباغ: معالم» > ۰86/2 ابن فرحون: الديباج»› 265“ النباهي: تاریخ قضاة الأندلس› 
28. 


- المالكي: الرياض»425-424/1» عياض: تراجم101-100ء الدباغ: معالم» 86/2 النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» 29. 
أبو زکریاء الهرقلي: صله من بلاد الأندلس» ن 

أصحاب الإمام سحنون» إلا أنه لما 4“ ک» 
أبو العرب: طبقات» 153-152 المالكي: الرياض»415/1, ابن الأبار: التكملةء 265-264/1. 
- عياض: تراجم102» محمد زينهم محمد عزب: الإمام سحنون» ( القاهرة: دار الفرجاني)ء 154-153. 
٣ا‏ اهي: دلس» 29› رب: ات» 185-184» اض: راجم» 105-104» دباغ: الم 
88-2» موسى لقبال: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب نشأتها وتطورهاء ( ر:ٍ €“ 
1 ) 44-43 محمد زينهم محمد عزب: المرجع نفسه» 154-153. 
الخشني: طبقات»ء 182-178 الدباغ: معالم» 133-131/2. 
° - المالكي: الرياض٠451/1»‏ عياض: تراجم183. 
- نفسه» 453/1 عبد العزيز المجدوب: المرجع السابق» 76-75. 
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على ذلك الرحل» وأصبح يعيش في حالة من العوز يرثى هاء ولما شكا أمره إلى أحد الصالحين» دله على ابن 
سحنون» فقدم عليه تائباء فمنحه عشرون دينارا» وخمسة وعشرون جارية بحليهن» وهذا من قبيل ما يدعو إليه 
الإسلام من دفع إساءات المسيئين بال هي أحسن كما ورد ني قول الله |: [.ء.اذفع بالتي هي اخسن فإذا 
اي بيتك وبين عداوة كاه ولي حويم ]”. 

ونتيجة لاحتدام الصراع بين الطرفين بعد وفاة الإمام سحنون» فإن سليمان بن عمران الذي تولى القضاء 
بعده أحد في مضايقة محمد بن سحنون» فساءت العلاقات بينهماء وقد اضطر ابن سحنون نتيجة لذلك» أن 
يتوارى بعيدا عن سليمان» ولم يعد إلى الظهور ثانية إلا بعد أن أمنه محمد بن أحمد بن الأغلب» ورغم ذلك 
فقد استمر سليمان في مضايقة المدنيين حن أنه ضرب أحدهم» وهو أبو سهل محمد بن فرات العبدي» لذا فقد 
دبر ابن سحنون مكيدة لعزل سليمان عن القضاء» حيث سار إلى محمد بن أحهمد الحضرمي(أحد رجحال 
السلطة)ء وطلب منه أن يسعى له لدى الأمير لعزل ابن أبي الحواحب عن الصلاة والخطبة» وأن يرد عبد الله بن 
طالب مكانه» فتم له ما أراد» ثم لم يلبث الأمير أن أقدم على عزل سليمان عن القضاء» وعين مكانه عبد الله 
yT‏ وهكذا بلغ التراع على المناصب أوحه بين الطرفين» كما أضحت تلك التعليمات والترتيييات 
المتعلقة بالقضاء» ال وضعها الإمام سحنون وسار عليها فقهاء المالكية من بعده» عرضة للنقض إذا ولي قاض 
حنفي» حن إن البيت الذي اتخذه سحنون للقضاء بالمسجد» كان«إذا ولي عراقي هدم» إذا ولي مدي 
بناه»وحکم ف وهذا يدل دلالة واضحة على مدى استفحال روح التعصب المذهي لدى الفريقين» ورم 
شدة ما لاقاه فقهاء المالكية من مضايقات على يد بعض الأحناف المتعصبين“ فإم ظلوا ثابتين على موقفهي 
أ ٠‏ المالكي: الرياض452-451/1»› عياض: تراجم» 183. 
سورة فصلت(34)» ن داني: اء ) تة ق: دار 
القلم» 1999/1420)› 476-475/1. 


- الخشني: طبقات» 182-178ء عياض: تراجم» 181-178 الدباغ: معالم» 133-131/2. 
* - عياض: تراجم»105» الدباغ: معالم» 2/ 88. 


3 من ذلك ما قام به ابن عبدون الذي ڌ نة 275 /888› ي 
مذهبه الحنفي»› دنیین»› نهم»› ربهم» ن 
طالتهم يده إبراهيم الدمني» وابن المدائني» وأبو القاسم مولى مهريةء وأحمد بن عبدون العطار» وغيرهم» وطلب أيضا يحيى 
بن عمر» حتی تواری عنه بسوسة» ر» ب» 
ورأى إبراهيم بن أحمد في إحدى الليالي ما اجتمع على قبره من الناسء والشيوخء دون:« ون 
أمره عندي أنظر عاقبة أمره!»» ونظرا لشدة إمعانه في إيذاء المدنيينء فقد عزله إبراهيم» »:a4‏ اعدته 

وده» 4“ دی»»› )5 نی ات» 307-297 الکي: أاض»› 


1 عياض: تراجم»260-259› 269-268 الدباغ: معالم176-162/2. ` 
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وصمدوا ي وجه مخالفيهم» وكان بعضهم يصدع برأيه ولا بخشى في الله لومة لائم» ومن أشهرهم في ذلك: 
TE‏ 

لكن على الرغم من قوة هذا الصراع وحدته فإنه لم يكن دموياء ولم يبلغ حد القطيعة التامة بين الفريقين» 
وانحصر في الغالب بين المالكية» وغلاة الأحناف» فقد أبدى بعض فقهاء المذهب الحنفي» تضامنهم الواضح مع 
فقهاء المالكية إبان المحن» ومنهم عبد الله بن هارون الكوق الذي أرسل إليه ابن عبدون بعد ولأينه قض اء 
تونس كتاباء يأمره فيه بأن يرسل إليه يى بن عمر» بعدما بلغته أنباء عن وجود يجى هناك» فعرض عبد الله 
ذلك الاب غل مد أخر جى بن عم فاريك وحهة فطمانه عبد اله بن هارون وأغلمهبانة لن بسلمة 
ٳن کان متواحد هنا حٽێ ولو عزل» كما أعرب له عن إحلاله ليجى بن عمر» وتعجبه من ابن عبدون ي طلبه 
هذا“ كما وقض جاعة من الأحناف إلى حانب فقهاء الالكية ف ثورة أي يزيد صاحب الحمار» على الرغم 
من أن بعضهم تشرق ونکل ll‏ أما في العهد الزيري فيبدو أن الصراع خمد ممائيا بينهماء وييدو أن 
ذلك كان بفعل اضمحلال المذهب الحنفي» وعدم أخد من تبقى منهم بآراء هل البدع والأهواء. 

كما تحدر الإشارة أيضا إلى أن بعض المسائل الخلافية بين الأحناف والمالكية كانت محل نقاش بينهماء 
حيث كانت تقام المناظرات بين الطرفين حوها وأحيانا بحضور الأمراءء من ذلك ماذكره عبد الله بن أبي 
حسان اليحصي من أنه دحل يوما على زيادة الله بن إبراهيم» فوحد عنده أسد بن الفرات» وأبا حرز يتناظران 
حول النبيذ المسكرء وأسد يحرمه » وأبا محرز يجوزه» فطلب منه زيادة الله أن يبدي رأيه قي ذلك فعمد عبد الله 
بن أبي حسان إلى الإشارة إلى مفاسده الاحتماعية والأحلاقية» كأن يعتدي شاربه على الناس بالسب» أو 
الضرب» أو القتل بعد فقدان وعيه» عندئذ اقتنع الأمير ١‏ کا ی کک ها المالكية مذه الظاهرة 
بالتأليف» ومنهم محمد بن سحنون الذي وضع» كتاب «تحرم ا وود اك مالك ن ع م 


أ - المالكي: الرياض>37/2› عياض: تراجمء287-286,الدباغ: معالم»274/2. 

ورالرعيني(ت297 -/909م) ي» ی 
المدنيين› ف» ذد نهم» ني: ات» 307 
المالكي: الرياض» 44-43/2» ابن عذارى: البيان» 161/1 الدباغ: معالم» 276-274/2. 

- المالكي: الرياض» 500/1 عياض: تراجم»269-268. 

* - نفسهء341/2› عياض: المدارك30/2 

- عن هؤلاء أنظر: الخشني: طبقات» 295-291. 

رب: ات» 172-171» الکي: اض)288/1» اض: راجم» ۰76-75 ذاری: ان؛108/1» 
الدباغ: معالم61/2» ويبدو أن الدباغ وقع في تحريف» حيث ذكر بأن أسد هو الذي ذهب إلى القول بجواز شرب النبيذء ا 
محرز هو الذي حرم ذلك لأن هذا لايوافق مذهب العراقيين الذي تقلده آبا محرز طوال حياته. 

- عیاض: تراجم173. 
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نصر القفصي(ت305ه/917ء)ء الذي صنف «كتاب الأشربة»"» وأبو الفضل عباس بن عيسى الممسي الذي 
وضع كتاب قي «تحرم Al‏ كما وضع بعضهم مؤلفات للرد على مذهب أهل العراق عموما» ومنهم 
محمد بن سحنون الذي وضع كتاب«الرد على الشافعي وعلى أهل العراق» وعبد الله بن أحمد بن طالب 
الذي ألف كتابا« ف الرد على من حالف مالك»“ من الأحناف وغيرهم. 
ب) بالشافعية: 

ينسب المذهب الشافعي إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي(150- 204 ه/ 819-707( وأصول 
مذهبه هي: الكتاب» والسنة» والإجماع» وأقوال الصحابة إ» ا وقد أبدى الإمام الشافعي قدرة فائقة 
في محال تنظيم وتقنين أصول الفقه كما يتجلى ذلك ق كتابه الرسالةء الذي يعد الأول من نوعه لدى المسلمين 
في هذا الباب'ء ولعل هذا ما حعل بعض أهل إفريقية يتأثرون به ويتبنون مذهبه» ومنهم: أبو عبد الله محمد بن 
علي البحلي(ت314ه/926ء) وأبو إبراهيم إسحاق بن النعمان(ت315ه/927ء)» وأبو العباس التستري » 
وأيضا أبو العباس بن السندي الذي ضرب وعذب من قبل الشيعي» وتوق قبل سنة 320 ه/ 932 م» على أن 
أبرزهم هو عبد الملك بن محمد الضي المعروف بابن بردون الذي كان من المناظرين قي الفقه والجدل» إلا أنه 
تشرق» و کان یفتخر ب 

إلا أنه يلاحظ أن أتباعه م يتبوأوا مناصب بمكن أن تساعدهم على نشر مذهبهم» وتكوين قاعدة اجتماعية 
مرموقة» كما هو الحال مثلا بالنسبة للمذهبين الحنفي والمالكي» وح لما عرض القضاء على أبي عبد الله بن 
علي البجلي ر كما أن تلقي الإمام الشافعي العلم عن الإمام مالك ثم مخالفته إياه في بعض 


أ ۔ عیاض: تراجم» 397. 

- عياض: المدارك27/2» مخلوف: شجرة النور» 83/1 وتجدر الإشارة أن مخلوف ذكر بأن عنوانه:« تحريم الخمر». 

- عياض: تراجم173» ابن فرحون: الديباج+334. 

- نفسه209» ابن فرحون:الدیباج»219› مخلوف: شجرة النور» 71/1. 

3 نوي: افعية ق: وت» ( روت: ت 1407/ 
7) ۰18/1 وانظر أيضا: الرازي: آداب الشافعي ومناقبه ق القء ( اهرة: 
مكتبة الخانجي» 1993/1413)» 25- 26 ابن العماد الحنبلي: شدرات» م: 1» 9/2 السيوطي: ار 


مصر والقاهرةء (مصر: : مطبعة الموسوعات)» 136/1. 
° - الشافعي: الرسالةء تحقيق: أحمد شاكرء ( القاهرة: البابي الحلبي» 1359/ 1940)ء 471- 476. 


4 ه» ۰13 رد: لامية وم» دوي» 
اس الثالثةء بيروت: دار الغرب الإسلامي»ء 1989/1410)»ء 129. 
- الخشني: طبقات» 279-278 المالكي: الرياض» 187-186/2 ابن عبد البر: الانتقاء» 92> بكي: افعية 


الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلوء (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةء)»› 242/2. 
*-نفسهء 279ء 302 القاضي عياض: تراجم» 327. 

- نفسه» 283› 284. 

۔ نفسهء279. 
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اا کا ا وعمل أهل ال حال دون ذيوعه بشكل كبير» لأَهُم رأوا بأنه أقل من ناحية سعة 
علمه من الإمامين أبو حنيفة ومالك لذا على الرغم من وجود مصر على طريق رحلة المغاربة إلى بلاد 
المشرق» والاهتمام الذي أبداه الإمام الشافعي بعد إقامته ها بنشر مذهبه» حصوصا من خلال تقريبه لطلبة العلم 
الغرباء منه» وحثه لكبار تلاميذه على ذلك“ فإن هذا الأمر لم يفلح في حلب فقهاء المالكية إلى مذهبه» فما 
عدا بعضهم ممن أبدوا ميلا إلى هذا المذهب في بعض المسائل» مثل: أبو العباس عبد الله بن أحمد المعىروف 
لياق : وأبو القاسم ell‏ فإن جلهم كان ببغض هذا المذهب» لذا فقد ضيقوا على أتباععه» 
ونظرا لشدة امتعاضهم منه» فإمُم لم يتوانوا في وضع المؤلفات في الرد على الشافعي» منها«كتاب الرد 
على الشافعي وأهل العراق» محمد بن سحنون*» وكتاب «الرد على الشافعي» ليحيى بن عمر وكتاب «الرد 
على المحالفين لمالك» - من الشافعية وغيرهم - لعبد الله بن أحمد بن طالب" ء ولعل هذا ما حمل ابن العباداني 
الشافعي على انتقاص الإمام مالك في بحلس محمد بن ا 
وعلى الرغم من أن المصادر لاتذكر لنا إن كان الشافعية قد وضعوا بعض المصنفات قي الرد على المالكية 
أم لاء فإننا لانستبعد ذلك خحصوصا وأن أتباعه كما يذكر الخشي كانوا من« أهل النظر»» نما يوحي لنا 
بتفاعلهم مع شن التطورات الثقافية» ونما يؤ كد ذلك أيضا هو أن بعضهم وضع مؤلفات بهذا الخصوص» 


أ -الشافعي: الرسالةء 25ء 508-503. 

- نفسه» 544-533. 

- المقدسي: وصف إقليم المغرب» 42. 

4 ان« اء 
ويقربهم إذا قدموا للطلب» وبعرفهم فضل الشافعي» رية» ول: 
كان الشافعي يأمر بذلك» ويقول لي: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ...»» ابن عبد البر: الانتقاء» 169-168. 

- عياض: المدارك»48/2. 

° - نفسه»326/2» افعي» ي 
الطهر والوضوءء» المازري: فتاوى»ء 103. 

- عياض: تراجم331 نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابقء 110. 

؟ - نفسه173» ابن فرحون: الديباج334» محمد محفوظ: المرجع السابقء 23/1. 

* - نفسه263» مخلوف: شجرة النور؛73/1. 

نفسه»209, ابن فرحون: الديباج»219. 

- نفسه) 331 نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابقء 110. 
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ومنهم: بو عبد الله محمد بن علي البجلي الذي ألف كتاب قي «الرد على الشك و كية»' وكتاب« الحجة قي 
الشاهد واليمين» في أربعة ا 
ثانيا؟ علاقتهم بأهل الفرق وآثارها الاجتماعية والنقافية: 

بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن فقهاء المالكية انتهجوا في مقاومتهم لأهل الفرق ضربين من 
الأساليب» وهما: 
1 - الأساليب العامة: وتتمثل ف الإحراءات العامة الي قاموا بها للحد من نشاط أهل الفرق» بالعمل على 
عزهم احتماعياء وذلك من خلال ما أت : 
= منع مصاهرقم أو الزواج منهم: كما نستشف ذلك من الفتاوى الي أصدروها ق هذا امجال» ومنها ما 
يان 
- سل أبو الحسن اللخمي عن امرأة سنية تزوحت أحد الخوارج دون أن تعرف مذهبه ق بادئ الأمر» فلما 
علمت بذلك طلبت فراقه» فقال: أرحع عن مذهي ولم يرحع إلى الآنء فأحاب قائلا: إذا لم يتب فرق بينهماء 
حشية أن يفتنها أويفسد عليها دينهاء ولو كان من يكفر عذهبه فهو آبين» ويحتاط للفرو ج» إذ لاتحل له على 
أحد القولين» وروي عنه أيضا في تكفير القدرية رأيان: فعلى القول بكفرهم» فلا تصلى خلفهم الجمعة»ء ولا 
غیرها. 
- فين أبو إسحاق التونسي شيعية جيلة أراد رحل تزوجحهاء بأن الشيعة على ضربين» منهم من يفضل المفضول 
على الفاضل» كفضل علي أ على أبي بكر الصديق أ فهذا ينكح إليه» ويبين له حطؤه حى يرحع» ومنهم 
من يفضل عليا ا ويسب غيره» فهؤلاء لاتجوز مناكحتهم» وهم في مازلة الكفار» فعيره عامة القيروان على 
هذه الفتياء وقالوا: قسم الشيعة إلى قسمين» فهو كافرء واستتابوه» مع اتفاق الفقهاء على ذلك سدا للذريعة... 
فصعد المنبر فقال:« إنما أتوب من ذنوبي» فقالت العامة: لما أرتد التونسي صار وحهه كأنه وحه كافر» ولما تاب 


صار وجهه وجه مؤمن». 


ای ع ن عن ی ا ا 


و» ی( ي) اهد وال ین»› ل ذه 

افعية» ر: ني: ات279-278» 2 رآن» 

تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ( ت روت: ةه 2002/1424)» 334/1» ن ون: رة 
<p‏ ) ی» روت: ة» 1995/1416( 229/1« 


القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء 296/3 نجم الدين الهنتاتي: المرجع السابقء 110. 
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- سغل أيضا السيوري عن مناكحة الخوارج» أو يعطى سن ابنته لأحدهم» وما حكمه إن فعل؟» فأجحاب: 
كره مالك مناكحتهم» وإن وقع مضى والصداق واحب» والولد لاحق» ويفسخ على مذهب من يكفرهم» 
وابن القاسم وسحنون يريان ترك ذلك أدبا هم» وهم من المسلمين إذا ماتوا صلي عليهم» ويعطون من الزكاة 
E E a E E‏ 
الفسخ إلا في قول من يكفرهم'ء وهذا لاريب ما يضعف من العلاقات الاحتماعية العامة لأهل الفرق. 

- حاولة منعهم من مزاولة التعليم والتصنيف في الرد عليهمة ولعل أهم إحراء في هذا لمجال هوماقام به 
الإإمام سحنون عقب توليه القضاء» حيث فرق أهل البدع من المعتزلة والخوارج وغيرهم من المسجد الحامع» 
ومنعهم من الاحتماع فيه» بعد أن اتخذوه منبرا لبث أفكارهم» حيث كانوا يتحلقون بداخله» كما منعهم من 
التعليم» وأدب من حالف أوامره منهم وأطافهم» فتاب بعضهم» وكان يقيم من يتوب منهم على انبر ليعلن 
توبته امام اللا ولاشك أن ذلك كان يحط من قيمة أهل الفرق أمام العامة» الأمر الذي يسهم لاحالة في 
انحسار تأثيرهم الاحتماعي والثقاي. 
كما يبدو أن مؤلفات بعضهم قد اكتست طابعا عاما قي الرد عليهم» أي أا وضعت للرد على أهل الففرق 
على تباین انتماءاقهې ومن هذه المؤلفات كتاب:«الرد على أهل البدع» و«كتابا الإمامة» محمد بن 
سحنون“ وأيضا كتاب« الرد على أهل البدع» ليجى بن عون الخزاعي.* 

2 - الأساليب الخاصة: وهي تلك الأساليب الي تباين انتهاحهم هاء بالشكل الذي يتماشى ومبادئ كل فرقة 
من الفرق ومدى انتشارهاء وسيأت الحديث عنها عند معالحتنا لعلاقتهم بكل فرقة على حدا. 
|) بالمعترلة: 

تعد هذه الفرقة من أقدم الفرق ال دحلت إل إفريقيةء فقد عمل واصل بن عطاء على نشر الفكر 

- البرزلي: نوازلء 27/2 317 318 الونشريسي: المعيار» 276/3 كمال السيد أبو مصطفى: المرجع السابق» 24. 
كما أفتى ابن أبي زيد القيرواني وأبو القاسم السيوري بمنع تعليم أبناء الخوارج» أنظر: رب: ات 184» ن 


آي زيد القيرواني؛ فتاوى» 295-294 عياض: تراجم104> دباع الى  >88-87/2‏ _ي: وازل» 389-388/6¿ 
موسى لقبال: الحسبة المذهبية44. 


- عياض: تراجم» 173 محمد محفوظ: المرجع السابقء 23/1. 
“ - المالكي: الرياض» 445/1» عياض: تراجم»175. 


- يوجد جزء منه بمكتبة جامع عقبة بالقيروان مكتوب على الرق» ري/10م» اض: 
تراجم» 313» حسن حسني عبد الوهاب: العمر» 369/1. 

ت ري (80- 131 /ı|‏ 699- 748 م): « زال» ت 
مخزوم» وقيل مولی لبني ضبة أحد الأئمة البلغاء المتكلمين» وكان ألثغء ومن مؤلفاته: « »۰ و« 
طبقات أهل العلم والجهل»...الخ» أنظر: ابن ثغري بردي: رة 1/ 313- 314 ذهبي: بلاء» 


5 ابن العماد الحنبلي: شدرات»› :1< 183./2 
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الاعزال ن لف الأقاليم الإسلحية» عن طريق بت دعاته فيه وهذا القرض ‏ أرسل بك الله بن الارن ) 
إا ارت د وال و عط کا و 16 8 8 وا ا ارون ن 
الاعتزال قد عرف بإفريقية في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. 

ومن الأسباب الي أسهمت ق نشر الاعتزال بإفريقية» وفود بعض رحاله من أهل الشام والعراق» بي 
فترات مختلفة مع الولاةء وشغلهم لبعض الوظائف الإدارية والعسكرية ”ى هذا علاوة على تبي الأمراء الأغالبة 
للاعتزال إقتداء بالمأمون» وعن حاء بعده من خلفاء بي العباس ممن تبنوا الاعتزال» لأن الدولة الأغلبية كانت 
مرتبطة إلى حد كبير بالدولة العباسية» وتتأثر عا جد فيها في الحالات العلمية“. 

وأيا ما كانت العوامل ال أدت إلى انتشار الفكر الاعتزالي ببلاد إفريقية» فقد وحد ما بعض ممن اعتنقوا 
هذا المذهب» ودافعوا عنه في مناظراتمم» ومنهم: سليمان ای رر الروت بارا وعبد الله بن الأشج» 
كما سعوا إلى نشر أفكارهم قي الوسط الاحتماعي» وقد رأى فقهاء المالكية أن ما يدعو إليه هؤلاء من مبادئ 
وآراء من قبيل البد ع المخالفة للدين القو» وال ينبغي ماربتهاء حصوصا وأمُم لديهم حديث يروونه في هذا 
الضمار» ويتعلق بالمعتزلة والمرجئة» فقد روى أبو خحارحة عنبسة بن خارجة الغافقي» عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر» أنه مع البي #يقول:« ما بعث الله تعالى نبيا قبلي» فاجتمع إليه أمر الأمةء إلا كان فيهم قدرية» 
ومرجئة يوسوسون أمر أمته من بعده» ألا إن الله لعن القدرية على لسان انين وسبعین نبیا»'“ وعلى الرغم 


0 وي أن« ع 
الواصلية - نسبة إلى واصل بن عطاء- كان قريبا من تاهرت... و راب 
یحملونها»» القيروان» الكم 
الهائل الذي كانوا عليه بالقيروان» يحول ن 
اهرت»› E‏ وي: دان9/2» د 
العزيز المجدوب: المرجع السابقء 92-.93 
- أحمد أمين: فجر الإسلام» 299. 
- عبد العزيز المجذوب: المرجع نفسه» 93. 
ا ي دیث»  (‏ ر: اب)» 118/2 راهيم 
التهامي: المرجع السابق؛ء 238. 
° - سليمان بن بي عصفور: دل 4 
کتاب «أعلام النبوة»» وله كتب أخرى في خلق القرآن»› الخشني: طبقات»› .286 
° أطلق أهل السنة هذا اللقب على المعتزلة چم› نة 
لقولهم أن الله ل قدر الخير والشر.أنظر: عري: ال A‏ ق ود» ( یى» اهرة: دار 
ار 1976/1397( 197 زم: ل» ( أاهرة: انجي)» 45-42/1› 
الشهرستاني: الملل والنحلء 38/1. 
7 - المالكي: اض٠242-241/1»‏ ر دیث ظ:« ين 
وسبعين نبياء أولهم نوح وآخرهم محمد»» ال: ج› ر ر 
قلاني: زان» ق: وض» نةه( ۹ة 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية ". 
من أن الاعتزال تبناه بعض أمراء بي الأغلب» وعملوا على ترويجه» فإن فقهاء المالكية لم يرضخوا لطالبهم 
وأهوائهم» بل تصدوا للاعتزال بشدة غير آبمين ما قد جره ذلك عليهم من ويلات» حن إِفُم كانوا بمتنعون عن 
إلقاء السلام ورده عنهم» والصلاة عليهم إلا في حالة ET‏ امتحن العديد منهم كالإمام 
و وأبي حعفر موسى بن معاوية الصماذخي على أيدي أهل الاعتزال. 
ومن أبرز الأساليب الي استعملوها قي تصديهم للاعتزال: 

التعريض بم وإحراجهم أمام طلبة العلم: من ذلك أن أسد كان يعرض يوما التفسير على طلبته» فلما تلا 
القارئ قوله ا:لفاستیع لما يوی ني آنا الله لآ ر إل ئا فاعبدني ي“ > قال:« ويح لأهل الببدع 
هلکت هوالکهم» يزعمون أن الله لا حلق كلاما يقول ذلك الكلام المحلوق أنا الله لاإله إلا أنا»» وما مر 
علي بن زياد على أبي حرز ومعه طلبته» قال له« يا أبا حرز ما الذي أراد الله | من عباده؟»» فققال:« 
الطاعة»» فقال له:« وما الذي أراد إبليس منهم ؟»» فقال:« المعصية»» فقال له:« أي الإرادتين غلبست؟»»› 
فقال هم: «شاهت الوحوه! أفمن هذا تسمعون؟» وهذا لاريب ما يسهم في فض طلبة العلم عتهم. 

نشر الحجج المدحضة لآراء أهل الأعتزال: فقد كان فقهاء المالكية يد ركون ما اتسم به المعتزلة من براعة 


الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية 1996/1416)ء 442-441/4 الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق: ‏ د 
عوض ر عبد الموجود» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية)ء167-45/8. 


أ ۔ فقد رفض البهلول بن راشد» 1 ي“ م 
على تجهيز هم والصلاة عليهم في حالة الضرورة» أي عند انعدام من يقوم بذلك نيابة عنهم»› 1 

ي“ وم بت زه ۾ ا 
لهم:« اذهبوا فواروه من أجل التوحید»» كما کانوا لايلقون و يهم»؛ حنون:« ديت 


في ترك السلام غل هل الأهواء والصلاة خلفهم بمعلمي البهلول»»› ومن الذين فعلو ذلك أيضا: : حمدیس القطان»› أنظر: و 
العرب: ات» 108-107 ›» اللكي: اض»› 1 / 186ء 203 386›» أاض: راجم» 36» 49 139ء 288 دباغ: 


معالم» 266/1. 

2 5 ر 
زياد» فأرسل الأمير في طلبه» رجل يدعى «ابن سلطان»» وكان يبغض الإمام سحنون» فلما قدم عليه أعلمه بالأمرء› د 
حالت نيته عن إيذاءه» وقال له: اذهب حيث شئت فأنا ك»› ا رض 
لغضبه أو بطشه» فسار معه بعد أن شيعه أصحابه» ولما وصل جمع الأمير قواده ورجاله 1 
سأله عن خلق القرآن» أجابه سحنون قائلا:« أما شيء ابتدأه من نفسي فلا » ولکن سمعت من تعلمت منه › م 
يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق»»› ك٬‏ أن :« ي ده زم 


داره»» وأخذ عليه عشرة ضمناء على ذلك» أنظر: عياض: تراجم117» الدباغ: معالم» 95-94/2. 
- أمتحن على يد ابن أبي الجواد» عياض: تراجم» 143. 
“ - سورة طه الآية(13ء 14). 
- المالكي: الرياض>165/2› دة: « یین»»› û‏ 
العدد: 3> 1415/ 1994ء 140. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '. 
ق ادل“ لذا فقد عمد بعضهم» إلى نشر الحجج الي تنقض الأفكار الاعتزالية» حي لايفتتن مها الناس» 
واستعدادا لأي مناظرات أو مناقشات متملة معهم» من ذلك أن عون بن يوسف الخزاعي كان يقول:« إذا 
أردت أن تكفر القدري» فقل له : ما أراد الله ل من حلقه؟» فإن قال: أراد منهم الطاعة» أو قال: أراد منهم 
العصية» فقد كفر في كلما الحالتينء لأن كل إله لاتتم إرادته فليس بإله» فإن قيل لك: ما أراد منهم؟» فققل: 
أراد منهم الذي أراد هم» والذي كان همم - أي ما سبق عنده قي اللوح افرط 

= تفادي ذكر أفكارهم بين العامة من ذلك ماذكره المالكي من أن البهلول بن راشد سأل يوما رحلا كان 
حالسا عنده عما تحتج به القدرية» فسكت عنه ذلك الرحل حي تفرق الناس عنهماء ثم أخبره أن سكوته كان 
حوفا من أن يلتبس الأمر على العوام» فيعجبوا بآراء أهل القدر» أو يتبنوفا لدقة كلام المعتزلة في إلبات 
أفكارهم» ثم يغدو الواحد منهم» فيقول:«معت هذا الكلام في بحلس البهلول»» فقال له:«والله لأقبلن رأسك» 
أحييتي أحياك الله 

= المناظرات؟ وقد برز في هذا الميدان على وحه الخصوص خمد بن سحنون» ومن مناظراته» تلك المناظرة الي 
جرت بينه وبين شيخ معتزلي» قدم من بلاد المشرق» ويدعى «أبو سليمان النحوي»» وذلك في ججلس الوزير 
علي بن حميد» حيث قال سحنون لأبي سليمان: «تقول أيها الشيخ أو تسمع ؟»» فقال له أبو سليمان:« قل يا 
بيْ»» فقال ابن سحنون:« أرأيت كل مخلوق» هل يذل لنالقه ؟» فسكت الشيخ» ولم يجد حوابا يدحض به 
کلامه» ثم بين ابن سحنون كلامه للحاضرين لما سئل عن ذلك قائلا:« إن قال كل لوق يذل لخالقه فققد 
كفر» لأنه حعل القرآن ذليلا ...وإن قال إنه لايذل فقد رحع إلى مذهب أهل السنة»» لأنه لابد أن يقر بأن 
القرآن كلام الله ا ق وهذا ما يدل على براعة محمد بن سحنون في المناظرة» وسأله أيضا يوما 
سلیمان الفراء بقوله:« يا ابا عبد اللّه» الله می نفسه؟»» فقال له محمد بن سحنون:« الله مى نفسه لناء ولم 
يزل وله الأسماء الحسئ»» و كان سليمان يهدف من وراء سؤاله هذا أن يوقع ابن سحنون قي القول بمحدوث 
E E e O E‏ 

= التأليف؟ فقد وضع بعض فقهاء المالكية مصنفات» لدحض آراء المعتزلة» منهم محمد بن سحنون الذي وضع 
أ أبو العرب: طبقات»110ءالمالكي: الرياض٠177/1ء‏ 204. 

- المالكي: الرياض٠386/1›‏ يوسف بن أحمد الحوالة: المرجع السابق»ء 33-32/2. 
2 
5 


- نفسه» 449-448/1 الدباغ: معالم» 134/2 يوسف بن أحمد الحوالة: المرجع نفسه)35-34/2. 
الخشني: طبقات» 256ء يوسف بن أحمد الحوالة: المرجع نفسه» 36-35. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والثقافية "". 
كتابا في« الرد على ال وأيضا يى بن عمر الذي وضع كتاب« النظر إل الله لام وأبو حعفر 
الداودي الذي وضع هو الآحر كتاب «الإيضاح قي الرد على ار وتحدر الإشارة إلى أن أهل الاعتزال 
بدورهم وضعوا مؤلفات لتأييد آرائهم» والدفاع عنها فسليمان بن أبي عصفور الفراء » له كتب« قي حلق 
قران 
ب) با خوارج: 
م تدحل بلاد المغرب من الفرق الخارحية سوى فرقتين» وما 

ESEN AEE OLE a A SÎ 
a وميسره المطغري» و عبد الأعلى بی خرن وقد تمكن الصفريون من إقامة أول دولة هم‎ 
2اض وشت إل غبد اله ین بان التمیمی(ت86ه/705م) وأول داعية هذا المذهب قى بلاد‎ 
المغرب هو سلمة بن سعيد» تم رحل خمسة شہاب من تلامیذه ا البصرة» لتعلم اذهب الإباضى»› والعودة إل‎ 

10 .11 
المغرب لنشره بماء ومنهم ۹ عبد الرحمن بن رستم > مؤسس الدولة الرستمية 

ويعد المذهب الإباضي أقرب الفرق الخارحية إلى أهل السنة» كما اتسم بالاعتدال مقارنة بباقي فرق 

أ - عیاض: تراجم» 313. 
- الدباغ: معالم243/2. 
ابن فرحون: الديباج» 94 الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» 354/1. 
*- ني: ات286 ول ر ین: لام» 544-538› يم أج ر: 
» لامي»» i‏ 


دبي- الإمارات العربية المتحدة-» شوال1424ه/ديسمبر 2003م» 51-17. 
- الخشني: طبقات»289. 


~ 


° الأشعري: لين ق: ر»( iû‏ روت: راث 
العربي)» 101 البغدادي: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء ( ة» روت: دة)» ۰70/1› 


الشهرستاني: الملل والنحل» 134/1 ابن حزم: الفصل»ء 136/1. 

- أبو زكرياء يحي بن أبي بكر: سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العربي» ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 
(N) 5‏ 41 . 

- عن دولة الصفرية بسجلماسة أنظر: ابن عذارى: البيان» 56/1- 57» ابن خلدون: العبر» 130/1- 132 . 

* - الشهرستاني: الملل والنحلء 131/1 خير الدين الزركلي: الأعلام» 7 /62/61. 


۔ وضمت أيضا کل من: رار 
الغدامسي» وعلى أيدي هولاء انتشرت الإباضية في المغرب» انظر: أبو زكرياء يحي بن أبي بكر: السير» 54- 55 

عن الدولة الرستمية أنظر: الباروني: الأزهار الرياضيةء 131/2- 360 ر: تمية (161- 
29%6 -/ 777- 909 م( a‏ ) ا 


الجزائر-: نشر جمعية التراث -القرارة- 1414/ 1993). 
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الخوارج الأحرى» ومن مبادئ أتباعه الي تؤكد ذلك هو أن قتال مخالفيهم غير حائز لديهم» إلا بعد إقامة الحد 
عليهم» ودارهم دار إسلام» ولا يعتبرومم مشر كين» بل كفار للنعم» كما أجحازوا موارتثهم ومناكحتهم 
ومرتكب الكبيرة عندهم موحد وليس بمعؤمن» ولعل هذا ما يفسر لنا بقاءهم إلى يومنا هذا ثي حين اندثرت 
سائر الفرق الخارجية الأحرى» لاتسامها بالغلو والتطرف» ونزوعها إلى الخلاف'. 

وجحدر الإشارة إلى أن المذهب الخارحي قي بلاد المغرب الإسلامي أحذ قي الانحسار منذ الققرن الفاني 
المحري/القامن الميلادي“ ومن العوامل الي أسهمت قي إقبال المغاربة على هذا المذهب ما يأُنِ: 
1 - تصرفات بعض الولاة ال اتسمت بالجور والتعسف» مما أثار البربر ضدهم» وسهل لدعاة هذا المذهب من 
نشر أفكارهم بينهم. 
2 - مناسبة هذا المذهب لوضعهم الاحتماعي والسياسي» إذ إنه يقوم على عدم حصر الخلافة ف بيت أو 
جنس معين» ويدعو إلى العدل والمساواة. 

ولم يستشن فقهاء المالكية الخوار ج من موقفهم العام المتمثل قي مناهضة كل الفرق المخالفة للمذهب السي» 
فمحمد بن سحنون لما سأله أحد أمراء بي الأغلب عن رأيه في يزيد بن معاوية قال: «لاأقول ماقالت 
الإباضية» 0 إلا أنه ف العهد الفاطمي قام تحالف بين الطرفين» من أحل القضاء على 
العبيديين في ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد» إلا أنه لم ينجح» ولم تتحقق الأهداف المرحوة منه» نظرا لاحتلاف 
مشارب الطرفين e‏ ويبدو أن هذه الثورة كانت هما عواقب وخيمة على مستقبل اللمذهب الخارحي 
بإفريقية» حيث أصبح هذا المذهب بفعل تصرفات أبي يزيد» قي « نظر أهل السنة مذهب السفك» والدماء»» 
لذا فقد انحسر بإفريقية» واقتصر وحوده على بعض المناطق والمدن حارج الحواضر الكبرى» وكانت الفان تثور 
بين أتباعه وأهل السنة أحيانا a‏ 


وعلى الرغم من أننا م نعثر على أي سجالات أو مناظرات بين المالكية والخوارج» إلا أنه يبدو أن بعضهم 


أ - الشهرستاني: الملل والنحلء 132-131/1ء صالح باجيه: المرجع السابق» 35 ألفرد بل: المرجع السابقء 145. 

- أحمد بن خالد الناصري: الإستقصاء 198/1. 

- نفسه» 197/1- 198› رزاق: ري» 
۷,0 محمد بن عميرة: «الصفرية من ظهور ها الس انقراضها»»› مجلة الثقافةء الجزائر: وزارة الإعلام والثقافة» دد: 61»› 
صفر - ربيع الأول 1401 ه/يناير - فيفيري1981م» 34. 

* - عیاض: تراجم181. 

المالكي: الرياض» 339/2 ابن عذارى: البيان» 218/1. 

° - صالح باجيه: المرجع السابقء147. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '. 
تخلى عن مذهبه نتيجة حهود فقهاء المالكية وباقي علماء هل السنة قي محاربة «أهل البدع»» من ذلك أن رحلا 
ا ا ی زوراغ»» حلس بين يدي سعد بن الحداد وأعلن تخليه عن مذهبه» بعد أن كان 
شد الال عله یدو أن نشاطهم قد استمر بعد ثورة أبي يزيد لكن بطرق سرية في الغالب» كمايفهمم 
ذلك من بعض الأسفلة ال وحهت لبعض فقهاء المالكية ني القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» فقد 
سئل السيوري عن جماعة من الوهبية Ns‏ بين أظهر أهل السنة» زمانا ثم أظهروا بدعتهم»» كما سشل 
TT‏ بين أظهر أهل السنة زماناء وأظهروا الآن مڏذهبهم» وينوا مسجدا 
ويجتمعون فيه.. € »> وإذا كان النص الأول لايبين بوضوح الطريقة الي انتهجها الخوارج في مزاولة نشاطهم» 
فإن ما ورد ق النص الثاني» لايدع جحالا للشك في أن الخوارج الإباضية ظلوا يزاولون نشاطهم الثقاف بعيدا عن 
أنظار المالكية» على الأقل قي غلب الأحيان» وأَمُم كانوا يتحينون الفرص المناسبة لإظهار مذهبهم» وعلى هذا 
يبحمل ماذكرته بعض المصادر الإباضية من نشاط علمائهم في الدعوة ببعض مدن اف ودر ن سا 
كان قبل إعلان القطيعة مع العبيديين في القاهرة على يد المعز بن باديس» إذ إن بعضهم قدم على المعز لدين الله 
الفاطمي وأكرم وفادتمم» وتحدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الرحال كانوا من المتضلعين من علم الكلام 
والحدل* إلا ننا لم نتمكن من العثور على أية سجالات أو مناظرات بينهم وبين فقهاء الالكية» ولا حي 
مؤلفات خاصة لأي من الطرفين ني الرد على الطرف المخالف له» ما عدا تلك المؤلفات الي وضعها بعمض 


- عياض: تراجم354» الدباغ: معالم» 315-314/2 


- ظهرت هذه الفرقة سنة 171ه/787م بعد أن ثار يزيد بن فندين - ان 
بن رستم لتولي الإمامة من بعده- تم» i‏ 
لدی بني ي“ اب» 3 
سمي أتباعه بالوهبية نسبة إليه وقيل: نسبة لعبد الله بن وهب الراسبي› ارهم 
إمامة عبد الوهاب» أنظر: ابن الصغير: ار الأ تمیین› ق از»› ) ر ù‏ 
الفنون الجميلةء 1986/1407)»ء 64 ابن حوقل: صورة الأرض» 93 الدرجيني: طبقات المشائخ» ق: لاي» 
( قسنطينة: مطبعة البعث)»ء 51-47 الباروني: ية» 167-152/2 ري: ال تمية 

دلس (296-160 )» ( تب م 
119-11319818« ماعیل: لام ) ت أاهرة: ر- 


بيروت: مؤسسة الأنتشار العربيء 1997/1418)» 33ء مسعود مزهودي: المرجع السابقء 67-65. 
- الونشريسي: المعيار»1 169-168/1. 


ياني: رب» ق: ي( ر: » 67-66 و 
زكرياء: السير» 207. 

- ولاء: ل( رن 4 «(e10/-‏ ياني 
(ت358ه/968م)» وأبو خزر يغلا بن زلتاف الوسياني‌(ت380ه/990م)» أبو زکریاء: ير» 239ء ۰210 227-226» 
6 239-238 رون: ر 
الحاضر: ما لامي» ( ت روت: لامي» 2000/1421)» 177-176/2› 477- 


.468-467 478 
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فقهاء المالكية للرد على أهل البدع عموماء مثل: محمد بن سحنون الذي وضع كتاب«الرد على أهل البدع»» 
ويجى بن عون الخزاعي الذي وضع كتاب هذا العنوان نفسه - كما ذكرنا ذلك سابقا-» ولعل الظروف 
السياسية الي طرأت على إفريقية منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي وإلى غاية القرن المخامس 
الهمحري/الحادي عشر الميلادي» أي بعد قيام الدولة الفاطمية» ثم قيام الدولة الزيرية الي تبنت المذهب السيْ 
المالكي» هي الي حدت من الاحتكاك العلمي بين الطرفين» حيث توحهت عناية فقهاء المالكية إلى مقاومة 
الشيعة في العهد الفاطمي» ولا تم تبي مذهبهم في العصر الزيري أصبحوا في مركز قوة ولم يسمحوا بنشاط 
الفرق المخالفة للمذهب السيٰ» هذا علاوة على أن الخوارج لم تقم حم دولة بإفريقية طوال هذه الفترة» يكن 
أن تتبن مذهبهم وتدافع عنه على حلاف الشيعة مثلا الذين حاولوا بعد قيام دولتهم فرض مذهبهم على 
السكان بوسائل عدة» نما أدى إلى بروز ردة فعل قوية لدى المالكية» وقاوموهم بدورهم بوسائل متعددة» ومنها 
الأساليب العلمية» كالمناظرات والتأليف كما سيأ بيان ذلك. 

ج) بالمرجئة: 

م يلق الإرجاء رواج بإفريقية» كما هو الحال بالنسبة للفرق الأحرى» حيث انحصر تبن هذا المذهب في 
عدد ضئيل» ومن هؤلاء: معمر بن منصور» الذي كان يقول إلى جحانب ذلك بإمامة علي أ ويصرح بلعن 
أي بكر )» وعمر ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة هذا المذهب نفسه» الذي اتسم بالحياد ومسالمة غيره من 
الفرق” إلا أن أهل السنة جا لمم يخفوا بغضهم الشديد هذا المذهب» لذا كانوا إذا اتمم أحدهم به سارع إلى نفيه 
بشدة» فلما بلغ يى بن سلام بأنه قد اتمم بالإرجاء أحذ لحيته» وقال:« احرق الله هذه اللحية بالنار» إن كنت 


دت الله U‏ ا کما کان يتعجحب من امام أصحابه له بذلك» لأنه حدتهم بان ذلك با وکان 


ا 1 الى [ ...] راف (111)» 
اني ا حيج؛ 
٤‏ ي 

شرائعه» وفرائضه فقط وينسب هذا المذهب إلى الإمام أبو حنيفة. 
اني 4م ان 
معصيةء ولا مع الكفر طاعة. انظر: الشهرستاني: الملل والنحل» 137/1 زم: ل» 266/2 ور: ان 

العرب» 1583./3 

- أبو العرب: طبقات» تحقيق: نب» (الج ر: 114-113)2006/1427› 


إبراهيم التهامي: المرجع السابق»ء 361-360. 

- أحمد أمين: فجر الإسلام» 279- 282. 

“ - المالكي: الرياض٠190/1.‏ 

أبو العرب: طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن عبد الباقيء ( دار الت ر٬‏ 
2)8 11ءالمالكي: الرياض؛190/1. 
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سبب اتمامه بالإرحاء» ما نقل عنه موسى بن معاوية الصمادحي» من أنه قال له:« أد ركت مالكا» وسفيان 
الثوري وغيرهم» يقولون: الإبمان قول وعمل» وأدركت مالك بن مغول'» وقطر بن خليفة» وعمر بن ذر 
يقولون الإبعان قول»» ولم يبد موقفه الشخحصي من هذين الرأبين» فلما أعلم بذلك سحنون» قال:« هذا 
مر جوم» ولا مغل خد أمرا بن الأغب الإإمام سحنون عن رأيه ني يزيد بن معاوية قال له: لا أقول ما قالت 
به الإباضية» ولا ما قالت به المرجحئة» من أن الذنوب لاتضر مع التوحيد» اقترف يزيد شيا عظيما» وحسيما 
ا ا 

لكن رغم نبذ فقهاء المالكية الصريح للإرجاء ومواقفهم المناهضة له» فقد دحلت إحدى مسائله إلى 
إفريقية» وهي مسألة:« الاستشناء تي الإعان») ويبدو أن هذه المسألة قد التبست عليهم» لذا فقد ثار حدلا 
واسعا بينهم حوهماء خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين /التاسع والعاشر الميلاديين» فقد كان ابن عبدوس» 
يقول: أنا مؤمن» إلا أن لا أقطع لنفسي عند الله بذلك» لأنيْ لا أدري عا سيختم لي» وعارضه في ذلك محمد 
بن سحنون» الذي كان يقول:« أنا مؤمن عند الله» أ وصار لكل واحد منهما أتباعا وأنصارا قي هذه المسألة» 
وانقسم أصحايمما إلى فريقين» وها: 
“ الحمدية أو السحنونية: وهم أتباع محمد بن سحنون» ومنهم: أبو إسحاق إبراهيم بن عتاب 
الخولاي(ت 261ه/874م)ء وحمديس القطان» وأبو العباس إسحاق بن إبراهيم الأزدي» الذي يعرف بان 


ل نة 159 -/775م» 

وقیل سنة 7714/458 أنظر: أبن سعد: : الطبقات الكبرى»› (بیروت: دار صادر)»› 6 ,؛, ‏ خليفة بن خياط: اریخ»› 428 

أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلابادي: اري»› ق ي“ ( ی» روٽت: 

1986/1407( 695-694/2« اجي: ریجح؛ ق: ین؛ ( a‏ 

ی» اض: ر والڌ ع» 1986/1406)» ۰702/2 ي: ذرات»247/1» 3 
تقریب (الطبعة الأولى» سوريا: دار الرشيدء 1986/1406)ء 518 الذهبي: سير أعلام النبلاءء 176-174/7 . 

E 0 دوقاء‎ : 

سنة155ه/771 وقيل أيضا سنة 158ه/774» أنظر: ابن سعد: طبقات364/6ء المزني: ی بال 

ا و الة» 1980/1400)» 315-312/23 ت 

الثوذيب:448: الذهبي: سیر أعلام النبلاءء 30/7. 
- هو أبو ذرعمر بن ذربن عبد الله المرهبي الهمدانيء نة 150 -/767 نة157 -/773م»› اجي: 


والتجريح937/3» ابن حجر: لسان الميزان390/7» ابن خلكان: وفيات الأعيان379/1. 
* - أبو العرب: طبقات112- 113 المالكي: الرياض» 191. 


- عياض: تراجم181. 
٤‏ هذه مسألة من المسائل الفرعية لدى المرجئة ية ذلك 
ب« الشكاك»» أبو يعلى: طبقات الحنابلة تحقيق: محمد حامد الفقي» (بيروت: دار المعرفة)ء 24/1 الذهبي: سير» 434/9»› 
46. 


- المالكي: الرياض٠461/1»‏ عياض :تراجم184. 
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بطريقة الصائغ(قتل سنة 303ه/915م)» وأبو ميسرة أحمد بن نزار( ت333ه/ 944م)”. 
- الشكوكية أو العبدوسية: وهم الذين تقلدوا رأي ابن عبدوس» ومنهم: حماس بن مروان» وأبو عبد الله 

مد بن طا لري ( ت915 925) ابو اقل الي 

وقد قام بين الفريقين تناز ع شديد» فإبراهيم بن عتاب الخولان الذي عرف بتعصبه الشديد لابن سحنون» 
رفض حن أداء صلاة الجنازة حلف ابن عبدوس» فسجنه بسبب ذلك القاضي ابن طالب» الذي كان شديد 
الإعجاب بابن عبدوسً وحمديس القطان هجر حماس بن مروان» وترك الصلاة خلفه ورد وإلقاء السلام 
عليه» واقتدى به ق ذلك أبو ميسرة أحمد بن نزار» الذي هجر هو الآحر حماس» كما حاول أبو ميسرة أحد 
محضر على أبي الفضل الممسي لما رفض التراحع عن رأيه“» وابن بطريقة الصائغ كان يقول:« من لم يقل أنا 
مؤمن عند الله م يصل خلفه»', 

وقد تصدى هذه المسألة بعض الفقهاء بالتأليف» فأبو عبد الرحمن عبد الله بن غافق التونسي(ت255أو 
7ه/878أو890ء) لما رحل إلى مصر» وأعلمه محمد بن عبد الله بن الحكم(268-182ه/ 798 
 )1‏ بصواب رأي ابن سحنون في هذه المسألة» عاد إلى القيروان ووضع رسالته قي الإمان تأييدا لابن 
سحنون» وقد لقيت استحسانا من قبل ييى بن عمر» وحمديس القطان» وموسى القطان» ووضع جى بن عمر 
كذلك كتابا في «الرد على الشك وكية»» وكذلك كتاب في «الرد على اا 

ثم تفرعت عن هذه المسألة مسألة أحرى قي القرن الرابع الممحري/العاشر الميلادي» وهي إعان الغير» بإثارة 
من أبي الحكم الزيات" بعد قدومه من العراق”"» وتركز التراع حوهما على وجه الخصوص بين ابن 
التبان(ت 371ه/981م ) وابن أبي زيد القيروان» فقد كان ابن التبان يقول: هو مؤمن عند اللّه» فقال ابن أي 
- عياض: تراجم»375-308-289. 
- عياض: المدارك»57/2. 
ˆ ۔ عیاض: تراجم>350- 384. 


“ - عياض: المدارك29/2. 
° - عياض: تراجم308» عبد العزيز المجدوب: المرجع السابق»ء 158-157. 


° - عياض: المدارك»29/2› 57. 

- عیاض: تراجم375. 

° - انظرعنه: الشيرازي: طبقات» 192-191 ابن فرحون: الديباج» 331-330. 

۶ عیاض: تراج 311. 

° ۔ نفسه»263. 

هو أبو الحكم وقيل: أبو عبد الله محمد بن حكمون الربعي الزيات (ت397ه/1006م) روان 


ار اض: دارك» ۰170/2 
الدباغ: معالم» 131/3 حسن حسني عبد الوهاب: العمر» 272/1. 
- عياض: المدارك170/2ء الدباغ: معالم» 77/3. 
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زيد: الصواب أن يقال هو ممن عند الله» إن کانت سریرته مثل علانیته» إلا أنه بدو أن ابن التبان قد تراحع 
أحيرا عن رأيه» فقد ذكر الداوودي أن ابن التبان لما كلموه في ذلك» وقالوا له: كيف تقطع على أمر غيي» 
قال «إن کانت سریرته مثل علانیته»". 

كما يبدو أن هذا الخلاف لايعدو أن يكون خلافا لفظياء فكما يقول القاضي عياض: من« التفت إلى 
مغيب الحال» والخانمة.. .قال بالاستثناء» ومن التفت إلى حال نفسه» وصحة معتقده تي وقته» لم يقل به»” > ولعل 
هذا ما حمل أبو الحسن علي بن مسرور الدباغ على الدعوة إلى الكف عن الكلام في هذه المسألة» وكان 
يقول:« ما لنا والكلام قي شيء» إن أصبنا فيه لم نؤحر» إن أحطأنا فيه أمنا»» كما أن بعضهم أبدى ليونة 
تجاه خالفيه قي هذه المسألة» وعمل على رأب الشقاق بينهم» فلما اشتد الخلاف بين أبي ميسرة أحمد بن نزار 
وأبو الفضل الممسي حول هذه القضيةء وأراد أبو ميسرة أن يأحذ محضرا عليه» منعه أبو إسحاق السبائي من 
لے ا 

لكن إذا كان هذا الاحتلاف غاية في البساطة» كما يفهم من قول القاضي عياض» فلماذا كل هذا الراع 
بين الطرفين؟ 

يعكننا القول بناء على المعلومات الي أوردا كتب الطبقات هذا الخصوص» أن ذلك يعود للعوامل الآتية: 
- المنافسة بين محمد بن سحنون وحمد بن عبدوس حول الرياسة العلمية عقب وفاة الإمام سحنون» ثم تطور 
ذلك بانقسام الفقهاء الذين عاصروهم والذين حاؤوا من بعدهم حول الغا بذزك. 
- التباين الملاحظ بين محمد بن سحنون وابن عبدوس في منهجهما الفقهي» حيث يلاحظ قي هذا الحال أن ابن 
سحنون كان أكثر اعتمادا على الأثر من ابن عبدوس 
ماسم به قهاء االکه من روح راه الحدردة لیدع ولد لدم اسای مر إزاء کل ما ببعث 
الريية أو الشك» ف أنه الف للعقيدة السنية'. 
- عياض :المدارك›123-162/2. 


1 
۔ عیاض: تراجم185. 

- عياض: المدارك165/2» الدباغ: معالم» 77/3. 
4 

5 


- نفسه؛29/2. 

- الدباغ: معالم» 2/ 139-137ء محمد طه الحاجري: المرجع السابقء 133. 
6 ال: » ي 
الفقه ولو سئل أحدهم عن اسم أبي هريرة ماعرفه»» فأضحى ابن عبدوس يقول أحيانا لبعض حابه: « الت 


فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة- وفي رواية عن حماس- هذا أحب إلي من معرفة اسم أبي سعيد الخدري»»› عیاض: 
تراجم85» ميكلوش موراني: المرجع السابق»ء 144-143. 

7 - المالكي: الرياض» 182/1› عياض: راجم» 36-35» دباغ: الم» 247-246/1» دوب: ‏ ع 
السابق؛ 161ء 163. 
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ه) بالمتصوفة: 
وجحد الزهد الذي يعد مقدمة من مقدمات التصوف' بإفريقية في فترة مبكرة» أي منذ زمن الصحابة لإ» 

والتابعين» الذين قدموا إليها ق القرن الأول الهجري/السابع الميلادي ضمن حيوش الفتح الإسلامي» الذين كان 
أغلبهم من أهل الفضل والعبادة» كما أن قدومهم إلى هناك للجهاد بالنفس في سبيل الله يعد في حد ذاتته 
زهدا ق الدنيا» وإعراضا عن ملذاها. 

ثم ما لبشت ح ركة الزهد والتعبد أن أحذت في الاتساع منذ القرن الثاني الهجري/التاسع الميلادي» وقد 
كان هؤلاء الزهاد والعباد يقيمون قي الحصون والرباطات» الي انتشرت على وجه الخصوص على سواحل 
إفريقية» وذلك لمواحهة غارات الروم والاحتلاء للتعبد ومن نمة فقد قاموا بدور دفاعي هام» ومن أبرزهم في 
هذا القرن: إسماعيل بن أبي المهاجرء المعروف باحر الله”ء والبهلول بن راشد“ وشقران بن على(ت186ه_- 
/802م( ورن ار و و ا ی کی و ا 

والملاحظ هو أن أعداد العباد والزهادء قد تزايدت لاسيما قي القرنين الثالث و الرابع الممحريين/التاسع 
والعاشر الميلاديين» وكان منهم حن بعض أبناء الأسر الحاكمة» مثل: أبو عقال بن غلبون (ت291ه/903م)» 
الذي ينتمي إلى الأسرة الأغلبية» وكان في سابق عهده من أهل المجون» تم تاب وانكب على العبادة والزهد» 
حي أصبح من أشهر زهاد إفريقية وعبادها'. 

كما تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن تصاعد حر كة الزهد والتعبد تدريجيا بإفريقية وبلاد الغغرب أدى إلى 
بروز التصوف منذ النصف الأول من القرن الثالث الهجري» إلا أن أحدها م يقض على الآحر أو يلغيه» بل 
استمرا إلى جانب بعضهما البعض» وتداخلا تداحلا شديداء حى أضحى من العسير التفريق بينهما في كثير من 
أ - محمد بركات البيلي: الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري» ( اهرة: ã‏ 
العربية» 1993/1414)» 239. 
” - المالكي: الرياض٠447-446/1»عبد‏ الرحمن عثمان حجازي: المرجع السابق+158-157. 


- تفسه»115/1» الدباغ: معالم» 203/1-.204 
* بو العرب: طبقاتء138-126» المالكي: الرياض٠214-200/1ء‏ عياض: تراجم40-27ءالدباغ: معالم» 279-264/1. 


- هو آبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري(ت859/245): وبي» وقف» ان 
yS‏ ر“ ون 
حتی بکی» ول: « ورع» ون»» يري: الة 
وف» ق: طفی زر ي»› ( ی» روت: رية» 

1| |( 434-433 السلمي: طبقات الصوفيةء تحقيق: «) ووا دان 


الكتب العلميةء 1998/1419)ء 34-27 القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء 127. 
؟ - أبو العرب: طبقات139ء المالكي: الرياض321-312/1ء الدباغ: معالم 287-279/1ء ابن الأثير: الكامل» 877. 
- الدباغ: معالم230-215/2ء وأنظر أيضا:117:ض.op.cit vonder heyden:‏ 
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الأحيان» كما أن ح ر كة التصوف منذ هذه الفترة وإلى غاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي طغى 
عليها الطابع الفردي» و لم تنتظم في تلك الحماعات الصوفية ال عرفت فيما بعد باسم«الطرق الصوفية»'. 
ولاريب في أنه هناك تباين بين الفقهاء وأهل التصوف من حيث منهجهم في السلوك والتفكيرء فالفقهاء 
يعطون الأولوية للفقه» أو القوانين الشرعية» أي ما يسمى بعلم الظاهرء أما المتصوفة فيعطون الأولوية لعلم 
الباطن» أي جاهدة النفس ومحاسبتهاء «والكلام في الأذواق والمواحد العارضة ف طريقهاء وكيفية الترقي منها 
من ذوق إلى ا ورغم ذلك فيبدو أن فقهاء المالكية كانوا يعترفون بصحة منهج الصوفية في ذلك» 
فلما سل رجحل أبو الفضل الممسي عن العابد أبو جعفر القمودي(ت224ه/838ه) قائلا:« هل كان معه 
من العلم شيء؟»» فأحابه أبو الفضل الممسي بشدة وانتهار» وقال له:« كان معه من العلم النافع حلاف مما 
تری» EE‏ إلا امم كانوا يرون ضرورة أن يحصل المتصوف قدرا من العلم الشرعي» ثم 
ينكب على حياة الزهد والتعبد إن أراد ذلك» لذا لما رأى الإمام سحنون واصل بن عطاء الله الحمي في حامع 
سوسة يصلي» والإمام يخطب أمره بطلب العلم» وبأن لايسكن في قصر من القصور حن يطلبه» وقد امتفضل 
واصل لأمره هذاء ولازمه لمدة عشرة سنين لقلقي العلم عنه» ويبدو أن ذلك كان يمدف أن يتحنب العباد 
الوقوع في المخالفات الشرعية» ولاريب أن هذا الأمر من العوامل الي أسهمت ق ازدهار النشاط العلمي داحل 
القصور والأربطة» حصوصا وأن بعض فقهاء المالكية كانوا من مرتاديها -كما ذكرنا ذلك سابقا-» كما كان 
لفقهاء المالكية دور واضح قي تشجيع هذه الح ركةء فبالإضافة إلى أن حلهم كان آية في الزهد والعبادة كما 
NTE‏ حي إن بعض هذه الأربطة غلب عليها أتباع المذهب المالكي؟» وقد ذكرنا بعضهم من 


قبل كالبهلول بن راشد» وعبد الرحيم بن عبد ربه الربعي» وجبلة بن مود وغيرهم» فإمُم أسهموا في توفير ما 


- محمد بركات البيلي: المرجع السابقء 91ء 91ء 100. 


ج دول 382 4 ائل» ق: افظ ( 7ة 
ی» روٽت: ر- ق: ر› 45-44(1996/1417› ي ح 
ابق+461› ي: « وف»» لامية» نطينة: دار 


البعث»ء 2002/1423 العدد: 12ء .79 
- المالكي: الرياض» 213/2 عياض: تراجم>165-164. 


ˆ - نفسهء431/1. 

ا ا 

هو الحال لأبي الحسن الدباغ وأبي إسحاق السبائيء الذي قال عنهما أحد العلماء: « 1 
:t‏ وا بائي»› 8 می 


4... اض:٠ا‏ دارك» 
2 وانظر أيضا: الدباغ: معالم» 76/3. 
° - المالكي: الرياض٠446/1»‏ 453» محمد بركات البيلي: المرجع نفسهء58. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
يحتاج إليه المرابطون من مرافق» كالأراضي والقصور» من ذلك أن عبد الله بن عمر بن غانم «أوقف الأحية» 
الي عراسي إفريقية» لمرافق المرابطين »أ وعبد الرحيم بن عبد ربه» هو الذي بی قصر ابن زياد”. 

إلا أن تصرفات بعض الصوفية» ثارت حفيظة بعض فقهاء المالكية» لأهمم رأوا فيها بعدا عن تعاليم 
الإسلام الصحيحة» وانحرافا عما كان عليه الأمر ني صدر الإسلام» لذا فقد انبروا في مقاومتهاء ومن ذلك: 
= الاجتماع في مسجد السبت؟ وهذا المسجد كان يقع حارج مدينة القيروان» ويحضره الزهاد والعباد» لتلاوة 
القرآن الكري» والاستماع إلى قصص بعض الصالحين» كما تنشد فيه الرقائق» كأشعار أبي معدان” ثي الزهدء 
والمواعظ وأهوال يوم القيامة» وصفة أولياء الله لاء وكانوا يفعلون ذلك في الغالب يوم السبت» لذا سمي بهذا 
الاسم» ومن الأشعار ال كانت تقال فيه(الوافر): 


دع الدنيا لمن جهل الصوابا فك تخر اح ها خابا. 

وما الدنياء وإن راقتك إلا کا رات اسا 

وأيضا(الكامل): 

رايخك عن تحيباك غل فإذا فعلت» فإن حبك باط ل. 


ويبدو أن ما يقال فيه كان شديد التأثير على الذين يحضرون إليه» حن إن المالكي يذكر أن الذين كانوا 
جتمعون فيه» إذا حرحوا منه «یری علیهم أثره إلى السبت الآحر». 
بيد أن بعض فقهاء المالكية كانوا ينهون عن الحضور إليه» وأول من فعل ذلك منهم هو يى بن عمر» 


أ ۔ عیاض: تراجم»13. 

- المالكي: الرياض٠422/1»‏ عياض: تراجم163. 

- يوجد عالمان جليلان عرفا بهذا الإسم وهما: 

- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معدان المتوفى بالمصيصة سنة 184ه/800م الذي كان يعرف بعروس الزهاد. 

- محمد بن يوسف بن معدان بن يزيد بن عبد الرحمان الثقفي البناء الصوفي(ت186ه/802م) الذي وضع عدة مصنفات في 

التصوف. 

وقد روي عن الأول منهما أبيات شعرية في الزهد منها قوله(المنسرح): 

مر بدار المترفين وقل لهم أين أرباب المصانع والقرى. 

ومر بدار العابدين وقل لهم ألا قطع الموت التنصب والعناء. 

لذا يرجح أن يكون هو المقصود هناء أنظر: أبو نعيم الأصبهاني: ذكر أخبار أصبهان» ( الطبعة الثانيةء الهند: a‏ 

5 ) 172-171/2» 221-220 المؤلف نفسه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ( الطبعة الرابعةء بيروت: دار 
اني› 1984/1405)ء 390-389/10› 403-402› وزي: فوة» ق: اخوري 

ی“ ) »> روت: ة» 1979/1399)؛ 84-81/4» راهيم امي: ح 

السابق560. 

* - المالكي: الرياض»471/1» عبد المجيد بن حمدة: «مدارس الثقافة بالقيروان»» 43. 

5 نفسه»417/1»› 496. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية ". 
الذي رأى أن ما يحدث فيه من تصرفات هو من قبيل البدع» لذا فقد ألف كتابا ف النهي عن حضوره» وكان 
يتمی لو آنه هدم حن لايتسن لأحد الاحتماع فيد وقد أحد برأيه هذا فيما بعد كل من 
1 -أبو الحسن القابسي الذي استنكر بشدة تأثر الصوفية بأشعار الزهد إلى درحة البكاي وعدم اتعاظهم 
بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. 
2 - ابو عمران ااي 

إلا أن بعض شيوخ القيروان خالفوا ابن عمر فيما ذهب إليه» ولم يروا حرجا قي حضوره» ومنهم! مد 
بن معتب» وآبو بكر بن سعدون» وربیع القطان» وأبو بكر بن اللبادً الذي كان يرى أن الحضور إليه مسن 
E E‏ ا ا و ا 
يحضرون إليه على القيام عليهم . 
= الرد على المبالغين في إدعاء الكرامات؟ فقد دب حلاف كبير في القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي بين 
بعض فقهاء المالكية والمتصوفة» حن بلغ صداه بلاد المشرق الإسلامي والأندلس» حول مسألة من أهم المسائل 
لدى المعصوفة ألا وهي مسألة كرامات الأولياء» وبرز خلال ذلك عالمان جليلان» وها: أبو محمد بن أبي زيد 
القيروان؟» وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكري الصقلي» الذي يصفه الدباغ بأنه« إمام 
الحقيقة» وشیخ أهل الطريقة»» وقد صنف عدة مؤلفات» منها كتابه المسمى ب«أنوار الصقلي»» وكتاب« 
صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء»» وكتاب« كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم ا وذكر في إحدى مصنفاته بعض الكرامات رأى ابن أبي زيد القيرواني استحالة وقوعهاء لاما 
من الخوارق» وذلك مثل: رؤية الله لا في اليقظةء لذا فقد رد عليه في كتابه «الكشف والإستظهارف الرد على 


البكرية»» و كان عبد الرحمن بن محمد من حهته ينهم الفقهاء بالقصور لإنكارهم بعض تلك الكرامات". 


أ المالكي : الرياض٠495-493/1,‏ الدباغ: معالم238/2ء عبد المجيد بن حمدة: «مدارس الثقافة بالقيروان»» 44. 

- الدباغ: معالم238./2 

- المالكي: الرياض»495/1. 

ˆ - نفسه؛287-286/2. 

3 الدباغ : معالم25/3. 

°- اض: دارك143/2» ا رنین 6و7 ریین/12و13 ين» 
الجزائر- عين مليلة-: دار الهدى+2004/1425)»ء 51. 

- الدباغ: معالم»145-144/3. 

° اقلاني: ات» 5» اض: 
المدارك144-143» الدباغ: معالم25/3» البرزلي: نوازل» 226/6» محمد محفوظ: المرجع السابق» 445-444/2. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '. 
كما يبدو أن المتصوفة اتخذوا من بعض الحصون مكانا لممارسة بعض الأنشطة التجارية GE‏ هذا ما 
e‏ المالكية إلى وضع مصنفات في هذا المجال» ومنهم جى بن عمر الذي وضع كتاب «أحمية 
ا > وأبو الغصن بن يوسف بن مسرور الذي ألف كتاب «الأحمية وما جب على سكان الحصون أن 
يعملوا ا أهل الحصون بسبب ذلك. 
ر) بالشيعة الإماعيلية: 
كان الشيعة الذين تمكنوا من إقامة أول دولة همم بإفريقية ينتمون إلى طائفة الإسماعيلية» نسبة لإسماعيل بن 
جعفرء الذين قالوا بإمامته حلافا للإمامية“ وقد أظهر هؤلاء تشيعهم بإفريقية بعد قيام دولتهم» وعملوا على 
رو ا مدارس الدعوة في عهدهم» ونححت قي تخريج عدد من الدعاة» عرفوا 
بإحلاصهم ووفائهم للدعوة الإ ماعيليةء ومنهم: القاضي النعمان بن محمد المغربي؟» وأفلح بن هارون 
وعلى الرغم من التناقض الملاحظ بين الروايات السنية والشيعية» حول ما أحدثه العبيديون بإفريقية 


-المازري: فتاوي»› 193-188. 
-عياض: تراجم» 263 ابن فرحون: الديباج» 433. 

- المالكي: الرياض» 235/2» عياض: تراجم» 416 الدباغ: معالم» 13/3. 
* - الشهرستاني: الملل والنحلء 171/1 ابن خلدون: المقدمةء 29. 


يبدو أن المصادر السنية بالغت في تصوير ما فعله بني عبيد عقب سيطرتهم على إفريقيةء ر 
بأن عبيد الله لما دخل القيروان سب الصحابة لإ» وزعم بأنهم مرتدين»› ار 
اري» -« وس»» ن وم 

العبيديون بهذه الأفعالء لاسیما في بداية دخولهم إلى إفريقية يهم»› ذين 
عرفوا بالأناة وضبط النفس في نشر الدعوة داعیین« فیان» و« واني»» 1 
أن بعض مؤرخي أهل السنة وقعوا في الاضطراب خلال وصفهم لما قام به العبيديين» 4 » 
معالم الإيمان» ونسبهم إلى الكفر والزندقة 4» م« م إلا 
أنه يبدو أن بعض دعاتهم لعبوا دورا بارزا في تشويه صورتهم» أنظر: الكي: اض>338/2»› 345› ان: 
ایرات»› ق ی“ بوح» يعلاوي»› ( ونس: ۹ 
التونسية1978/1399)» 523 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة 49-30 دباغ: الب 26/25/1ء دين: 


تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» 86-84 ابن عذارى: البيان» 159/1. 
° - القاضي النعمان (ت363ه/ 973م): هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون» قيل أنه 
كان على مذهب أهل السنةء ثم انتقل إلى مذهب الشيعةء واشتغل بالقضاء أيام الدولة العبيدية بإفريقيةء وله عدة مؤلفات منها: 


«ابتداء الدعوة»» و« 4« ... ر کي 
1 ( روت: وعيین»؛ 1908/1326)؛› 587-586› ان: ان» 

5)›, ابن ثغري بردي: النجوم الزاهرة» 107/4ء بشير رمضان التليسي: المرجع السابق» 275. O‏ 
لامي: امعي: ماعيلية 

وتطور ها في الدور المغربي (363-313ه/973-925م)› نطينة: ر 


عبد القادر للعلوم الإسلاميةء كلية الأداب والعلوم الإنسانية: قسم التاريخ» 2003./1424 
عماد الدين إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» 212-211. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
ودام ٠‏ فسا لأشك فيه أن الميدين اروا تشر مبادئ مدهبهم الإساغيلى على الأقل ين مرم 
السكان بإفريقية» وبذلوا حهودا معتبرة ي سبيل تحقيق ذلك» وبمكن تلخيصها فيما يأ: 
“= العنف والشدة: من ذلك ما ذكره ابن الأثير من أن رحلا يعرف ب«الشريف»» ومعه بحموعة من الدعاة 
حلسوا عقب صلاة احمعة» وأرغموا الناس على الحضور إليهم» ودعوهم إلى مذهبهم» فرفض جلهم الدخول 
تي دعوتمم» فقتلوهم عدا البعض منهم 
= الحوار والتسامح: ويتجلى ذلك على وحه الخصوص في تلك المناظرات الي كانت تقام بين علماء السنة 
ودعاة ا 

إلا أن أغلب فقهاء المالكية ظلوا ثابتين على موقفهم المتمثل في الرفض المطلق للمذهب الإسماعيلي“ لذا 
فقد تعرضوا محنة شديدة أيام العبيديين» حيث طالتهم أقسى أنواع العقوبات» كالضرب» ا والقفز 
وبطرق وحشية أحياناء وما زاد في حدة نتهم» و اجععانة الفاطمان عقن الفقهان الأ عاف الد ته ا 
ويبدو أن ذلك كان نكاية في أتباع المذهب المالكي الذين كانوا معهم ق حالة صراع في العهد الأغبي - 
ذكرنا سابقا -» ومن هؤلاء محمد بن عمر المرودي» الذي بادر بالدحول ف الدعوة العبيدية» فولاه أبو عبد الله 
أنظر مثلا: النعمان: المجالس والمسايرات523» المالكي: الرياض»298-297/2› ذاري: ان٬159/1»‏ ن 
حماد: أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم» 27. 


- ابن الأثير: الكامل1123. 
4: » ت 
مدائن كثيرة قبل مدينتنا هذه» وهي أعظم مدينةء واستفاض الخبر عنك أنك لم تكره أحداً 4“ 

ني: ات275-258› الكي: اض)79-75/2› اض: دارك162-161/2» 
اع معالم93-91/3» وانظر أيضا: الملحق(03). 


ول: لامي»› ) ر ات 
لجامعية 85 ) 141. 
جنوا: أح ر(ت314 -/926م)› و اني» ني: ات» 300-299 
المالکي: الرياض» 184/2» 477-475. 
ط ن 
العلماء والعباد والصالحين› aû‏ ل 
السنة في العهد العبيدي» ومن الذين أشارت المصادر إلى مقتلهم على أيدي العبيديين: ذيل» ن ردون» و 


جعفر محمد بن خيرون الأندلسي(قتل سنة299ه/911م)» وأبو عبد الله محمد بن عبد الله السدري( ‏ نة309 -/921م)» 
المالكي: الرياض›54-53/2› 173-170 الدباغ: معالم269-261/2»› 289- 292› 34/3. 


- من الأسماء التي عرف بها الشيعة بإفريقيةرر ارقة»» ذا إذا رق»› 

يعي»› رق» دو أن 

المعارضين للفاطميين أطلقوا هذا الاسم في خضم تعبئة أفراد المجتمع ضدهم» بلاد» 

A‏ ي 

بکر ڄ ر ڄ اب 4 م» ان“ ان: 

افتتاح› ۰79-52 المالكي: الرياض» ۰287/1 ابن الأثير: الكامل»› E‏ الدباغ: معالم» > ۰7773 عماد الدين إدريس: تاریخ 
الخلفاء الفاطميين بالمغرب» 94. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
الشيعي قضاء إفريقية» و كانت فترة ولايته من أحلك الفترات الي مرت على أهل ا 
اقترفه من أفعال شنيعة في حقهم» فلما حرج أبو عبد الله الشيعي إلى سجلماسة» لفك أسر عبيد الله المههدي» 
اا و و ی ان ان ع اا خو ن عر ي اوا ا و کا 
من أبا العباس بن بطريقة» وأبا القاسم الطرزي» كما قتل ابن هذيل» وإبراهيم بن البردون» ولم يكتف بذلك» 
بل استولى على أموال الأحباس» والأسلحة الي كانت بالحصون الحادية للبحر» كما منع الفقهاء من الإفقاء 
وكتابة الوثائق إلا من تشرق منهم هذا إضافة إلى وضع المغارم الالية على بعضهم ومن بين الذين طالتهم 
هذه المغارم: أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد ومالك بن عيسى القفصي“ وتجحدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
العقوبات شملت أيضا أتباع المذهب المالكي وأنصاره» من المرابطين وغيرهم ممن ليسوا من ا 

بيد أن هذه الإإحراءات القاسية الي طالت فقهاء المالكية وقاعدقم الاجتماعية» لم تفت قي عضدهم» ولم 
تثنيهم عن مواحهة العبيديين» حيث فم لم يستسلموا طهم» ولم يقفوا مكتوق الأيدي إزاء مارساتم» فعدا 


أ - المالكي: الرياضء56-55/2. 
2 


- روذي(ت303 -/915ءم) د الله 
الشيعي القيروان» ولاه قضاء إفريقيةء دنهاء 
السنة ونکل بهم»› ذاب» روان 


وتجارهاء القاضي النعمان: افتتاح»› 241 المالكي: الرياض» 56-55/2»› الدباغ: معالم» 2/-292» ابن عذاری: البيان»› 
152-1» 173» عماد الدين إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» 140. 
- المالكي: الرياض>56-55/2› الدباغ: معالم» 292-291/2. 


^ - الخشنى: طبقات» 228-222 وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على هذه العقوبات المادية وغيره ù‏ 
٤‏ دیین› 

ai 

وأيضا العقدية وخصوصا مسألة الإمامة راع» ك 
اعهم» ك ال 4 نن والآداب 

والمغازي والتاريخ وغير ذلك تحقيق: عبد المجيد تركي» ( الطبعة الثانيةء بيروت: دار الغرب الإسلامي»ء 1990/1411)» 
46-9لقاضي النعمان: يهم 
لام ق: ي» ( اهرة: ارف» 1960/1379)»› ان: اب 

û‏ ق ین› ) اأهرة: ي(“ س: ح 

السابقء 358-350/2 الحبيب الجنحاني: دراسات في التاريخ الافتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي» ( û‏ 
روت: لامي» 1989/1410)»› 87-59› ماعیل: « ù‏ 


الفاطمية»» المجلة التاريخية المصريةء العدد: 24ء 1977/1398ء 83. 
* - الخشني: طبقات» 301. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
البعض منهم ممن لجأوا إلى مداراة العبيديين اتقاء اقرف فإن حلهم قاوم المد الشيعي» واتخذت مقاومتهم له 
شکلين أساسيين» وهما: 

= المقاومة المسلحة: وقد بجحسد ذلك في انضمامهم إلى ثورة أبي ودن کد 

= المقاومة السلمية؟ ويبدو اما اتخذت طابعين» وهما: 

= الطابع السلي: ومن مظاهره: الانزواء بعيدا عن أنظار ا ومقاطعة الصلوات الي يقيمها بي عبيد 
RE‏ 
= الطابع الإيجابي: لم يقتصر فقهاء المالكية قي مقاومتهم للعبيديين على الأساليب السلبية كما ذهب إلى ذلك 
بعض الباحفين بل قاوموهم أيضا بأساليب أحرى ذات طابع إيجابي» ويتجلى ذلك على وجه الخصوص» في 
تلك الأساليب العلمية الي انتهجوها في مقاومة الفكر الشيعي» وتتمثل فيما يأُنِ: 

= المناظرات: حيث كان العبيديون يستدعون أحيانا بعض علماء أهل السنة لمناظرتمم حول بعض القضاياء 
وقد أبدى فقهاء المالكية حلاما قدرة فائقة على الجحدل والمناظرة» وكانت تدور حول بعض المسائل الخلافيية 
بين أهل السنة والإماعيلية» كمشروعية القياس» والقيام قي رمضان» وأيضا فضائل الصحابة لإ» وأولاههم 
a‏ ومن أشهر فقهاء المالكية في هذا البجال: أبو إسحاق محمد بن التبان» ولاريب أن قيام هذه المناظرات 
تعكس لنا بجلاء روح التسامح الي اتسم ها العبيديون» قي بعض الفترات'. 


أ ولاء: ولاني(ت224 -/838م)› 1 ي« زاء»» 
ا اا حت ا اكا لاحر م بن اعرا وء 
من قبلهم» وكانوا يرسلون إليه بالكباش في الأعياد ليضحي بهاء عفاء» ون 
بالفستق» فيقوم بتفريقه على من يريد أخده › المالكي: الرياض<260-258/2. 

ت اتي 
أنظر :المالكي: الرياض٠38-37/1»‏ 292/2ء 339» عياض: تراجم» 284 ابن عذارى: ان» 218-217/1ء 3 
م قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة في تاريخ المغرب في العصور الوسطى» (القاهرة: دار الفكر العربي)› 97. 

ورداني(ت297 -/909م)» دي» 
ا دعا معاصریه من ع دیین› دة» 
وعيروه بأنه لم يتلق علمه عن شيخ» ولو تلقاه عن شيخ علمه حقيقة الفقه القيروانء ن 
المسلمين من التشرق» أنظر: الكي: اض»› 46/2» اض: راجم 337› 1: دارك» 229-228/2 اني: 
الرحلة» 57. 
* - المالكي: الرياض>43-42/2» عياض: تراجم285› الدباغ: معالم186/2. 
3 أيمن فواد: د»( ةلأ ى» أاهرة: اب» 1992/1413)ء 
56. 
° ر:الخ ني: ات 275-258» الكي: اض› 79-75/2› اض: دارك162-161/2»› دباغ: الم 
93-3. 
- أنظر: الملحق (03). 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية "". 
- التأليف: ألقت بعض المسائل والقضايا الخلافية بين أهل السنة والشيعة» وما لاقاه فقهاء المالكية من 
اضطهادات ومضايقات في هذا العصر بظلاها على حر كة التأليف لدى فقهاء المالكية قي العهد الفاطمى» وقي 
مقدمتها مسألة الإمامة» فقد وضع أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بالقلانسي(ت969/359ء) 
كتابا قي «الإمامة والرد على الرافضة»» فامتحن حراء ذلك على يد الخليفة الفاطمى» حيث ضربه سبعمائة 
a‏ كما وضع أبو بكر بن اللباد كتاب «إثبات الحجة في إبات العصمة» 
للأنبياءء ويبدو أنه تم تأليفه في سياق الرد على الإسماعيليين القائلين بعصمة الأئمة وقي حضم إحدى مناظراته 
مع بعض الدعاة العبيديين صنف أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان كتابا في «فضائل أهل 
البيت» كما يبدو أيضا أن منع الشيعة لصلاة التراويح هو الذي دفع ابن أبي زيد القيروانِ إلى وضع كتاب 
«فضل قيام E‏ ونظرا للتباين الموحود بين الشيعة والمالكية أيضا حول تحديد أوقات بعص العبادات 
فقد وضع بعض الفقهاء أيضا مؤلفات في هذا الموضوع» ومنهم: عبد الله بن أبي القاسم بن مسرور التجحيي 
کتاب: «تفسیر اُوقات الصازات. 

وإضافة إلى هذه المؤلفات الي تنقض آراء أهل التشيع في هذه المسائل» فقد لحأ أيضا بعض الفقهاء إلى 
وضع المصنفات الي تنوه بفضائل الإمام مالك ومذهبه وتبرز حاسنهماء فقد وضع أبو العرب كتاب«فضائل 
مالك»» وتحت العنوان نفسه صنف أبو بكر بن اللباد كتابا ا كما وضع ابن أبي زيد القيروان 
كتاب«الإقتداء بأهل السنة» الذي يبدو أنه تطرق فيه للأدلة الي توحب اتباع أهل السنة قي الطرق والمناهج 
ال وضعوها لاستنباط مختلف الأحكام الشرعية والرد على من خالفهم في ذلك" وكتاب« الذب عن 
- ابن فرحون: الديباج144. 
- عياض: المدارك» 21/2 الدباغ: معالم» 22/3ء 
- نفسه»ء 162-161/2 الدباغ: معالم» 92-91/3. 
- نفسه» ۰143/2 ابن فرحون: الديباج» 223. 
- نفسه» ۰45/2 ابن فرحون: الديباج»› 3 محمد محفوظ: المرجع السابق» 95/2. 
نفسه» 143/2. 
- نفسه»ء 40/2 الدباغ: معالم» 36/3 ابن فرحون: الديباج» 348. 
- نفسهء 21/2 الدباغ: معالم» 3 محمد محفوظ: المرجع السابق» 200/4. 
- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات» 5-4/1 عياض: المدارك» 142/2 الدباغ: الم 111/3ء ون: 


الديباج223»› محمد محفوظ: المرجع السابق» 445/2› و:» داء 
بأهل المدينة». 


سم ډم ن ج ٩ UA‏ لoûGd‏ 0 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
مذهب مالك» الذي دافع فيه عن المنحى التشريعي للمذهب المالكي» ونوه فيه أيضا ببعض مناقب الإمام 
مالك» ومكانته لدى كبار العلماء ق و 
كما يبدو أن ما تعرض له فقهاء المالكية من عقوبات وابتلاءات قي هذا العصر كانت إحدى الدوافع القوية 
ال حملت أبو العرب على وضع كتابه« الحن»» والذي تناول فيه من طالتهم شن آلوان امحن كالقتل والضرب 
والسجن من بعض الصحابة ۷ا والتابعين وكبار العلماء من الفقهاء واححدثين والقراء وغيرهم» وصبرهم وثبام 
إبان ذلك ابتداء من العهد الراشدي حن زمن الخليفة العباسي المت وكل» وقد افتتحه ببيان فضل الممتحنين كما 
E E DN TT O PEER‏ 
بلاء؟: «الألبياء نم الأمكل فلأل بى الرَجُل على حَسَّب دينه إن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» 
وإن کان في دينه رقة خففت عنه» وَمَا يرال البلَاء بالعبد حَتّى يَْشِي على الْأرْض وما لَه ِن خَطية»“ 
ولاريب أن قي ذلك تأنيس لعلماء إفريقية ودعم لصمودهم أمام الابتلاءات والعقوبات ال تعرضوا هاء كما 
وضع محمد بن سعدون بن علي( ت465/و486ه/1093-1072م) تصانيف عدة في ذم بي عبید» ومنها کتابه 
«تأسي أهل الإمان ما طرأً على مدينة القيروان»“ وقد نقل عنه البرزلي بعض المقتطفات الي فيها ذم شديد 
للعبيديين . 
كما تحدر الإشارة إلى أن السياسة المالية الجائرة للدولة العبيدية بإفريقية» كانت إحدى الدوافع الرئيسية 
ال حملت أبو حعفر الداودي على تصنيف كتابه«الأموال»» كما يبدو ذلك جليا في بعض المواضيع الي طرقها 
فيه» مثل ما ورد قي الفصل العاشر من الحزء الأول من كتابه عندما تناول قضية زراعة «أرض الخراج» واستفثار 
الأمراء يما في آحر الزمان» واتخاذهم مال الله دولا»» والذي ذهب فيه إلى كراهية كراء أراضي الحراج من 
ایا وأيضا في الفصل الأول من الحزء الرابع تحت عنوان«ذكر الأموال الي لايعرف أربابما والأموال 


ا ادات» 9/1» اض: دارك 142/2»› دباغ: الم 111/3» ون: 
الديباج223ء محمد و المرجع السابقء 446./2 
أبو العرب: المحن. 
ي ر: د: ند 172/1 185» اکم: 
a‏ ۰100-99/11 الدارمي: سنن الدارمي› تحقیق: بع» ) ی» روت: دار 
الكتاب العربي»› 1986/1407( 4/2 »۷ ابن حبان: صحيح ابن حبان»› تحقيق: شعيب الأرناؤوط (الطبعة التانية روت: 
مؤسسة الرسالة 1993/1414)ء 161/7 البيهقي: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: J‏ 3 


مكتبة دار الباز» 1994/1414)» 372/3 أبو العرب: المحن» 57. 

* - ابن فرحون: الديباج» 339 الدباغ: معالم» 198/3. 
-البرزلي: نوازل» 272/6» 417» 447. 

° - الداودي: الأموالء 144. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '. 
الغختصبة وما جحلا عنه أهله أو بعضهم ومعاملة أهل الغصب والظلم ومن أكره على سكئ أرض مغصوبة وما 
يكره من الكاسب وما يجوز»» حيث تطرق إلى الوضع القانون لأرض إفريقية» وأكد نقلا على الإمام سحنون 
عدم ثبوت أي خبر حكن أن يحدد وضعها القانون» وما دام ذلك فينبغي حسبه أن يلتزم بشأما ما كان معمولا 
NT‏ ثم تطرق إلى ضرورة أن يتخلص الناس من هذا الخراج الذي يدفع إلى السلطان» 
وذكر بأنه يجوز للفرد أن يتخحلص من دفع الخراج» ولو حي أحذ السلطان حصته من سائر هل و 
فيه دعوة صريحة لمقاطعة النظام المالي والاقتصادي الذي اتبعه العبيديون» وضرورة العودة قي هذا البجال إلى مما 
كان معمولا به قبل قيام الدولة العبيدية. 

= بث العلم من خلال اجالس والحلقات العلمية: رغم الرقابة الشديدة الي فرضها العبيديون على غالفيهم» 
ومحاولتهم الحد من أنشطتهم العلمية» فقد واصل فقهاء المالكية نشاطهم العلمي حن ق أحلك الظروف» من 
ذلك أن أبا العرب امع الناس خلال حصار أبي يزيد للمهدية كتابي الإمامة محمد و وهو کتاب 
على قدر كبير من الأهمية» حن إن عيسى بن مسكين قال عنه:« ل يلف في هذا الفن مثله»“» كما ذکر ابن 
الفرضي عن سعيد بن فحلون البجان (346-252ه/957-866ء) قوله:«أد ركت بجامع القيروان ستة عشر 
رحلا كلهم يقول: حدثي سحنون بن سعید» ومن بین الذين كانوا جتمعون لبث العلم ومذاكرته» ابو بكر 
بن اللباد» وأبو محمد بن أبي زيد القيروان» وأبو محمد التبان» وربيع القطان» وأبو القاسم بن شبلون» وأحمد بن 
نصر» وأبو الحسن القابسي» وسعيد بن إبراهيم» وأبو إسحاق المبنياني وغيرهم؟» غير أن نشاط فقهاء المالكية 
العلمي في هذه الفترة غلب عليه الطابع السري» حيث كانوا يجتمعون حفية بعيدا عن أنظار العبيديين» فققد 
ذكر المالكي أن أبا بكر بن اللباد«كان يأ إليه بعض الفقهاء كأبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد بن التبان 
حفية»» وكانوا أحيانا«ر عا حعلوا الكتب قي أوساطهم حن تبتل بعرقهم حوفا على أنفسهم من بي عبيد أن 
ينالوهم .عکروه»» وكان ذلك سببا رئيسا في لجوء العديد من فقهاء المالكية إلى اتخاذ بيوقم آماکو لتر 


أ الداودي: الأموالء 308. 

نفسه» 311. 

ا لامية 

الخليفة في بغداد» وكتب بماء الذهب» عياض: تراجم173» الدباغ: معالم» 145/1 ابن فرحون: الديباج» 334»› 
Vonder Heyden: op.cit.p:139‏ 


ی 


* - المالكي: الرياض» 445/1» عياض: تراجم» .175 

5 - ابن الفرضي: تاريخ العلماءء 304./1 

° - المالكي: الرياض» 272-271/2 الدباغ: معالم» 64-30/2» ابن فرحون: الديباج+141ء 407. 
- نفسه» 272-271/2. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية ". 
العلم» ومنهم: أبو إسحاق السا وأبو سعيد بن أخحي هشام الربعي» وابن ابي زيد القيرواني وأبو 
اخسن القابسي» كما اتخذ أحدهم وهو رييع اقطان حانوته الذي كان بيع فيه القطن مكانا لنشر الع . 
وجحدر الإشارة هنا أيضا إلى أن فترة ولاية الخليفة الفاطمي لون باه آب الطاهر إماعيل بن أي القاسم 
بن حمد(341-334ه/952-945م)تشكل مرحلة ميزة في تاريخ العلاقات بين الطرفين فقد اتبع سياسة 
إصلاحية يدف استتباب الأمور بإفريقية» وانتهج مع السكان حن المخالفين منهم أسلوب العفو والتسامح 
والحلم» وف هذا الإطار عين الفقيه المالكي ابن أبي منظور -كما ذكرنا سابقا - على القضاء» ولما مر بقرية 
عیسى بن مسكين نزل في مسجده وصلى ركعتين'» وقد انعكس ذلك إيجابيا على النشاط العلمي لفقهاء 
المالكية» حيث أصبحوا يعقدون حلقاقم ا 
هذا علاوة على أن الفترة العبيدية شهدت بروز عدد من أشهر فقهاء المالكية الذين عرفوا بكثرة مؤلفاقم» 
ومن أبرز هؤلاء: 
- أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن نمام التميمي: الذي وضع مؤلفات كثيرة» حن قيل أنه كتب بيده ثلاثة 
آلف کات قل او وف وغ ا ا 
- عبد الله بن أي القاسم بن مسرور التجيي المعروف المعروف بابن الحجام(346-273ه/957-886ء): الذي 
آلف مصنفات عديدة قي مختلف العلوم» واحتوت مكتبته على كتب كثررة بلغ وزما سبعة قناطير"". 


کن اق زید القيروان: الذي وضع مؤلفات كثيرة تنوعت من حيث مواضيعهاء وتباينت من حيث أهميتهها 


- الدباغ: معالم» 94/3ء بشير رمضان التليسي: المرجع السابق» 422. 

ج 4: » ی 
فوجد مجلسه محتفلا»» عياض: المدارك» 143/2» بشير رمضان التليسي: المرجع السابق» 425. 
-الدباغ: معالم» 115/3 بشير رمضان التليسي: المرجع السابق» 426. 

* - ابن بشكوال: الصلةء 156 ابن فرحون: الديباج» 180. 

5 - عياض: المدارك» 35/2 الدباغ: معالم» 115/3. 

° - ابن عذاری: البيان» 219-218/1. 

- المالكي: الرياض» 358-357/2 ابن الأبار: التكملةء 291/1 الدباغ: معالم» 26/1. 

- عياض: المدارك» 31./2 

- المالكي: الرياض» 309/2. 

عياض: المدارك» 40/2 الدباغ: معالم» 36/3 .347 

- المقصود بالكتب هنا الأبواب الفقهيةء كأن نقول: كتاب الصلاةت اة... خ» الكي: اض» 423» دباغ: 
معالم» 59-57/3) ابن فرحون: الديباج» 220. 

عن مؤلفاته انظر: ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات1/ 5-4 9» المؤلف نفسه: فتاوى»ء 59-54» عياض: 
المداركء 143-142/2 الدباغ: معالم» 111/3 ابن فرحون: الديباج» 223 كارل بروكلمان:المرجع السابق»ء 286/3- 
السابق» 47-46. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية ". 
ومنهجيتهاء وبلغت ما يربو عن أربعة وخمسين مولفا”'. 

كما يبدو أنه نمة علاقة تأثير وتأثر بين تزايد نشاط فقهاء المالكية وحهود الدعاة العبيديين في المحال 
العلمي» ولاسيما فيما يتعلق بالتأليف» فقد وضع بعض الأئمة والدعاة الشيعة أيضا مؤلفات تبين مبادئ 
مذهبهم وأحكامه» ومن أشهرهم قي هذا الجال القاضي النعمان الذي وضع عدة مصنفات» ومنها كتاب 
«اهمة في آداب إتباع الأئمة»أء الذي تناول فيه الآداب الي ينبغي أن تراعى قي التعامل مع الأئمة الفاطميين» 
رات وار الفخار ر هر غبار عن قاقد عر ى مان الغا شيع رال رل الخ ن ها 
وأيضا كتاب «دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم 
أفضل السلام» وهو كتاب فقهي على المذهب الإسماعيلي» كما نسب إليه كذلك كتاب«تتبيث الإماممة 
مولانا علي بن أبي طالب»» إلا أن هذا الكتاب احتلف في نسبته فقد نسب أيضا للمنصور بالله ثالث الخلفاء 
ا وأيا ما كان الأمر فإن المنصور بالله وضع كتابا ني الإمامة» كما وضع القاضي النعمان مؤلفا آحر 
قي هذا الموضوع“ وإن كنا لاندري أي الفريقين من المالكية أو الشيعة حاز قصب السبق في محال التأليف 
وذلك لغياب النص على تاريخ وضع هذه المصنفات» فمن غير المستبعد أن تكون استثارة الطرفين لبعضهما 
البعض في هذا الجال متبادلة» وذلك لكون كلاهما بذل جحهدا معتبرا في سبيل نشر مذهبه طوال فترة الوحود 
الشيعي بإفريقية. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المعطيات تدفعنا إلى إعادة النظر في بعض النصوص الي أوردقا الملصادر» 
وال يفهم منها أن النشاط العلمي لفقهاء المالكية قد تضاءل ق هذه الفترة» فقد لاحظ ابن أبي زيد القيروان 
كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه «النوادر والزيادات» ضعف الممم ق الإقبال على العلي» ووسم أيضا أبو 
اوا دران بن ا فاع علا اران ا اة ها فة ا ولعل ابن أي زيد القيروان أراد بكلامه 
هذا استثارة الهمم في سبيل بدل المزيد من الجهود ف سبيل التحصيل العلمي» أما أبو ميمونة دراس بن إسماعيل 
فيبدو أنه م يلتق بعدد كبير من فقهاء المالكية ف جحالسه الأولى الي عقدها بالقيروان» وذلك بفعل التضييق على 


- نشره محققا محمد كامل حسين بالقاهرة وطبع بدار الفكر العربي. 

- نشره إسماعيل حسين بوناوالا محققا في بيروت وطبع بدار المكتب التجاري بها سنة 1970/1390. 
- نشره آصف بن علي أصغر فيضي» وطبع بالقاهرة في دار المعارف سنة 1960/1379. 

- كارل بروكلمان: المرجع نفسه» 354/3 يوسف بن أحمد حوالة: المرجع السابق»ء 115/2. 

- القاضي النعمان: المجالس والمسايرات» 315» 415-414. 

- ابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات» 9/1. 

- عياض: المدارك» 140/2. 


سا ډم ن جب ئ ٩‏ ل 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
تحر كاتمم في العهد العبيدي» لذا لما جمع أصحابه بينه وبين الفقيه أبي سعيد حلف بن عمر المعروف بان اي 
هشام الربعي الخياط(371-297أو 373ه/981-909أو983ء) في مسجد هذا الأحير» احتار في أمره لما لمسه من 
قوة حفظه . 
وبناء على ما تقدم بمكننا القول أن المعارضة السنية المالكية للمد الشيعي وانتهاحهم الأساليب العلمية في 
مقاومتهم» كانت ها آثار إيجابية ومثمرة على الصعيد الثقاني» حيث أثروا الحياة الفكرية والعلمية بإنجازاقم 
وججهوداتمم العلمية المتعددة والمتنوعة» كما يبدو ما شكلت إحدى الأسباب الرئيسية الي أدت إلى فشل 
العبيديين في نشر تقافتهم وأفكارهم ا 
وأيا ما كان الأمر فرغم ما لحق بفقهاء المالكية من اضطهادات وعقوبات قي هذا العهد» فإن مذهبهم 
ازداد توطدا وجحدرا في الجتمع» وحالوا بين المد الشيعي ا حيث أضحوا هم المتحدثين باسم حل سكان 
إفريقية» ويبدو أن ذلك يعود لكون النظام ال مالي الذي أقره العبيديون قد ضاقت منه شرائح واسعة من أبناء 
الجتمع الإفريقي» هذا فضلا عما عايشوه في عهدهم من تغيرات في النظام الاحتماعي» نتيجة قدوم الكتاميين 
إلى القيروان واستبدادهم بالأمر» وقد أوردت المصادر بعض المعلومات الي تبين لنا بجلاء مدى النفور الشديد 
لأهل إفريقية من العبيديين» وارتقاء مازلة فقهاء المالكية ق هذا العهد بينهم» ونستشف ذلك حن لدى الدعاة 
والأئمة العبيديون الذين لم يخفوا تضجرهم من السكان» من ذلك ما نقله القاضي النعمان من شكوى المععز 
لدين الله من فساد الناس» وما كان يلاقيه من صعوبة في سياستهم ا ونما يؤ كد أيضا اتساع القاعدة 
الاحتماعية لفقهاء المالكية في هذه الفترة قيام المعز بن باديس بتبيٰ المذهب المالكي» فعلى الرغم من أن بعض 
اللصادر تذكر أن سبب تقلده له يعود إلى نشأته على المذهب المالكي» بحكم تربيته على يد الوزير المالكي بو 
الحسن بن أبي الرحال الشيبان(ت426ه/1035ءم) إلا أنه يبدو أن هذا الإجراء لمكن حصر عوامله قي هذا 


- عياض: المدارك» 141-140/2 الدباغ: معالم» 101-100/3. 
توفي أقبال: در كتامة»1 ۰41 محمد عابد الجابري: تکوین العقل العربي»› 269. 
ار ».. را رب» جن»› م 
a‏ لايفرون»› ولو فروا لكفرت الا ق ...4« يع› دباع: الم» 2/ 292 
جعیط: : أزمة الثقافة الإسلامية 3),» محمود إسماعیل: ««المالكية والشيعة بإافريقية إبان قيام الدولة الفاطمية»» 90. 
يقول في ذلك القاضي النعمان: ««سمعت الإمام المعز لدين الله صلوات الله عليه»ء يذكر فساد أحوال الناس وما يحاوله من 


أمورهم» وما يناله من صعوبة سياستهم» فقال: والله ما ندري أي وجه نقصدهم به» ن 
أمرهم» قد قلدنا الله (عج) أمور هم» واستخدمنا في تقويم أسبابهم ور عايتهم» ذ‌ دم 
الخير فیهم في غاية المكروه. ..« القاضي النعمان: المجالس والمسايرات» 507. 

- ذاری: ان؛273/1»› وي: رب 


الإسلاميء» ( ليبيا- تونس: الدار العربية للكتاب» 1981/1402)» 34» محمد محفوظ: المرجع السابق» 345-343/2. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية ". 
الأمر فقط» إذ إن المذهب المالكي أصبح في هذه الفترة عثل مذهب الأغلبية» حصوصا بعد تلك الجهودات الي 
قام بها رجاله بإفريقية الذين عرفوا بقوتمم العلمية وورعهم وزهدهم" تي سبيل التمكين له» لاسيما عن طريق 
التعليم» وبالتالي أصبح أتباعه بمثلون قوة احتماعية لابمكن جحاهلها لمن يريد أن تستقيم له الأمور» ولعل هذا 
كان إحدى الدوافع القوية لإقدام المعز على القيام بهذا الأمر» ونما يرحح ذلك ما ذكره ابن عذارى من أنه 
«کان بالقيروان لذلك [ أي لا قام به المعز ] سرور عظيم» ولا أعلن عن تبرأه من التشيع وتبنيه للمذهب 
المالكي» سارت العامة إلى مكان بالقيروان كان يجتمع فيه أهل التشيع يدعى «درب المعلى»» وأحذوا ق الفتك 
م» حن قتلوا كيرا منهم وبوا أموالهم وديارهم» وتتبعوهم في مختلف أرجاء إفريقية وقد بدا دور الالكية 
E E SS e‏ ا عل به اسحا ن ال ن ن 
کان من قتل منهم بتونس على يد حرز بن حلف؟» وقد بالغت العامة في الفتتك بالشيعة حن إمم أحذوا 
يقتلون كل من يشتبه فيه بأنه من أهل التشيع» فقتل حراء ذلك حي بعض أهل السنة» وهدموا دار الإمارة» وا 
بلغ الأمر هذا الحد من الانفلات أراد المعز وقف ذلك وإعادة بسط هيبة الدولة بإفريقية» فأمر بقتل الفقيه علي 
ا وعلى الرغم من أن المصادر لاتبين لنا بوضوح سبب وقوع اختيار المعز على هذا الفقيه دون بقية 
الفقهاء إلا أنه يبدو أن المعز أراد بذلك أن يلقي الرعب واملع في نفوس العامة بقتل هذا الفقيه الذي تبوأً مزلة 
خحاصة لديهاة فيتم تمدثتهم بذلك» بيد أن ماقام به معز كانت له نتائج عكسية لما كان يتوقعه» حيث ثارث 
العامة بالقيروان وبوا جميع ما في حوانيت المنصورة» وأضرمت النار في كبرى أسواقهاء وبوا أموال التجارء 
فتحايل عامل القيروان على العامة» حيث أتى برجلين وقتلهما عا فا هان فاد تخ شهدا العا 


٣‏ اض: ك ق: ود» ( روت: دار 
الحياة)ء» 11-10/1؛ عمر الجيدي: المرجع السابقء 38. 
ا ذاری: ان۰277/1۰ 1 ر: ازري الفة < ) تیر - 


تونس-: منشورات اللجنة الثقافية للجمهوريةء19)1982/1403ء محمد طه الحاجري: المرجع السابقء141. 
ابن الأثير: الكاملء 1398 ابن عذارى: البيان» 268/1 النويري: نهاية الأرب» 202-201/24. 
* - يبدو أنه تمة عوامل أخرى دفعت فقهاء المالكية إلى القيام بذلك في هذا الوقت» ومن أهمها: تشجيع عامل القيروان على 


الثورة “¢ و 
مائتي فردا من العوام» لذا رأى فقهاء المالكية أن الوقت مناسب لتأليب العامة على الشيعةء ابن عذاري: البيانء 275/1 ابن 
الأثير: الكامل» 1368 حسن أحمد محمود: ««رمحنة الشيعة بإفريقية في القرن الخامس الهجري»»› ة الآداب: ia‏ 


فؤاد الأولء 1950ء م: 12ء 97-96. 

- التجاني: الرحلةء265. 

© - الدباغ: معالم» 155/154/3. 

7 قاد ك ( روت: «û‏ 230/2 دباع: 
معالم›154/3. 

8 - نفسهء2/ 229 الدباغ: معالم» 151/3. 

* - نفسهء 230/2 الدباغ: معالم» 154./3 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والثقافية ". 
ويكسب ودهاء ويبدو أن الشيعة أصبحوا مضايقين بشدة في هذه الفترة» لذا أحد بعضهم في الهجرة إلى حارج 
إفريقية» ففي سنة 409ه1018/4م حرج نحو مائي فارس من الشيعة بعائلاتمم اتحاه المهدية لي ر كبوا منها إلى 
صقلية» إلا أمُم لما وصلوا إلى قریة کاملثار علیھم هل المنازل هناك وقتلوهي ولا أف أبو إسحاق إبراهيم 
بن حسن التونسي(ت432ه/1040م)» بن الشيعة فرقتان غلاة زنادقة تحل دمائهم» ومؤمنون معصومو الدم 
يجوز نكاحهم» وهم من يقتصرون على تفضيل علي غل ای بک أ تعرض محنة شديدة» حيث ثار علييه 
العامة» وأرغموه على الإقرار بالخطأء والرحوع عن فتواه على المنبر» وأمام الحم الغفير من الناس» فما كان منه 
3 


ثالغا: علاقتهم بالذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية: 
|) أهل الذمة بإفريقية: 

اعتنق بعض البربر قبل الفتح الإسلامي الديانتين اليهودية والمسيحية» فقد بدأت اليهودية تعرف طريقها إلى 
بلاد الغرب عن ريق الينيقيين» م هار إلبها احاعة هن ليهو د أيام الروسان > كما إعخقت عض القباشل 
البربرية اليهودية مثل: حراوة ال تنتمي إليها الكاهنة» ونفوسة» ويعلل ذلك ابن خلدون بالقول: «رعا كان 
بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية» أحذوه عن بي إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام» وسلطانه 
منهم» أما النصرانية فقد دحلت إلى إفريقية عن طريق مصرء وبداً تنظيم الكنيسة الإفريقية ابتداء من منتصف 
القرن الثالث الميلادي على يد «سيبرمان»» وقد انتشرت هناك بفعل مبادئها الداعية إلى الحبة والسلام» إلا اما 
عرفت بعض الانقسامات والانشقاقات قبيل الفتح الإسلامي ما أدى إلى اضمحلاهاء ورغم ذلك فقد بققي 
عدد من اليهود والنصارى بإفريقية بعد الفتح الإسلامي» ويبدو أَمُم كانوا يعيشون مهافي كنف الحرية 
والاحترام» حيث كان النصارى يحتفلون بأعيادهم الدينية هناك'ء ولا اتمم أحد قضاة المالكية يهودي بالسرقة» 


أ - تقع على الطريق الرابطة بين القيروان وبلاد الساحل ومنها يمكن الوصول إلى ةه ري: رپ» 

9 محمد حسن: المرجع السابقء 138- 140. 

- ابن عذاری: البيان» 269./1 

- عياض: المدارك» 323/2 الدباغ: معالمء 178-177/3 الحجوي: الفكر السامي»ء 240/2. 

*- سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق٬123/1.‏ 

L.Golvin: le maghrib central a l'époque de zirides recherches ۰107/6 د دون: ر‎ 
d’archéologie et d’ histoire, paris:1957, p:91. 

° - سعد زغلول عبد الحميد: المرجع نفسه»ء 124/1. 

- القابسي: الرسالة المفصلةء 329. 
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سار معه جماعة من أبناء بلدته قفصة» وشهدوا ES‏ التحاري» حيث 
کانوا یزاولون بعض النشاطات التحارية كالصرف” » وبیع الريك ا ...ج إلا أن اليهود كانوا 
أكثر بروزا تي الميدان التجاري من غيرهم» لدرحة أن إحدى الأسواق بالقیروان كانت تنسب إليهم» حيث 
کات تدع وق الوت کنا نحد أن بعض لأساف ف اة احا ويبدو أَمُم استفادوا قي ذلك 
من صلاتم التجارية الخارحية الواسعة» نظرا لإتقامُم للعديد من اللغات» وانتشارهم قي شن أنحاء العام منذ 
القدم» واستقرارهم بالموانئ واا اا ويلاحظ أيضا أن أهل الذمة قد اتسع نفوذهم أيام الدولة 
الزيرية» نتيجة قربهم من الحكام» ولا مثله اليهود من وزن اقتصادي واحتماعي خلال هذه الفترة» ولا تلقوه من 
دعم من بي جلدم بغرناطة*» وأيضا وجود كثير من احواري المسيحيات في قصر بني زيري“ ولاريب أن 
بروزهم في هذه الميادين يكون قد أسهم في اتساع سبل التواصل بينهم وبين مختلف فغات المجحتمع الإفريقي 
الأحرى» وأثرى دورهم في شى ضروب الحياة بإفريقية. 


أ - المازري: نوازل223-222ء وتجدر الإشارة إلى أن الإمام المازري في فتواه لم يحدد لنا مذهب القاضيء» إلا أنه مادام 
ابقاء 


ج 

المذهب المالكى. 
2 اضرف ذهب 
û‏ يبعضص»› 4 » ح 
الذهب بالفضة» أو أحدهما بفلوس»» أنظر: سحنون: المدونة الكبرى»ء 284/3 الرصاع: 337/1 


محمد عمارة: المرجع السابق»ء 329. 
ا الطالكي؛ الرياض206/1۰. 
- ابن أبي زيد القيرواني: فتاوى٬108.‏ 
2 بو العرب: : طبقات› 0/؛ عیاض: تراجم359› ي(22 -462 -/642- 
100^( ( الطبعة الأولى» القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية راتات 200/122« 99. 
© - المالكي: الرياض273-272/2, الدباغ: معالم19/3. 


««rãdhãniyyaa» «Ã » -‏ ون ڊ 1 
لع» ك 
رب» د )9 2 رة 
(منتخب من كتاب «المسالك والممالك»)› (الجزائرء 1949/1369(« 2 رشید باقة: « رب 
دي)۰ انية» دد:4› 

2002/1425‘ .100 
9 وي٠‏ خص ن 
غ(ت 448 -/1056م) وزارة» س.د» این: لامية» ق: ةة 

ي؛ ( ی» ونس: ات»› 1980/1401)› 236› س: 

ابق 382-381/1› 424/2› ل: ر(483-403 ⁄/1012- 
0مءم))»( الطبعة الأولى» روت: 1994/1414)› 109- 1155ء 150- 160“ حلان: راث 
العربي اليهودي في الغرب الإسلامي التسامح الحق-» ) ی“ اط دا راق»› 2006/1427( 107- 


5. 
2 الهادي روجيه إدریس : المرجع نفسه» 379/1. 
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ب) علاقتهم بأهل الذمة وآثارها الاجتماعية الثقافية: 
قبل بيان طبيعة العلاقة الي قامت بينهم وبين فقهاء المالكية» يجدر بنا أن نشير إلى أن المذهب المالكي قرر 
جملة من الأحكام في جال التعامل مع أهل الذمة» ولعل من أهمها: 
- أن لايتشبهوا بالمسلمين في زيهم» ويؤدبوا على ت ركهم ارتداء الزنانير". 
- منعون من إعادة ترميم كنائسهم» إلا أن يكون ذلك شرط في العهد الذي أبرمه المسلمون معهم. 
- يمنعون من إظهار الخمر والخنازير. 
- يمنعون من إظهار صلبامُم ف أعيادهم وأثناء استسقائهم» فإن أظهروها كسرت» وأدبوا على ذلك. 
- قتل کل من یتجراً منهم على سب الله آي ى نن اا عي الا وال ج لاان يسك 
وقد اتخذ فقهاء المالكية بإفريقية اتحاه أهل الذمة مواقف وإحراءات» يبدو أَمُا كانت تتماشى في أغلب 
الأحيان مع هذه الأحكام» وال بعكن تلخيصها فيما يأُقٍ: 
1- رفض بعض فقهاء المالكية التعامل التجاري مع أهل الذمة: يعد التعامل التحاري مع أهل الكتاب قي 
حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية من الأمور المباحة في المذهب المالكي» مع إعطاء الأولوية في ذلك 
للمسلمين» كما أباح المذهب المالكي أيضا تناول طعامهم الذي ليس فيه ذكاة إلا إذا تم التيقن من نحاسته» 
وكذلك التهادي د ا يلاحظ أن فقهاء المالكية بإفريقية م يأحذوا بهذا المبداً في تعاملهم مع هل 
الذمة» وقد أوردت كتب الطبقات إشارتين بهذا الخصوص» أولاحهما هي أن البهلول بن راشد دفع دينارين إلى 
رحل» وطلب منه أن يشتري له زيتا عذبا من الساحل» فقدم هذا الرحل إلى الساحل وسأل عن الزيت 
العذب» فذكر له أن أعذب زيت في هذا الموضع يوحد عند نصرانِ» فأتاه فدفع إليه المال» وأخبره بأن ذلك 
للبهلول» فقال له ذلك النصران:« فنحن نتقرب إلى الله بالبهلول كما تتقربون به إلى الله تعالى»» وباععه 
بديناريه ما قيمته أربعة دنانير من الزيت الرديءء ولا قدم على البهلول أعلمه بذلك» فأمره أن يرد عليه 
الدينارين» فقال له ذلك الرحل:« ولم أصلحك الل؟»» فقال له: ذكرت قول الله لالا جد قوم يُوْمُون 


4 


بالله وَاليوم آلآخر يوآذون مَنْ حَآد آل وَرَسُوله..)“» وثانيتهما هي ما ذكره القاضي عياض من تكرار 


أ -الزتار: بكسر الزاي مشددةء وفتح النون مشددة وممدودة» هو خيط غليظ بقدر الأصبع منسوج من الإبريسيم» ويشد على 
الوسط› الجرجاني: التعريفات› 3/ محمد عمارة: المرجع السابق»ء 271. 
ابن بي زيد القيرواني: النوادر والزيادات» 376-374/3» 527-525/14. 
2 اض: - ۰-4( ی» اهرة دار | ر 
للجامعات» 1999/1420)» 45-35› 91»› 123. 

* - سورة المجادلة الآية(22)» رب: ات132-131» الکي: اض206/1› اض: راجم» 37» دباغ: 
معالم» 268/1. 
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عيسى بن مسكين همذا التصرف نفسه» حیث دفع هو الآخر دینارا الى رحل» وطلب منه أن يشتري له به زیتاء 
فاشتری له به زيت طيب الأصل من رجحل نصران» وزاده على قيمته عشرة أقفزة» لما أعلمه بأن ذلك لعيسى 
بن مسكين » فلما قدم ذلك الرحل على عيسى» وأخبره بذلك أمره أن يفسخ هذا البيع» وأن يأتييه بديناره 
بعینه» أو آن يأحذ منه دینارا آحر ويتصدق به فی ذلك الرحل طلبه» تم اعتذر له عیسی وبين له سبب تصرفه 
هذا حيث قال له: حفت أن ميل قلي إليه» فأدحل في حكم قوله | ط لأ تج قوما بُومئون بالله والّوم 
آلآخر يُوآدُون مر حَاد الله ورسوله... 4 وهكذا نلاحظ أن هذه الرواية الأحيرة تكاد تطابق تماما الرواية 
الأولى نما يدفعنا إلى الشك في صحتهاء ولانستبعد أن تكون كررت أو نسبت إلى الثاني سهوا من قبل النساخ 
أو القاضي عياض الذي انفرد ياء كما كان أبو حعفر بن أي خالد يزيد الدباغ (ت 330ه/ 941ء) يرفض 
کل ا التي س انر ويفهم من هذه النصوص أن فقهاء المالكية كانوا ينفرون من التعامل التجاري 
مع أهل الذمة» غير أن هذا لايعي أنْم كانوا يضايقونمم» بل يبدو أن ذلك كان مبالغفة منهم في التورع» 
وحوفا من جحاوز الضوابط الشرعية في التعامل معهم» لذا كانوا ينهون عن الميل النفسي ممم» واللين قي الخطاب 
معهم إذا كان في ذلك تعظيم» أو تشريف» أو تغبطة م في ينهم ولعل ذلك الاحترام العميتق الذي أبداه 
التاحر النصران اتحاه البهلول بن راشد خير دليل على ذلك» لاسيما إذا علمنا أن البهلول بن راشد لم تول 
طوال حياته أي خحطة مما يو كد أن تصرف التاحر النصراني كان نابعا من تقدير عميق للبهلول» وليس خحوفا 
منه أو تملقا له» كما قد يتصور. 

2 - إلزام فقهاء المالكية لأهل الذمة بلبس الغيار“: لما تولى القضاء عبد الله بن أحمد بن طالب (217- 
5ه/888-832ء)» حعل على أكتاف اليهود والنصارى رقاعا بيضاء في كل واحدة منها صورة قرد أو 
خازير وعلى أبواب دورهم ألواحا مسمرة» عليها صورة للقردة” وكتب إلى قضاته بأن يلزموهم باستعمال 
الزنانير العريضة حن يعرفوا بها ومن حالف ذلك منهم ضرب جردا عشرين سوطاء ثم يحبس» فإن عاد ضرب 
- سورة المجادلة الآية(22)» عياض: تراجم247. 


1 
- المالكي: الرياضء273-272/2, الدباغ: معالم19/3. 
- البرزلي: نوازل» 232/6. 


* - المقصود بالغيار مجموع العلامات التي ألزم بها أهل الذمةء لتمييز هم عن المسلمينء 1ء 
على رسالة نسبت إلى عمر اء وجهها إلى الأمصار يأمر فيها بوجوب استعمال أهل الذمة للغيارء ن 
عمر ا من شدة التزامه بأوامر الله لا وسنة نبيه ٣‏ فقد شك كثير من الباحثين المعاصرين في صحة نسبتها إليه» ر: ن 

2 ق الحء ) ة» روت: ين1983/14044)»› 
11 7135/2“ ي: لاميةء ( ی» روت: لامي» 


9 )) 77-73. 
3 - المالكي: الرياض٠477-476/1»›‏ عياض: تراجم223. 
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EGON EA LS NE O e LS E TSE‏ 
على مختلف مظاهر المنكرات والملاهي من القيروان» أو أنه حاء كرد فعل على تصرفات أهل الذمة ال تحاوزت 
ما أقره اللإسلام هم من حقوق» وما يؤكد ذلك: 

- ما عرف عن ابن طالب من أنه قام .منع كافة أشكال المنكرات وإقامة الملاهي بالقيروان» وضيق على أهلها 
هتا شال تضيقا هديد 

- إحازة اليهود التعامل بالربا مع خالفيهم“ وأنمم هم والنصارى يجيزون شرب الخمر» فلعل ابن طالب رأى 
ضرورة تمييزهم عن باقي أفراد الحتمع حن يتسئ له ضبط الأمور» ونما يؤكد ذلك ما ورد في سؤال صاحب 
سوق القيروان ليجى بن عمر» حيث كتب إليه يسأله عن اليهودي والنصران الذي يحمل معه آلة عصر الخمر» 
وهو مشتبها بالمسلمين» بحيث لايضع رقاع أو زنار ميزه ف 

- هذه الإحراءات لم يكن معمولا ما لدى فقهاء المالكية الذين تولوا القضاء قبل ابن طالب» مما يرجح أن 
يكون أهل الذمة أحذوا منذ هذه القترة ق مزاولة بعض النشاطات المنافية للتعاليم الإسلامية داحل الحتمع 
لملم 

- أن هذا الإإحراء كان خاصا بالرحال فقط» دون النساء لقلة احتلاطهم ا 

- هذه المبالغة من قبل ابن طالب في شكل العلامات الي تيز أهل الذمة عن غيرهم من المسلمين» لم يتم التقيد 
بها من قبل فقهاء المالكية خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» على الرغم من تأكيدهم على 
ضرورة أن يلتزم أهل الذمة ما بعيزهم عن المسلمين» فقد ذكر الدباغ أن المعز بن باديس أرسل بطبيبه ابن عطاء 
اليهودي إلى أبي عمران الفاسي(ت 430ه/1038ء) يستفتيه قي إحدى المسائلء فلما دحل عليه» وعلم بأنه 


يهودي أمره بالخروج» فانصرف وهو يرتعد وم يبه عن مسألته» كما أمر بأن يصبغ طرف عمامته» كما أف 


ا ر وق»› 97» ي: وازل» 42/2» ت 

المعيار 69/6. 

- المالكي: الرياض»477-476/1» عياض: تراجم223. 

ر فقد ورد في العهد القديم « “ i‏ م ك“ ي 
cl ad‏ ر دس» ( ی“ أهرة: اب 


المقدس2003/1424)» سفر التثنيةء الإصحاح: 23ء 160. 

* -يحيى بن عمر: كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» 96ء ممدوح حسين: المرجع السابق» 57-56. 
- أنظر: نص فتوى اللخمي» البرزلي: نوازل» 43-42/2. 

° - الدباغ: معالم>161/3. 
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امازري أيضا بصبغ أطرافهم» وضرورة اتخاذهم علم يتميزون بهأً» إلا أن هذين الفقيهين لم يدعوان إلى إلزامهم 
بالإإحراءات الي فرضها عليهم ابن طالب. 

وأيا ما كان الأمر فإن هذه الإحراءات فيها فائدة عظيمة لأهل الذمة» ويبدو أن فقهاء المالكية لم يتفطنوا 
إليهاء وتتمثل أساسا في حفظ ثقافتهم وصيانتها من الذوبان قي البيئة ا 

كما يمكننا القول بناء على ما تقدم أن العلاقة بين فقهاء المالكية وأهل الذمة اتسمت بالفتور» ولعل هذا 
الأمر هو العامل الرئيسي الذي كان وراء عدم ظهور حركة حدل دين بإفريقية» على غرار بعض الأقطار 
الإسلامية الأحرى كبلاد المشرق والأندلس» فعلى الرغم من أن العديد من فقهاء المالكية كانوا من ذوي 
المقدرة على الجحدل والمناظرةء إلا أنه كانت نادرا ما تقام بينهم» وبين أهل الذمة الجادلات والمناظرات» حيث 
م ترد لنا سوى مناظرتين فقط قي هذا ابجال» والأولى منهما كانت خارج إفريقية» حيث حرت بين محمد بن 
سحنون ورحل يهودي .عصرء وال أفضت في ماية المطاف إلى إسلام اليهودي“ أما الثانية فكانت بالقيروان» 
وحرت بين أي محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان» أ علا اهار ل ا الفليت - معد أن فة 
هذا الآ غل اهن غد اكاب 2 ا عة اد ابن التبان ليناظره» وقبل أن يشرعا في المناظرة» 
حير ابن التبان عبد الله بن محمد الكاتب بين أن يطيل في مناظرة الرحل النصران» أو يوجحز في ذلك» فطلب منه 


أ - فقد سئل عن تغيير حالهم بما يظهرون عن المسلمين» وهل يأمرهم القاضي بصبغ أطرافهم» ولو لم يفعله ام 
به من المسلمين ممن ظاهر حاله السثر والتصوّف القيام بذلك؟ 
فأجاب: بأن كون اليهود يكلفون تغيير أطرافهم» واتخاذ علم يتميزون به دناء ارء 


وفيه تفصيل يطول القول فيهء المازري: فتاوى» 357. 

- ابن القيم الجوزية: أحكام أهل الذمةء1/ 95. 

- المالكي: الرياض٠450/1»‏ عياض: تراجم182-181» الدباغ: معالم»125/2. 
4 


- اری» لمين 
والمسيحيين› يلادي»› a iû‏ 
یحیین» نهم « دین» ر الأردنء ر 
a“‏ 2 ود» ( aû‏ أهرة: ارف)»› 201-5 و 
رة: رانيةء ( الجزا ر: ھاب)› 180-172› 194- 214 › ارودي: ي 
الغرب» ترجمة: ذوقان قرقوط ( الطبعة الأولىء سوريا: دار دمشق» 1995/1416)»ء 14-11ء رفي: ر 
ح/ ر( روت: لامي»› 

207/1428 315-242. 
a ã 9‏ 
الفاطمي العزيز بالله في عهد الأمير الزيري المنصور بن بلكينء نة377 -/987 دأن 


راودته الشكوك حول صدق ولائه له» بفعل وشايات حاشيته المتوالية ضده» ابن عذراي: البيان» 343-342/1 ابن خلدون: 
العبر» 157/6 ابن الأثير: الكاملء 1304ء الهادي روجي إدريس: المرجع السابقء 106-103/1. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
عبد الله أن يوجز في مناظرته» وعندئذ قال ابن التبان لتر مانه: «قل له: أنتم تعتقدون ثلاثة؟ ...فاحبرن الواحد 
مفتقر إلى اثنين أو مغن غتهما؟:..» ٠‏ فاختار التضران في أمره» و لم جد ما يرد به على ابن التبان. 

ويبدو أن أهل الذمة قد حاولوا استغلال تنامي نفوذهم ف العهد الزيري في جاوز الضوابط الي وضعها 
الإسلام في شأمُم» حن إن بعضهم أحذ قي الاستطالة على المسلمين» لذا فقد وقف ضدهم فقهاء المالكية» من 
ذلك أن رحل يهودي حاول الرفع من إحدى كنائس اليهود بالقيروان أو تبديل بنائهاء إلا أن أبا الجحسن 
القابسي منعه من ذلك وني عهد باديس بن المنصور افتض نصراني صبية من بنات المسلمين بالمهدية» تنتمي 
إلى أسرة عربية من الأشراف» فثارت عليه العامة وقتلوه» فقام باديس بإرسال جيش إليهاء وأمره بقتل كل من 
وصل سن البلو غ» إلا أن قائده سقط من سطح إحدى القصور هناك فتوني» وكان أبو الحسن القابسي قد دعا 
الله الأ أن يجنب أهلها ما أمر به باديس» ولم يكتف بذلك بل استدعى بعض العلماء واحتمع مم في الجامي» 
وأملى عليهم رسالة» شجب فيها بشدة تصرف باديس إزاء هذه الحادثة» ونما ورد فيها:«... كيف يحل لمن 
يعتقد الإسلام أن يقوم قي دم كافر افتض صبية من سلالة الملصطفى ۲؟» لو انطبقت السماوات والأرض من 
أحل هذا الفعل لكان قليلا»» وأمر أصحابه الذين احتمعوا معه أن يقرا أحدهم ممن يكون جهير الصوت هذه 
الرسالةء ولا تم ذلك تراحع باديس عما كان يريد فعله*ء وييدو أن الذي أقدم عليه باديس كان تحت تأثير 
الحاشية المسيحية في بلاطه» وإلا كيف يعقل أن يقوم بدعم أقلية على حساب الأغابية وحقوقها؟ 

وأيا ما كان الأمر فإنه يمكننا القول بناء على ما تقدم أن حالة الفتور الي اتسمت ها علاقة فقهاء المالكية 
بأهل الذمة قد انعكست سلبيا على حركة التواصل الثقاقي والاحتماعي بين الطرفين» كما يتجلى لنا مدى 
حرص فقهاء المالكية على تنظيم وحود أهل الذمة بين المسلمين وفق تشريعات الإسلام قي هذا الشأن» ومنعهم 
من استغلال ذلك فيما قد يضر باجتمع المسلم» من خلال نشر بعض الآفات الاجتماعية» أو التطاول على 
أبنائه حصوصا ف الفترات الي تعاظم فيها نفوذهم» وهذا لاريب نما يسهم في تحقيق التوازن والانسجام 
الاجتماعي. 

وبناء على ما سبق ذكره حكن القول أن فقهاء المالكية قد تفاعلوا مع شن القوى الاجتماعية بإفريقية» وأن 
علاقتهم بهم تراوحت ما بين المودة والتعاون أحيانا إلى الفتور والتنافس والصراع» وإذا استثنينا علاقتهم بأهل 
الذمة الي طغى عليها طابع الفتور» وكانت هما نتائج سلبية على الاحتكاك الثقاقي والاجتماعي بين الطرفين» 
أ الدباغ: معالم»91-90/3. 


- البرزلي: نوازل» 19/2. 
الدباغ: معالم140/3» عياض: المدارك226/2. 
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الفصل الغالث:......علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية '". 
فإن علاقتهم بباقي الفرق والمذاهب ترتبت عنها نتائج إيجابية مثمرة على الصعيدين الثقاني والاحتماعي» تحلت 
على وجه الخصوص في حيوية ابجتمع وح ركيته» وتطور ح ركة التأليف وانتعاش النشاط العلمي» نتيجة سعي 
أغلب رحال المذاهب والفرق إلى نشر مبادئ مذهبهم وأفكارهم متخذين من القاعدة الاجتماعية ووضع 
الصنفات وبث العلم ونشره أساسا لذلك» كما يلاحظ أن صلتهم بأهل المذاهب الفقهية» كانت أقل توترا من 
علاقتهم بغيرهم من مخالفيهم» إلا أن أحد بعضهم بآراء أهل الفرق الكلامية» أوجحد فصولا من الصراع بين 
الطرفين» أما مواقفهم من أهل الفرق فقد اتسمت بالغلظة والشدة» وذلك لأن رحاها كانوا يروحون لأفكار 
ومبادئ تخالف المذهب السيْ في جال العقيدة» وما أن العديد من فقهاء المالكية اشتهروا بالزهد ومزحوا بين 
العلم والجهاد» فقد سايروا حر كة التصوف وأسهموا قي تطورها من خلال تأكيدهم على ضرورة أن ييدل 
الفرد الجهد قي سبيل تحصيل العلم» ثم ينكب على حياة الزهد والعبادة إن أراد ذلك حن يتجنب الوقوع فيما 
يخالف الضوابط الشرعية في السلوك والعبادة وغيرها من دروب الحياةء وهذا ما انعكس إيجابيا على النشاط 
العلمي في الأربطة والحصون, الي اتخذها أهل التصوف مكانا يؤون إليه بصفة دائمة أو مؤقتة» كما كانت 
تؤدي وظائف دفاعية واجتماعية وثقافية هامة حكما ذكرنا سابقا -» كما عملوا على ضبط هذه الح ركة حي 
تبقى في إطار المذهب السي .عقاومتهم لكل المظاهر الي أحدت تطراً عليه ابتداء من القرن الثالث 
الهمجري/التاسع الميلادي» ورغم مالاقوه من مضايقات وعقوبات أثناء كل ذلك نتيجة استعانة خالفيهم 
بأعوامُم من الأمراء والحكام» فم تمكنوا من كسب شريحة واسعة من أبناء الحتمع الإفريقي» شكلت عماد 
النصر الذي حققوه بتبي مذهبهم على يد المعز بن باديس» وكانت همم سندا قويا في توطيد تأثيراتمم في شئ 
الجوانب الاجتماعية والثقافة. 
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= الخاتمة: 

اتتشر المذهب المالكي وساد بإفريقية بفعل عوامل شي اجتماعية وسياسية وذاتية» وبرز تفوقه على باقي 
المذاهب والفرق من حيث امتداده الاجتماعي بشكل واضح منذ النصف الفاني من القرن الثالسث 
الهجري/التاسع الميلادي» وكان من أبرز تحليات ذلك كثرة عدد فقهائه اء الذين تمكنوا من تكوين قاععدة 
احتماعية واسعة وقوية لمذهبهم» ومن ثمة أصبحوا مثلين لقوة احتماعية على قدر كبير من الأهمية» فأضحى 
من غير الممكن لأي حاكم يروم استقرار سلطته ججاهل هذا المذهب ومثليه» لذا رأى المعز بن باديس بثاقب 
نظره ضرورة تبنيه» وبإقدامه على ذلك أصبح المذهب المالكي مثلا لعموم أهل إفريقية حكاما ومحكومين» وتم 
انحسار ما سواه من الفرق والمذاهب الي عرفت مما. 

وقد كان لفقهائه حلال المسيرة الي قطعها من حيث انتشاره» تأثيرات هامة قي مختلف الجوانب 

الاحتماعية والثقافية» وبناء على تتبع جحهوداتمم في هذا المضمار فقد توصانا إلى جملة من النتائج وال بممكن 
تلحيصها فيما يأ : 
1 - كان لجهود فقهاء المالكية على الصعيدين الاحتماعي والثقاقي آثار إيجابية عديدة» إلا أن أهمها يتمشل في 
إسهامهم الهام في تمتين الوحدة الاحتماعية لأهل إفريقية» وذلك بإرسائهم لدعائم التكافل بين أبناء الجتمع 
الإفريقي» عن طريق تعميق روح الإحساس بالوحدة بين أفراده» وضرورة التعاون والتآلف فيما بينهم» ونظرا 
للوضع المادي المريح الذي كان عليه بعضهم» فقد حسدوا ذلك عمليا» من خلال الصدقات والمساعدات الي 
كانوا يغدقوفا على الفقراء إبان الاضطرابات الاقتصادية» أما فيما يتعلق بتفاعلهم مع الصراع القبلي العربي فقد 
كان محدودا حداء الأمر الذي لم يترك آثارا تذكر على الانسجام الاحتماعي» وكذلك الأمر نفسه بالنسبة 
لموقفهم السلي من العنصر البربري الذي ارتبط بالبعد المذهي لابا لجانب العنصري» وما دامت الثقافة إحدى 
ال ركائز الرئيسية للوحدة الاحتماعية» ومن شأما التأثير على باقي جحالات الحياة الأحرى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» فإن فقهاء المالكية لم يألوا حهدا قي تقنينها وضبطهاء حيث سعوا إلى فرض رقابتهم عليها مي 
أمكنهم ذلك» حصوصا إبان تبوئهم لبعض المناصب» ومعتمدين في ذلك أيضا على بث العلم الشرعي بين أبناء 
الجتمع الإفريقي» فكانت هم جهود هامة فيما أصبح يعرف في عصرنا ب«التوعية الدينية»» وقدموا حلال 
ذلك مذهبهم كبديل مناسب للفرق المخالفة للمنهج السيْ» وقد يبدو للقارئ أن رقابتهم للح ركة الثقافية 
كانت نتائجها سلبية» لتأثيرها على عملية الانتعاش الثقاني» إلا أن هذا لايستقيم إذا علمنا أن الرقابة التي 


فرضوها قي احال الثقاني اقتصرت على الح ركات والفرق المخالفة للمنهج السن فقط» الي كان ها دور أحيانا 
في تلك الاضطرابات السياسية والاحتماعية الي شهدها إفريقية حصوصا خلال القرن الثان الهجري/الشامن 
الميلادي ولاريب أن ذلك يجعل الجتمع أكثر استقرارا ويهيئه للتنمية قي جيع المحالات. 
2 - إن التأثيرات المختلفة لفقهاء المالكية في شن الجوانب الاجتماعية والثقافية م تكن على قدر واحد عبر 
مختلف المراحل الي مرت جا إفريقية» بل كانت بأشكال متفاوتة» ويبدو أن ذلك ارتبط بشكل رئيس 
بالتطورات والتغيرات السياسية والفكرية الي شهدها هذا الإقليم» وعلى الرغم من توالي العوائق والملضايقات 
على المذهب المالكي هناك منذ القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي إلى غاية القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي» فإن أحلك فترة مر بها الوحود المالكي وكادت أن تحد من تأثير فقهائه ق شن جالات الحياة 
هي فترة قيام الدولة العبيدية» وذلك لشدة سعي العبيديين للاستحواذ على أهم ركائز التأثير الاحتماعي 
والنشاط الثقاني» وف مقدمتها التعليم والإفتاء والوظائف السياسية والإدارية» ويبدو أن حدة الفاطميين قي هذا 
المجال شدد من وطأة وحودهم في هذا الإقليم» الأمر الذي يبدو أنه أفقد فقهاء المالكية التوازن أحيانا قي 
مقاومتهم ويتجلى لنا ذلك بشكل واضح تي تباين الوسائل والطرق الي اعتمدوها في سبيل الوقوف في وجه 
المد الشيعي» وال تمخلت أساسا قي المقاومة المسلحة» والانعزال بعيدا عن أنظار العبيديين» ومواحهتهم عن 
طريق الأساليب العلمية» وإيجاد البدائل المناسبة للحيلولة دون التأثر بالقيود ال وضعوها للحد من استمرارهم 
في النشاط العلمي» ومن مظاهر ذلك لحوء بعضهم إلى اتخاذ منازهم كمنابر لبث العلم» وييدو أن هذا 
الأسلوب الأحير هو الذي كان له دور حاسم قي فشل العبيديين ني نشر أفكارهم» وتكوين قاعدة اجتماعية 
مرموقة تعزز الانتصارات السياسية الهامة الي أحرزوهاء هذا علاوة على أن سياسة العبيديين خحصوصا في 
حانبها الاقتصادي قد ضاقت منها شرائح واسعة من أبناء الجحتمع الإفريقي وحدت ف المعارضة المالكية الشديدة 
للمد الشيعي ما يبي طموحاتمم وتطلعاتم» فازداد التفافهم حوهماء فتعاظم تأثير فقهاء المالكية نتيجحة لذلك 
بشكل لم يسبق له مثيل قي تاريخ وحودهم بإفريقية» ويتحلى ذلك على وجه الخصوص في أهمية الدور الذي 
قام به فقهاء المالكية في بعض الأحداث خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
3 - اتسمت حهود فقهاء المالكية على الصعيدين الاحتماعي والثقاف بأمرين رئيسيين» وهما: 

- التكامل والتوازن: حيث يلاحظ في هذا الإطار أن تمايز فقهاء المالكية عن بعضهم البعض قي بعض السمات 
السلوكية واهتمامام العلمية» ومنهجهم في التشريع» كما يتجلى لنا ذلك على وجه الخصوص في موقفهم من 


الزهد والتصوف» وأيضا مدى الاعتماد على الأثر ف التشريع» م يفت قي عضد الوحدة المذهبية الي جمعتهم» 
ولم يحول دون مضيهم قي تحقيق ما كانوا يصبون إليه من أهداف» بل سعوا إلى حانب بعضهم البعض في 
سبيل تحسيد ذلك على أرض الواقع انطلاقا من المكانة الاجتماعية لكل واحد منهم» واتجاهه العلمي أو 
الفكري الذي طغى عليه» كما أُمُم مزحوا بين النشاط العلمي والفكري والتفاعل مع قضايا مجتمعهم بشكل 
متوازن» ولم تت ركز اهتماماتم ق أحد الجانبين على حساب الآخر. 
- التواصل والاستمرارية: إذ إن ججحهوداتمم قي الميدان الاحتماعي توالت بإفريقية ما بين القرنين الثا والخامس 
المجريين/الثامن والحادي عشر الميلاديين من دون انقطاع» وبروح نضالية عالية» ولم يرضخوا لمطالب الأمراء 
والحكام الذين تعاقبوا على حكم إفريقية رغم شدة المضايقات والعوائق الي تلقوها أحيانا» وكذلك الأمر 
بالنسبة لدشاطاهم العلمية والفكرية» حيث استمرت حهودهم قي هذا المضمار أيضاء وظلت العلوم والمعارف 
تنتقل بين تلف طبقاتم طوال هذه المدة عن طريق السماع والإجازة. 

ويبدو أن هاتين السمتين عززتا بشكل كبير من تأثيراتمم الاجتماعية والثقافية» وحفظ همم ولأهل إفريقية 
تراث رجام العلمي والفكري. 
4 - من أبرز حصائص الخطاب الفقهي الذي انتهجه فقهاء المالكية هو التفتح والرحوة» و ذلك يعود لطبيعة 
المذهب المالكي الذي يعتد بالعرف» ويراعي التشريعات الفقهية للمذاهب السنية الأحرى من خلال اعتماده 
قاعدة مراعاة الخلاف ف التشريع» وهذا ما ساعد على ازدياد تأثيراتمم الاجتماعية والثقافية. 
5 - إن ما حصل من تطور حضاري بإفريقية يعود في جزء معتبر منه إلى جهود وإنجحازات فقهاء المالكية المتوالية 
في شن احالات» حصوصا في حال الاحتماعي والثقاتي» حيث أسهموا مساهمة فعالة قي إرساء الركائز 
الأساسية للنهوض والتطور المستمرء والمتمثلة أساسا ق توطيد الوحدة الاجتماعية» والاهتمام بالعلم» وإرساء 
دعائم التطور الاقتصادي» الأمر الذي حعل أهل إفريقية يأحذون بأسباب التقدم والرقي ق شن الميادين. 
6 - إن النشاط العلمي والثقافي لفقهاء المالكية بإفريقية حضع في بعض جوانبه للتطورات الحضارية التي حصلت 
بماء وهذا ما ألقى بظلاله على تنوع نشاطهم الثقاني» وتعدد إسهاماتمم العلمية» حيث يلاحظ أَمُم شاركوا 
بأساليب متنوعة في شن العلوم ال ظهرت هناك» باستثناء الفلسفة الي ناهضوها بشدة» تماشيا مع النظرة 
العامة ال سادت العام الإسلامي آنذاك إزائها. 

وي الأحير يجدر بنا أن نلفت عناية الباحثين إلى أن كثيرا من مؤلفات فقهاء المالكية قد فقدت» أو أَمُا 
لاتزال ني رفوف بعض المكتبات مخطوطة» ولعل القيام بتحقيق ما تبقى منها سوف يلقي مزيدا من الضوء على 


= الملحز(01): أبرز فقهاء المالكية وانتماءاقم العرقية وآثارهم الاجتماعية والنقافية. 
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0ھ/ 902م› (خ» 309)› 
)ع344( (ف/179) 


3 الإفتاءء وله » 
عنها» (ع»آّ» 368) (د7/3)(ف/91) 


- ولي قضاء ق راهيم 
د (م156/2)ء (عء<371- 


ون(232- | أصله من مسالمة اليهود 
7و 308و 309أو846/310- ل الذ ت 
9 أو920أو 921أو922م) (عءأ-380) | أبوه على يدي أبي عقال 
(د359-358/2) بن الأغلب (عءأ380) 
3 ) عيد ولی ي 
ويقال: سعيد هو أبو الوليد) (عءأء380) )ع380( 
طام الضبي(م181/2) 
ي(ت313 ⁄925م) | (ع»أ384) (ف/342) | روانء | 
(خ/221) )181/20( Ã‏ )181/20( 
(ع384)(ب»م190/1) (ف/342) ( ع384( (ف/342) 
ل | مولى جهينة (ف/315) 
ائي(ت319 /⁄/921ءم) (ف/315) 
(مخ»82/1) 


اد(234- ي ( عا 
931-848/9( (خ/221)(عء<385( | (بم304/1( 
(ب»م٤304/1)‏ (ف/97) 


۳ 3 ي 
ي(213أو 309-214 -/828أو829- )ع386( 
921م( )خ/220()ع<«386( (ب»م188/1) 
(ب»م»188/1) 


أبو إسحاق بن البردون( ل 
بي) (م47/2) (ع»391-390) م )47/2( / / / 
(د261/2؛ 263) (ب»م155-154/1) (عء<390) )د261/2( 
ذيل( ل 
نة297أو 299 -/909أو 911م) (م47/2) | / / / / 
(عء394) (د261/2› 263( 
(ب»م»155-154/1) 


ابو عبد الله محمد بن قعنب )ع395( 
کثيرة(ع»395) 


E E E E LCST E ERCETETSIEE 


- ي (ع»396) - کان عالما r‏ 
ي(ت305 ⁄/917م) (ع»ء396- (خ.ذ 265/5) /  -‏ نف« ربة» (خ/228) 
7 (خ.ز 265/5) (عءك10/3) (عك111/2( (ع<< 397( 


(ت310ھ/922ء) )ع397( صليبة(ع»أ397) 
(ت290ھ/902ءم) ( ع398( والقيروان(ع»398) 


عون أو ا 
فون( ي / )ع398( / / 
نة310 922م( )ع398( 
(ف/97) 


اتي | الزناتي(عءأء401) 
(ت307أو 308 -/919و 920م( / / / 
) ع« 402-401( 
920/408م( (402Î)‏ الأغلب(عءأ402) 
(ت306ھ/918م( )ع403( )ع403( 


د الله 3 أصله من سرت )ع403( 
ي(ت310 /⁄/922م) (ع4031› / 1 1 
405( 


3 8 ۳ 
ولاني(ت324أو 325 -/935أو936م) / / / محمد(ن»خ»73/1) 
)خ/219( )251/20( )ع<<405< 408( 


ي (212- 


توفي بعد300ھ/727) (عءأ408› 409) | (ع»أ408) )ع408( 
(316-231 -/928-845م) (خ/226) | قریش (عء<409) / / / 
)ع«408<i«<‏ 409( 


ان ب 

ري | سالم (م»م90/4) ودار ملكهم القديم على ميلين 
(ت321أو 322و333 ⁄/933أو944م) روان(عء<410) / / 
(خ/224) (م197/2) (ع»<410«< 412( (د11/3) )90/4( 
(د12-11/3) )90/4( 


محمد بن سليمان القطان (ع412) 


بي | يحصبي (ع٬اء413)‏ / / / 
(ت308ھ/920ء) )ع413( 


ي“ ابن 
E‏ )ع414( 


يار( ت326 -/917م) سکن تونس (ع»أء416) 


“dE 


يرفي | قيرواني (د13/3) 
د (م234/2) 
( ع416( )د13/3( 


رور(ت324أو 325أو326 1935و 
936و 937م( )234/20( )ع416i<‏ 
49 ) (د13/3› 15) 


iT -‏ کتاب« کان 
«a‏ )235/20( 


(عءأء 416()د13/3( 


ي (م203/2) 
ي(ت319أو 321 O‏ )ع420( 
)203/20( )ع420( 


ابو بکر بن اللباد( 

(333-250 -/944-864م( 2 
(م283-282/2) (ع»ت21/2› 24( 
(د21/3» 26) (خ.ز 19/7) (عءك111/2) 
)199/4( 


ي (د21/3) 
ير | (خ.ز19/7) (ع»ك111/2) 
ي (ع٬ءت21/2)‏ 
(خ.19/7) 
(عك111/2( 
)199/4( 


اني (م193/2) 
اني(ت310أو318 -/922أو930م) | (ع»ت<25/2) 
(خ/224) (م193/2) (ع»ت26-25/2) (ع»ت<25/2) 


س (م292/2) 


ا ا 


ن 
ي( نة333 -/945م) 

(خ/234) (م292/2) (عء+ت26/2› 31) 
(د27/3) (ف/311-310) )381/4( 

ان 
(288- ل333 -/945-901م( )خ/234( 
(م323/2) (ع»+ت33/2› 38) (د30/3) 
(خ.ز 15/3) (مم92/4) 


(ف/310) (٥م381/4)‏ 
ریش ي (د30/3) 


ن | (خ.15/3) (۵م92/4) 
)323/2( 
(ع»ت33/2( 
(د30/3) (خ.ز15/3) 
)92/4( 


- كان عالما باختلاف المدنيين. 
د اب« 

مة» ce‏ و« 

نة»» « 

ك» (زءن5-4/1) (م283/2) 
(ع»ءت142/2) (د111/3) (د22/3) 
)<< 200/4( 
- كان عالما باللغة» وبصيرا بالحديث»› 
وعارفا بالرجال (خ/224) (ع»ءأ224) 
(ع»ت26-25/2) 


را 


- من المناظرين في علم الكلام والفقه. 
- وضع كتاب في «تحريم المسكر». 
(خ/285) (عءت27-26/2) (مخ83/1) 


ي ان » 
وغریبه». 


والرقائق. 


تلقى ذلك 


آخر یدعی «الدارمي». 


1 
دیث (م324/2» 335) (ع»ت» 
38-2« 48( 


ي) (ت333 -⁄-/944م) (خ/226) | (عءت40/2) 
(م306/2) (ع»ت41-40/2) (د35/3› (د35/3) (ف/347) و« 
38) (ف/348-347) ت» اب« اریخ» 
زءا ي « وٽ 
e‏ و» یم» ع 
کتاب «مناقب سحنون عید» يرته 
4(“ 2 » ات 
علماء إفريقية»» وكتاب «المحن» 
- عر ۰ 1 
مائة آاب» ن 
دیث« 
»۰ ات ری 
أ» ك» (خ/226) 
(م312-311-310/2) (عءت41-40/2( 
(د36-35/3) (ن؛خ384/1) (ف/346- 
348) (مخ84/1) 


ال: راهيم 
ي(ت323أو324 /ı‏ 
934و935( )عءت<41/2( 
بو عبد الله محمد بن أبي منظور عبد ن اري (م357/2) توطن أ - ولاه الخليفة الفاطمي إسماعيل بن 
اري (خ/227) (م357/2) | (ع»ت43/2) روان (ع»ت»43/2) | أبي القاسم القضاء سنة 334ه/916؛ 
(ع»ٿ44-43/2) )د44/3 47-46( (د44/3) (د44/3) وأبقاه قاضيا إلى حين وفاته. 
ا 


)361-357/2( (د46-45/3) 
ل: ن دة | قيرواني (م»م94/2) 
مسرور التجيبي(346-263ھ/957-876م) ین (م422/2) 
)422/28( )422/20( )عت44/2› 46( | )عت<44/2( E‏ 
(ف/220) (ح٥94/2)‏ (ف/220) ان»» (م423/2) (عءت» 45/2) 
د59-57/3) (ف/220- 223) (م۰م»› 


2 والي254- ليمان | قيرواني(مم342/2) 
39 -/951-869م( )ع«ت<46/2( | )ع<ت<46/2( 
(ف/176) (٥م342/2)‏ 


| MOM 
/ دع(ت329 -/940م)‎ 
(ع+ت<47/2(‎ 
)48/2 ون نهاجي | من آهل باجة (ع»ت»47/2) - من المناظرين في الفقه (عءت»‎ 
| TT ence roar 
(48 


٣‏ ن ي (ع٤ت48/2)‏ -كان من«أهل الخير والوجاهة» 
روف | (ف/220) (عءت48/2) (ف/211) 
اني(ت352أو 361 ⁄/963أو 971م( 
(ع»ت48/2 51) (ف/221-220) 


a‏ رمي 


ارث إذا 
منه(ع»ت؛52/2) 


/ 
/ 
0 د ان سکن ترفن 622:7 
932/0( )عت<52-51/2( (ع»ت52/2) 
/ 


- كان يجيد الشعر (م46/2) 


عاش بالقيروان» ثم انتقل إلى 
(ٿ331 -/942م) (م275/2) )275/20( تونس» واستقر أخيرا بسوسة 
(ع»ت52/2) (م275/2) (ع٬+ت52/2)‏ 


aml. 
(ت346ھ/957م) (ع»ت52/2) بقصر زياد (ع»ت»52/2)‎ 
(ع»ت53/2) الأصل(عءت؛53/2) | (عءت»53/2)‎ 

(عءت53/2) 

ي(ت332 -/943م) ي (ع٬ت53/2)‏ 
(عءت53/2) )53/2( 


ي ي (م278/2) ي (م278/2) 


( ت332 أو 336ھ/943أو 947م) (م278/2) | (عءت54/2( )ع ت54/2( )100/4( 


)ع«ت«54/2( )100/4( )e«م100/4(‏ 
( 
ي 
(ت317ھ/929م) (ع»ت» 58-57/2) 
بسوسة(ع»تء58/2) 
ل 


ي 


بيح(ت334 -/945م) (ع»ت54/2- 


زري 
(ع٬ت58)‏ (ع+ت58/2) 


ره 
û‏ 
1 
ره 
ل 
د(ت343 -/954م) | تنوخي (ع»ت»65/2) لة طيلية 
)ع ت<66-65/2( (ع»ت<65/2) 
ود (357-267 -/880- | سلمي (ع»تء66/2) | / 
967م( )ع‘ت<66/2( 


د ال بائي (270- قيرواني (د63/3) 
356 -/966-883م( )469/2( / 
(ع»ت66/2؛ 75) (د63/3› 73) 
(ف/142-141) 
قيرواني (د59/3) 
قيرواني (د59/3) 
ي | ربعي(د99/3) قيرواني(د99/3) 


رور 
ات346 -/957م) (عءت<75/2- 
6 (د59/3) 


رور 
ال(ت343 -/954م) (عءت76/2- 
17( (د59/3) 


زاز(ت355 -/965ءم) 
(م467/2) (م467/2) (ع»ت›136/2- 
7) (ف/407) 


/ 
1 
/ 

ر(ت341 -/952) 
(م392/2) (ع»ت60-58/2) طيلية (م392/2) | إلى سوسة (عءت»58/2) 
(ع+ت<58/2( 

/ 
/ 
/ 


0 ۳ 
0 ۴ 
م 2 


aû‏ ان 
.s1‏ )278/20( 
(ع+ت54/2) )م<م<100/4( 


- كان يحفظ كتاب « معاني القرآن» 
للزجاج (م467/2) (ف/407) 


- تولى كتابة الوثائق(عءت»140/2) | - 4 عت141-140/2( 
(د101-100/3). 


(ع»ت۰139/2 141) (ف/181) 

زاوة ي (ع٬ت141/24)‏ 
(ف/222) (د109/3) 

)م 443/2( 


ي 
-/996-922م( | )ع»ت141/2)( 
(د109/3) (ف/222) 
)م 443/2( 


(386-310 
(ع»ت141/2› 144( (د109/3› 118( 
(ف/222) (م443/2) 


أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن علي بن أسلم 
اني(399-309 ⁄/1008-921) | (عءت145/2) e‏ 
(ع»ت145/2ء 157) (ف/142) (ف/142) 


ب قيرواني (د88/3) 

ان(371-311 981-923( 
(ع»ت163-158/2)(ف/224-223( 
(د88/3› 96) 


ري قيرواني(م»م342/2) 


€ 

-/969و 971م( 

(عءت161/2؛ 163) (ف/144) 

)40/1( )<م411/2« 342( 
الق 

-/999و 1000م( 


(ت359أو 361 


ف قيرواني (د123/3) 
بلون(ت390أو 391 
(ع»ت166/2) (د124-123/3) 
(ف/259) 
نآ 


قيرواني (د123/3) 
ي 
/ 


ر (تٿ391أو392 /1001-1000ء) 


- أسهم في ضبط الحياة العامة عن 
طريق الإفتاء» وقد جمع فتاويه الدكتور 
حمید بن محمد لحمر. 


والغرباء» وطلبة العلم. 


زا 


2 
(د113/3) 


اعدة راء(ع»ت» 


(148/2 


- كان يجيد الشعر. 
- وضع مصنفات عديدة منها: ««الرسالة»» 
و« ادات»»› و« ي 
اریخ»» 
و« تظهار 
البكرية»» و«النهي عن الجدل»» و« 
ان»» و« 

لوات» و« رآن» 
(46/2) (د111/3) (ف/223) (مم2/ 
5) (عءت» 143/2) (ف/223) 
- ان » رآن»› 
وناسخه» ومنسوخه»(ع»ت146/2۰) 


ٿت»(ع»ءت» 158/2؛ 162-161) 
(د<96-89/3) 


«الإمامة والرد علی الرافضة»(ف/144) 


ام 
)66/2 


(ع»ت166/2) (د123/3) (ف/269- 
210( 


ي (د81/3) ال 
es‏ ( ع 204/3 (خ.ز75/6) 1 اء 
3716 -/971أو974أو976أو 981م( )200/2( دلس»» و« دلس»» 
(عءت168-167/2) (ف/355) (د81/3) و« » و اب 
(ع 204/3( (خ.ز 75/6( )205/2( فة و« د 
<l‏ 
««طبقات علماء إفريقية» 
«û »‏ 


ا: اب« اس»» 
«التعريف» 
- وضع كتاب:«أصول الفتيا في الفقه على 
»۰ و« ق 
والاختلاف في مذهب مالك» 
2 )اڊ ء (خ»ص22) 


(خ/186› 197 209 › 278+ 306( 
(عءت168-167/2( (د82/3) 
(ف/355) (مخ94/1) 


يم أ تميمي (عءت»168/2) 
ن رب(ت359أو371 -/ / / / 
969و 981( )ع<ت<168/2( 23 
لاد ال 
ات | ربعی 
١۸‏ و ا 
(عءت170/2) 
(عءت171/2) 
إبراهيم بن يزيد المكنى (عءت<171/2) / کن / / 
ا و ا 


هري (=395 10042 | عقر ي( 171/2) 


(عءت171/24) | |1712( 
1 / ر 1 


آ 8 طرابلسي (ع»ت؛171/2) 
يب(ت370 -/980م( 
(ع»ت171/2) 


ي (324- | (د134/3) و توطن روان فيه کتابه «الملخص». 

403 -/1012-935م) (عءت223/2) | (خ.ز 326/1) (ع+ءت227/2) (د134/3) - 

(د134/3»› 142)(خ.ز 326/1) (ف/296- إ (ف/296) (مم45/4) | (خ.ز 326/1) (م۰م45/4) روي» 

(45/42<a)(297‏ عنهما إلى إفريقية. 
- تبنى المذهب الاشعري» 
فيها على أبي الحسن الأشعري. 
E‏ لال 
كتابهررالر سالة المفصلة لأحوال المتعلمين› 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» (ب٤ع22)‏ 
(ن؛خ110/1) ( 321-320/3( 
(مخ97/1) 


ي1 د الله قيرواني (د170/2) ي ب ي 

بن عبد الرحمان الأجدابي(ت432ه/943م) : ل 

(ع»ت<227/2) (د170/2) ي ي ن 
نصرون(د170/3) (ع»ت»227/2) 


/ 
(ع»ت228/2) (ع+ت228/2) 
واتي | لواتي (د171/3) / / / 
(ت437 -/1045م( )عءت228/2( 
(171/33) 


دي (ع»ت228/2۰) ي ل | - أسهم في ضبط الحياة العامة من - من مؤلفاته:«الواعي في الفقه»» و« 
ا 


(ٿت402 ⁄1011م) (عءت228/2) | (مخ110/1) ن» وفي | خلال الإفتاء وله في هذا الإطار النامي في شرح الموطأ»» و«النصيحة» 
(ف/94) (مخ110/1) (ف/94) (مخ111/1) كتاب:«الأسئلة والأجوية» ار ا ری رها 
(ف»س/م:1» 175/3) في الرد على القدرية»» (ف/ 94)(حءف» 
11( ع»ءت229-228/2) (ف/ 94) 
(ح»ف354/1) (ن»خ107/1) 


ن دون (ع٬ءت؛229/2-‏ قيرواني (د151/3) - كانت له مكانة خاصة بين الفقهاء 
0 ) (د151/3› 153) والعامة (ع»ت» 229/2» د151/3) 


ي (ع٬ءٿ279/2)‏ 
الخو لاني(ت432أو 435 -/1040أو 1043م (ف/101) 
( )ع ت279/22( (د165/3< 169( 
(ف/101) 
ج - أسهم في نشر القراءات والحديث. 
ي(363أو 365أو430-368 /ı‏ : لام.(ب»ج322/2۰) 
93و 1039-978975( وارة (ع»ت؛280/2) | (ف/422) (د159/3) (عءت283-280/2( )545/17/3( 
(عءت280/2› 283) (د159/3) (ف/422) (د159/3) | (خ.ز326/7) 
(ف/422» 423) (خ.ز 326/7) (خ.326/7) (ع<ڭ936/3( )e<م8/4(‏ 
(ع<ك936/3( )e<م8/4(‏ (عءك936/3) 
)8/4( 
د أ اني (ع»ت283/2) ي (ع٬ت283/2)‏ 
ابن | (د155/3) )141/4( 
ب(ٿ408 -/1018م( )ع+ت<283/2( | )141/4( 
(د155/3( )141/4( 
أبو القاسم عبد الرجمان بن محمد الحضرمي رمي هة - كان شاعرا في الزهد. 
دي (440-360 / 977- | (ع»تء283/2) (ع+ت<283/2) 
9مءم) (عءت284-283/24) (ف/248- | (ف/248) (خ.ز326/3) 
9) (خ.ز 326/3) (د81/3) (خ.ز 326/3) (س»ءب 516/1) 
(ع»ك110/2) (س»ب516/1) (عءك110/2) )208/4( 
)208/4( (س»ءب 516/1) 
)208/4( 
ي و« »۰ 
و« ص» ù‏ 
(عءت283/2- 284) (د175/3) (ف/ 
249-248( )مخ 109/1( )e<م<209/4(‏ 


دي أسدي وقیل: آزدي 
البرادعي (عءت284/2) | (ع٬ءت؛284/2)‏ 


(د146/3) (ف/182) (146/35) (ف/422) / / ين 
م (عءت<285-284/2( 
(د147/3- 148) (ف/183-182). 
ي الق ان اب « 
وني( ل 1048/440م( (عءت<285/2) هددن" لموطا»(ن»خ»108/1) 
(ع»ت285/2) (ف/423) 


اري 
مت غ اماوارام رک 2وا ركمو ۲ E E.‏ 1 


عبد الله بن إسحاق السرتي (عءتء286/2) |  /‏ __|سرتي (عءت٬286/2) a a a‏ 
أبو محمد بن هبة الله البلوي(عءت»286/2) | __|قيرواني (ع»ت»286/2)_ | | ||| cco‏ اا 


ان 
ي(تٿ432 -/1040م) | (ع»ت286/2) 
ى ا 


es‏ نسي (ع»ت»286/2) 
yS‏ 


واري (ع+ت286/2) ي (ع٬ت286/2)‏ 
(ت408او415 10171و 1024م) | (د156/3) (ف/366) | (د156/3) (ف/366) ةرب 147/2( 
(عءت286/2) (د156/3) (ف/366- (خ.ز 146/6) (خ.ز146/6) (د156/3) (مخ108/1) 
7 ) (خ.ز 146/6( 


ن تونسي (ع»ت٬287/2)‏ 
التونسي العابد(عءت<287/2) 
7 


آبو a n E‏ قيرواني (ع»ت»288/2) 


ڪڪ 
۴ - تولى n‏ بن باديس قضاء 
زید(عءت؛290/2) القيروان ما بين سنتي (435- 
6ھ/1044-1043م) (د187/3- 
189( 
| !ا 
ا 00 ا 


أبو المنجار زيادة الله (عءت»290/2) | / | طرابلسي(عءت290/2) 


ا 
ن ابن IE‏ (ع»ءت290/2) 
(عءت290/2) 

بو الحسن بن سي(ع٬ءت؛291/2) oL r‏ 


الأيدي (عءتء291/2) 
أبو محمد الكراني (عءت323/2) 


ي 


(ت434 -/1042م) (ع»ت323/2› 325) | (س»ءب8/1) 


(د177/3) (س؛ءب8/1) 


قيرواني (ع»ت291/2) 


0 


قيرواني (ع»٬ت+323/2)‏ 


ي 
روان / / 
(ع+ءت323/2) (د177/3) 


ت / / 
ميدي ( ت 2رود ا 


وارٿث | تميمي (د181/3) 


السيوري(ت460أو 462 -/1067أو1069م 
(عت326/2) (د181/3› 184( 
(ف/259) 

راهيم 


ت | (خ.ز168/4) 
خلدون(ت435ھ/1043م) (ع»ت326/2) | (ع»ك305/3) 


(د184/3) (خ.ز168/4) (عء=305/3) 

(179/42٥) 

بو عبد الله محم الکي ( وفي 
نت438 -/1046م) 

(د173/3) 


بالعطار (ع»ت327/2) 
رز ( وفي 


والي 450 ⁄/1058م) (ع»ت327/2) 
(د185/3) (ف/325) 


آبو اسحاق بن منصور (ع٬ت327/2۰)‏ 


ج 
اللبيدي(عءت327/2) 


محمد بن عبد الصمد (عءت328/2) 


قيرواني (د181/3) 


(خ. 168/4( عت 327-326/2( 
)ع«ك305/3( )م<م179/4( (د184/3) (مخ107/1)؛ (خ»٬ز›‏ 168/4) 
(مم» 179/4). 


- ب ن 
ي (د173/3) ( خ108/1( 
)e<۾<247/4(‏ 


ى الم ۸ا نة 
/ 7 أو428 ⁄1035أو1036م› و ال 
4 » ل 
جدا»(د164/3) (مخ107/1) 
ي (ع٬ٿت327/2)‏ 
(ف/325) / / 
[ 


دة / / 
(ع»ت<327/2) 


قيرواني (ع»ت٤328/2)‏ 


د الله 
المالكي(توفي على الأرجح بعد سنة 464ه/ 
1072م( )د190/3( )246/4( / 


ي (د190/3) 
)e<م246/4(‏ 


أوصافهم». 
i‏ 
(ع»ت<328/2( / / 


ر نزل المهدية (عءت344/2) 
ي( والي 473 -/1080م) / / 
(ع»ت<344/2( 
ي( ع ت<344/2) فاقس 
اللخمي(ت478 1085م( | (ف/298) (د199/3) | (عءت344/2) )د199/3( / / 
(عءت<344/2( (د200-199/3( )214/4( )214/4( 
(ف/298) (214/4٥٥)‏ 


فاقس 
(ع»ت344/2) (د201/3) / / 


قيرواني (ع»ت345/2) 


ليمان(ت466 -/1073م) 
( ع٤‏ ت328/24 330) 


ي 
ائغ(ت486 -/1093م) / 
(عءت343-342/2) (د200/3) 


أبو الرجال المكفوف (عءت»345/2) 


: 
(ع»ت345/2( 
المهدية(ع»تء345) 


أبو عبد الله محمد السلمي (عءت345/2) 


دوي 
(ع»ت<345/2( / / 


روانیین - تبنى المذهب الأشعري. 
(د198/3) (عءك305/3) E‏ د 
(خ.137/6) / وأفعالهم القبيحة بالقيروان وغيرهاء ١ا‏ 
4 » ی 
روان»(ع»ت346/2) 
(د198/3) (ف/339) 


الإفرنج) (عءتء345/2) 


(عت345/2( 


ل 
بلال القروي(413- 485أو486ھ/ 
121و 1093-1022م( )ع«ت<346/2( 
(د198/3) (ف/369) 
(خ.ز 137/6)(ع=314/3( 


چ 
E‏ 
ري(ت482 -/1089م( / 


ي (ف/374) 
ازري (536-453 -/1061 G1141-‏ (خ.277/6) زل ال 
(ف/375-374) (خ.ز277/6) ( ع 525/3( 
(عك525/3) (س»ب88/2) (م»م232/4) | (س»ب88/2) 
OA)‏ 


قلية | سهم فی د دل ا 


(ف/374- ح 3 المالكي في عشرة أجزاء. 
5 )232/4( 


دیث»› 


فيه:«المعلم بفوائد شرح مسلم». 


- تبنى المذهب الأشعري» وله 


شيء من «رسائل إخوان الصفا». 

- له عدة مصنفات في الأدب. 

- ان ب (ف/375)»› 
( خ128/1) (ع»غف39-38) (ف/374- 
5 ) (ذ105-104/20) (قءأ»ء 166/3) 
(خ»ز؛ 277/6) 


- شرح الرموز الواردة في الجدول: 


ع = ايو العرب: : طبقات علماء إفريقية وتونس. 
خ = الخشني: : طبقات علماء إفريقية وتونس. 
ف = ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس. 
أ» ع = ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله. 
= المالكي: رياض النفوس. 
ش = الشيرازي:طبقات الفقهاء 
ع» أ = القاضي عياض: تراجم أغلبية. 


ع» ت = القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 


ع“ ف = القاضي عیاض: فهرست شیوخ القاضي عیاض المسمى«الغنية». 

ن» خ = ابن خير: فهرسة. 

ب٬ع‏ = ابن عساكر: تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري. 
د = الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. 

ف = ابن فرحون: الديباج في معرفة أعيان علماء المذهب. 


خل = ابن خلكان: وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان. 
ب» م = ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
= ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء. 
= المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 
ق» ن = المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب 
ح» ف = الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف. 
ت کو ال رر کے اغا 
ae‏ تاريخ التراث العربي. 
س» ب = ا البغدادي: هدية الحارفين. 
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- املح( 03): 
مناظرة بين أبو محمد عبد الله بن إسحاق التبان وبعض الدعاة العبيديين. 

«و كان عبد الله المعروف بامحتال» صاحب القيروان» شد في طلب أهل العلم ليشرّقهم» فطلب الشيخ أبا سعيد 
ابن أحي هشام, وأبا محمد التبان, وأبا القاسم بن شبلون» وأبا محمد ابن أبي زيد» وأبا الحسن القابسي» رضي 
الله عنهم, فاجتمعوا في مسجد ابن اللجام واتفقوا على الفرار, فقال حم ابن التبان: أنا أمضي إليه» وأكفيكم 
مؤونة الاحتماع» ويكون كل واحد منكم في داره, ويقال إُم أرادوا السير إلى عبد الله فقال مم أنا مضي 
إليه» أبيع روحي من الله دونكم» لأنكم إن أت عليكم» وقع على الإسلام وهن, ويقال: إنه قال لعبد الله ما 
دحل عليه: حثتك عن قوم إعانمم مثل الحبال» أقلهم يقينا نار فحدث بعض من حضرء قال: كنت مع عبد 
لله» وقد احتفل محلسه بأصحابه» وفيهم الداعيان: أبو طالب» وأبو عبد الله, لعنهم الله, وقد وجه إلى ابسن 
التبان» فإذا به داحل» وعیناه توقدان» اهما عينا شجاع, فدخحل وسلم. فقال: أبطأت عنا يا أبا حمد, فقال: 
في شغلك» كتاب ألفته قي فضائل أهل البيت الساعة, أتاني به الجلدء ودفعه إلي, فقال: يا أبا محمد ناظر هؤلاء 
الدعاة. قال: قي ماذا؟ قال: في فضائل أهل البيت, فقال مما: ما تحفظان قي ذلك, فقال له أبو طالب أأنا 
ا حفظ حدیثان - ولحن - غم سأل الآحرء فقال له: وأنا أحفظ حديثان, فقال فيما ذان الحديثان اللذان تحفظ 
E E CE ON E E NO‏ 
الرحوع إلي, ثم قال عبد الله: يا أبا حمد» من أفضل أبو بكر أو على قال: ليس هذا موضعه. فقال: لاد 
فقال: أبو بكر أفضل من علي. فقال عبد الله: أيكون أبو بكر أفضل من خمسة» جبريل عليه السلام سادسهم؟ 
فقال أبو حمد: أيكون على أفضل من اثنين» الله ثالثهما إن أقول لك ما بين الوجهين» وأنت تأتين بأحبار 
الآحاد. فضاق عبد الله وقال: فمن أفضل عائشة أو فاطمة؟, فقال له: هذا آحر» سؤالك الأول قال: لابد, 
قال: عائشة رضي اله عنهاء وسائر زواج البي ٣‏ أفضل من فاطمة, قال: من أي , فقال له: قال الله تعالى: 
(يًا نسّاء الي لسن كَأَحَدٍ من التساء إن الَقَين... )[الأحزاب:32], فيقال: إن بعض الدعاة قال له في 
هذه المسألة: أا أفضل» امرأة أبوها رسول الله » وأمها حديجة الكبرى» وزوجها علي بن أبي طالب ابن عم 
رسول الله ۳ » وولداها الحسن والحسين» سيدا شباب أهل الحنة, أو امرأة أمها أم رومان, وأبوها عبد الله ابن 
أبي قحافة , فقال له أبو محمد: أيهما أفضل عندك» امرأة إذا طلقها زوحهاء أو مات عنها تزوجها عشرون 
زوحا أو امرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها لم تحل لأحد , فيحكى أن أبا عبد الله قال له: يا أبا محمد أنت 
شيخ المؤمنين» ومن يوق بك» أدحل العهد وخذ البيعة, فعطف عليه أبو محمد وقال له: شيخ له ستون سنة» 


یعرف 


حلال الله وحرامه» ويرد على اثبين وسبعين فرقة» يقال له هذا لو شرت بين اثنين» ما فارقت مذهب مالك, 
فلم يعارضه» وقال لمن حوله: امضوا معه, فخرحوا ومعهم سيوف مصلتة, فمر بحماعة من الناس ممن أحضر» 
لأحذ الدعوة, فوقف عليهم فقال: تشبتوا ليس بينكم وبين الله لا إلا الإسلام, فإذا فارقتموه هلكتم, فترك عبد 
الله طلب بقية الشيوخ» بعد ذلك اججلس» 


عياض : المدارك, 2/ 161- 162, الدباغ؛ معالم, 91/3- 92. 


الصادر والمراجسع. 


= قائمة المصادر والمراجع: 
أُولا: 
1) القرآن الكربم - رواية ورش - 
2) الكتاب المقدس» ( الطبعة الأولى» القاهرة: دار الكتاب المقدس» 2003/1424). 


ثانيا؟ المصادر: 

 )1‏ ابن الأبار(أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ت658ه/1260ء): 

- الحلة السيراء» تحقيق:حسين مؤنس» (الطبعة الأولى» القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر› 
83 1. 

- التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام الهراش» (بيروت: دار الفكر1995/1416). 

2) بان أي أصيبعة (أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة ت668ه/1119م): عيون الأنباء 
في طبقات الأطباءء (الطبعة الثالثةء بيروت: دار الثقافة» 1981/1401). 

3 أبو زكرياء(يحي بن أبي بكرت471ه/1078ء): سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العري» ( 
الجزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1984/1405). 

4) أبو الحسن اللخحمي( علي بن محمد الربعي ت1085/478): فتاوى الشيخ أي الحسن اللخمي 
القيروان» تحقيق: حميد بن محمد لحمر» (الدار البيضاء - المغرب -: دار المعرفة» 2006/1427). 

 )5‏ بن أبي زيد القيروان (أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ت386ه/996ء): 

- فتاوى ابن أبي زيد القيروان» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي٬2004/1425).‏ 

- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء ( الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1999/1420). 

-كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك محتصر من السماعات عن مالك 
ومن الموطاً وغيره من الكتب مضافا إلى محختصر المدونةء تحقيق: عبد الجيد ت ركي» ( الطبعة الثانية» بيروت: 
دار الغرب الإسلامي»1990/1411). 
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- كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك محتصر من السماعات عن مالك 
ومن الموطاً وغيره من الكتب مضافا إلى مختصر المدونة تحقيق: محمد أبو الأحفان وعثمان بطيخ» (الطبعة 
الثانيةء بيروت: مؤسسة الرسالة - تونس: المكتبة العتيقة» 1983/1403). 

- الرسالةء (الحزائر: المطبعة العسكرية العامة). 

6 إن أبي زرع الفاسي( أبو الحسن علي بن عبد الله ت1340/741): الأنيس المطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» ( الرباط: صور للطباعة والنشر» 1972/1392). 

7) ابن أي طالب القيسي(أبو محمد مكي بن أيي طالب القيسي ت1045/437): 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق: حي الدين رمضان» (دمشق: مطبوعات 
جحمع اللغة العربية1974/1394). 

- تفسير المشكل من غريب القرآن» تحقيق: علي حسين البواب» (الرياض: مكتبة المعارف» 1985/1406). 
8) ابن الشماع(أبو عبد الله محمد بن أحمد ت1457/861): الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة 
الحفصية» (تونس: الدار العربية للكتاب» 1984/1405). 

 )9‏ الإدريسي(الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودي الحسي ت560ه/1165ءم): نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» (الطبعة الأولى» بيروت:عالم الكتب>1983/1404). 

0) إدريس عماد الدين(ت1488/872): تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب» القسم الخاص من كتاب 
عيون الأحبار» تحقيق: محمد اليعلاوي» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي). 

1) الأسنوي(تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني ت771 /1369ء): طبقات 
الشافعيةء تحقيق: كمال يوسف الحوت» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 1407/ 1987). 

12) الأصبهانٍ(أبو نعيم أحمد بن عبد الله ت1028/۸430ءم): 

- ذكر أخبار أصبهان» (الطبعة الثانيةء المند: الدار العلمية» 1985/1405). 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (الطبعة الرابعة» بيروت: دار الكتاب اللبنان» 1984/1405). 

3) الأشعري(أبو الحسن علي بن إسماعيل ت330ه/941ء): مقالات الإسلاميين واختلاف الملصلينء 
تحقيق: هلموت ريتر» (الطبعة الثالثة» بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

4) ببن الأثير (أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباي ت630ها/ 
2ءم): الكامل في التاريخ» (عمان - الأردن -: بيت الأفكار الدولية). 
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5) الباجي(أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ت474ه/1081م ): التعديل والتجريح» تحقيق: أبو 
لبابة حسين» ( الطبعة الأولى» الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع» 1986/1406). 

6) الباقلاني(أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد ت403ه/1012ء): البيان عن الفرق بين المعجزات 
والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات» (بيروت: المكتبة الشرقية» 1958/1378). 

7) البيهقي(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى384 -994/458 -1065): سنن البيهقي الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 1994/1414). 

8) البكري(أبو عبيد الله بن عبد العزيز ت487ه/1094ءم): ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب»( 
بغداد: مكتبة المثئ). 

9) البلاذري (أبو العباس أحمد بن جى بن حابر توفي حوالي سنة279ه/892ءم): فتوح البلدانء تحقيق: 
عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» (بيروت: مؤسسة المعارف» 1987/1407). 

0) البراذعي(أبو سعيد حلف بن أي القاسم محمد الأزدي القيرواني توفي حوالي 1038/430م): 
التهذيب» تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» ( الطبعة الأوللى» الإمارات العربية المتحدة: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثرات» 1999/1420). 

1) البرزلي(أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي ت842ه/1440ء): فتاوى البرزلي جامع مسائل 
الأحكام لما نزل من القضايا با مفتين والحكام» تحقيق: محمد الحبيب الميلة» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي2002/1423). 

2) ابن بشكوال(أبو القاسم حلف بن عبد الملك ت578ه/1182ء): الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم ( الطبعة الثانيةء القاهرة: مكتبةالخانجي» 1994/1414). 

3) البخاري(أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخحاري الجعفي 194 -256 -/809 -869ء): صحيح 
البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ( الطبعة الثالثة» بيروت: دار ابن كثير - اليمامة» 1987/1407). 

4) البغدادي(أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد ت429ه/1037ء): الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجيةء ( الطبعة الثانيةء بيروت: دار الآفاق الحديدة» 1977/1398). 

5) ابن الجوزي( أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد 510 -597ه/ 1116 -1200ء): صفوة 
الصفوة» تحقيق: حمود فاخحوري ومد رواس قلعه جى» (الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة» 1979/1399). 
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6 إن الحزار(أبو حعفر بن إبراهيم ت980/369): طب الفقراء والمساكين في الداوي بالأعشاب» 
تحعقيق: محمد بيومي» (الطبعة الأولى» دار الغد الحديد» 2006/1427). 

7) ابن الجزري (شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ت832/ 1428): غاية النهاية في طبقات القراء 
(الطبعة الثالثةء بيروت: دار الكتب العلمية» 1982/1402). 

8) ابن حلجل(أبو داود سليمان بن حسان ت 372/ 982أو 987/377): طبقات الأطباء والحكماي 
تحقيق: فؤاد السيد» ( القاهرة: مكتبة المعهد الفرنسي للآثار» 1955/1375). 

9 الحرحان(أبو القاسم حمزة بن يوسف ت956/345): تاريخ جرجان» تحقيق: محمد عبد المعيد حان» ( 
الطبعة الثالثةء بيروت: عالم الكتب» 1981/1401). 

0 الجرحاني(علي بن محمد بن علي ت816ه/1413ء): التعريفات» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ( الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الكتاب العربي» 1984/1405). 

1) أبو داود(سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي ت888/275): سنن أبي داود» تحقيق: 
محمد حي الذي عبد اليك ( دمو دار القك): 

2) الداودي (أبو جعفر أحمد بن نصر ت402ه/1011ء): الأموال» تحقيق: محمد أحمد سراج وعلي 
جمعة محمد (الطبعة الأولى» القاهرة: دار السلام» 2001/1421). 

3) الدارمي( أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي ت868/255): سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتاب العريي» 1986/1407). 

4) الدباغ( عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الأنصاري ت696ه/1196ء): 

- معام الإبعان في معرفة أهل القيروان» (الطبعة الثانية» مصر: مكتبة الخانحي» 1968/1388)ء الجحزء الأول. 

= معام الإبعان في معرفة أهل القيروان. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور» (مصر: مكتبة 
ا لخانجي - تونس: المكتبة العتيقة)» الجزء الثان. 

- معام الإبعان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: محمد ماضورء (تونس: المكتبة العتيقة - مصر: مكتبة الخانجي)» 
الجزء الثالث. 

5) الدرحييٍ(أبو العباس أحمد توني في منتف القرن 7ه/13م): طبقات المشائخ» تحقيق: إبراهيم طلاي» 
( قسنطينة: مطبعة البعث). 
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6) القيسي (أبو المهلب هيثم بن سليمان ت275ه/888ء): أدب القاضي والقضاءء تحقيق: فرحات 
الدشراوي» (تونس: الشركة التونسية للتوزيع). 

7) ابن وردان(عاش في القرن 9أو10ه/16أو17ء): تاريخ نملكة الأغالبة» تحقيق: محمد زينهم محمد 
عزت» (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002/1423). 

8) وكيم( محمد بن حلف بن حيان ت306ه/918ء): أخبار القضاةء (بيروت: عام الكتب). 

9) الونشريسي(أبو العباس أحمد بن جى بن محمد بن عبد الواحد بن علي التلمساني ت914ه/1508م): 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1981/1401). 

0) الوسيانٍ(أبو الربيع عبد السلام ت471ه/1078ء): سيرمشائخ المغرب» تحقيق: اماعيل العربي» 
(الحزائر: ديوان المطبوعات الجامعية). 

1) الزبيدي(أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت379ه 989ء): طبقات النحويين واللغويين» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ( الطبعة الثانيةء القاهرة: دار المعارف). 

2) أبو زكرياء (يحي بن أبي بكر ت471ه/ 1078م): سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إماعيل العربي» ( 
الجزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1984/1405). 

3) الزخشري (محمود بن عمر ت538ه/1143ء): الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد 
البحاوي وأبو الفضل محمد إبراهيم» ( الطبعة الثانية» بيروت: دار المعرفة). 

4) حاجي خليفة(مصطفى بن عبد الله القسنطين الرومي ت1067ه/1656ء): كشف الظفون عن 
أسامي الكتب والفنون» (بيروت: دار إحياء التراث العري). 

5) الحاكم(أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت1014/405): المستدرك على الصحيحين» ( الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الكتب العلمية»1990/1411). 

6 ابن حبان(أبو حاتم محمد بن حبان بن أحد التميمي ت965/354): صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤ وط (الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة الرسالةء 1993/1414). 

7) ابن حاد(أبو عبد الله محمد الصنهاحي ت 628ه/ 1230ء): أخبار ملوك بني عبيد وسيرهم تحقيق: 
حلول أحمد بدوي» (الحزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984/1405). 

8) ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر العسقلان ت852ه/1448ءم) : 
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- فعح الباري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» (بيروت: دار المعرفة» 1959/1379). 

- لسان الميزان» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد علي معوض» وعبد الفتاح أبوسنة» (الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 1996/1416). 

- تقريب التهذيب» (الطبعة الأولى» سوريا: دار الرشيد» 1986/1406). 
9) ابن حوقل (أبو القاسم محمد البغدادي توق قي النصف الثاني من القرن 4ه/10ء): صورة الأرض» 
(بيروت: مكتبة الحياة» 1979/1400). 
0) ابن حزم(أبو محمد علي بن أحمد ت456ه/ 1063ء): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: ليفي بروفنسال» ( القاهرة: دار المعارف» 1948/1368). 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» ( القاهرة: مكتبة الخانجي), 

- الإحكام في أصول الأحكام ( بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة). 

- الحلى» تحقيق: منير الدمشقي» (مصر: إدارة الطباعة المنيرية1933/1352). 

1) الحميري( محمد بن عبد المنعم ت727ه/ 1326ء): الروض المعطار في خبر الأقطار»تحقيق: إحسان 
عباس» بيروت: مكتبة لبنان» 1975/1395ء) 
2) الطبري(أبو حعفر محمد بن حرير ت310ه/922ءم): تاريخ الأمم والملوك» ( الطبعة الأولى» بيروت» 
دار صادر» 2003/1424). 
3) ياقوت الحموي( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ت626ه/1229م): 

- معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي»( الطبعة الأوللى» بيروت دار الكتب العلمية). 

- معجم الأدباءء ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 1991/1411). 

- معجم الأدباءء ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1993/1414). 
4) اليافعي(عبد الله بن أسعد بن علي ت1367/698): مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ( الطبعة الثانية» 
القاهرة: دار الكتاب العريي)1993/1413). 

5) يى بن عمر(أبو زكرياء جى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنان الأندلسي ت289ه/901ء): 

- النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» (تونس: الشركة التونسية للتوزيع). 

- أحكام السوق» نشر: محمود علي مكي» صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» ( مصر: 
وزارة التربية والتعليم» 1956/1375). 
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6) اليعقوي(أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ت284ه/897ء): وصف إفريقية الشمالية (مأحوذ من 
كتاب البلدان» نشر: هنري بيرس» الحزائر» 1960/1380). 

7) الكلابادي (أحمد بن محمد بن الحسين البخاري ت398ه/1007ء): رجال صحيح البخاري» تحقيق: 
عبد الله الليثي» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار المعرفة» 1986/1407). 

8) الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف ت350ه/961ء): الولاة والقضاةء (بيروت: مطبعة الآباء 
اليسوعيين» 1908/1326). 

9) ابن كثر( أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت1372/774): البداية والنهاية» (بيروت: 
مكتبة المعارف). 

0) ابن ماحه(أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ ت888/275): سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فاد عبد 
اباقي» (بیروت: دار الفكر). 

1) الاوردي( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت1058/450): الأحكام السلطانية 
والولايات الدينيةء نحقيق: مير مصطفى رباب» (بيروت: المكتبة العصرية» 2001/1422). 

2 االازري(أبو عبد الله محمد بن على بن عمر بن عمد التميمى ت 4536-/1141ء): 

- فتاوى المارزي» تحقيق: الطاهر المعموري» (تونس: الدار التونسية للنشرء 1994/1415). 

- المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» (تونس: الدار التونسية للنشر). 

3) مالك بن انس( ت179ه/795ء): 

- الموطأً - رواية يى بن يجى الليثي 152 -244هء تحقيق: بشار عواد معروف» (الطبعة الثانيةء بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1997/1417). 

- الموطأء (الطبعة الرابعة» بيروت: دار الكتاب العربي» 1998/1418). 

4) الالكي(أبو بكر عبد الله بن محمد توفي نحو483ه/1090م): رياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير بكوش» 
(الطبعة الثانية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1994/1414). 

5) ابا ركفوري( أبو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم ت1934/1353): تحفة الأحوذي» (بيروت: 
دار الكتب العلمية). 

6) نجموعة من المؤلفين: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاءء ( الجزائر: موفم للنشر» 1992/1413). 
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7) مؤلف محهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» نشر سعد زغلول عبد الحميد» (الدار البيضاء: دار 
النشر المغربية» 1985/1406). 

8) مؤلف جحهول: العيون والحدائق في أخبار الحقائق» (بغداد: مكتبة المغى)» 374/3. 

9) للمهدوي(أبو العباس أحمد بن عمار ت1048/440): شرح اهداية» تحقيق: حازم سعيد حيدر» 
(الرياض: دار الرشيدء 1994/1415). 

0) المزي( أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان ت742ه/1341ء): قهذيب الكمال» تحقيق: بشار 
معروف عواد»( الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1980/1400). 

1) الكي([الموفق بن أحمد بن محمد بن سعيد المكي ت568ه/1172ءم): مناقب أيي حنيفةء ( بيروت: دار 
الكتاب العربي»1981/1401). 

2) ابن منظور( محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ت742ه/1341م ): لسان الععرب» ( 
القاهرة: دار المعارف). 

3) مسلم(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 821/261-206 -874): صحيح مسلم» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

4) للمقدسي( مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد توقي نحو سنة 380ه/ 990ء): 

- وصف إقليم المغرب» (مقتبس من كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)ء ( الحزائر: 1370/ 1950). 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ختارات)» تحقيق: غازي طليمات» (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي»1980/1401). 

5 للمقري (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ت1041ه/1631ءم): 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار صادر» 1988/1408). 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ( المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة: صندوق إحياء التراث 
الإسلامي). 

6) اللمقريزي( تقي الدين أحمد بن علي ت845ه/ 1441ء): كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار المعروف بالخطط المقريزيةء ( الطبعة الثانيةء القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية). 

7) النباهي( أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي توفي بعد 792ه/1390ء): تاريخ قضاة الأندلس»( 
بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ). 
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8) ابن الندم( أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ت385ه—/995ء): الفهرست» ( الطبعة الأولىء 
بيروت: دار المعرفة» 1994/1415). 

9) النووي(أبو زکریاء بجی بن شرف بن مري ت 676ه/1277م): 

- شرح النووي على صحيح مسلم» ( الطبعة الثانيةء بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1972/1392). 

- تحرير ألفاظ التنبيه» (الطبعة الأوللى» دمشق: دار القلم» 1987/1408). 

0) النويري(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت732ه/1331ء): فماية الأرب في فون الأدب» 
القاهرة: المكتبة العربية» 1983/1403). 

1) النسائي( أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي ت915/303): السنن الكبرى» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 1991/1416). 

2) ساجقلي زاده(محمد بن أبي بكر المرعشي ت 1732/1145): ترتيب مدارك العلوم» تحقيق: محمد بن 
إماعيل السيد أحمد» (الطبعة الأولىء بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1988/1408). 

3) سحنون(أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي ت240 ه/854م): المدونة الكبرىء» ( 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 2004/1425). 

4) ابن سحنون(أبو عبد الله محمد ت256ه/869ء): 

- آداب المعلمين» تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب» ( تونس: دار الكتب التونسية» 1972/1392). 

- آداب المعلمين» تحقيق: حمود عبد المولى»( الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 1981/1402). 

- كتاب الأجوبة» تحقيق: حامد العلوييْ» ( الطبعة الأولى» تونس: دارسحنون» 1421/ 2000). 

- السيوطي(جلال الدين عبد الرحمان ت911ه/1505ء): حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» (مصر: 
مطبعة الموسوعات). 

5) ابن سلام(أبو عبيد القاسم بن سلام ت838/224): كتاب الأموال» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الحداثة»ء 1988/1406). 

6 السلمي (أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي ت412ه/1021ء): طبقات 
الصوفيةء تحقيق: نور الدين سريبة» (الطبعة الثالئةء القاهرة: مكتبة الخانجي» 1986/1406). 

7) السراج(محمد بن محمد الأندلسي ت1149ه/1730ء): الحلل السندسية في الأخحبار التونسية» 
تحقيق: محمد بيب الميلة» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي٬1985/1406).‏ 
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8) ابن سعد( محمد کاتب الواقدي ت230ه/844ء): الطبقات الکبری» (بيروت: دار صادر). 

9 ابن سعيد المغربي(نور الدين أبو الحسن علي بن موسى ت685ه/1286م): كتاب الجغرافياء ( 
الطبعة الثانيةء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية). 

0 ا ار او عر وی ب ید ا ن د الو ال ت463 ه/1070ء): 

- الانتقاء في فضائل الأئمة الفلانة الفقهاءء ( الطبعة الأولى» بيروت: دار البشائر الإسلامية). 

- جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبو الأشبال الزهري» ( الطبعة الأولى» المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الجوزي» 1994/1414). 

- القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم» ( 
القاهرة: مطبعة السعادة» 1931/1350). 

1) ابن عبد الحكم(عبد الرحمان بن عبد الله ت257ه/870ء): فتوح إفريقية والأندلس» (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني 1964/1384). 

92) عياض( القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي ت544ه/1149ء): 

- تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض» تحقيق: محمد الطالي» (تونس: المطبعة الرسمية 
للحمهورية التونسية»1968/1388). 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق: أحمد بكير حمود» ( بيروت: دار 
الحياة). 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» (بيروت: دار الكتب العلمية). 

- فهرست شيوخ القاضي عياض المسمى«الغنية»» تحقيق: علي عمرء ( الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الثقافة 
الدينية» 2003/1423). 

3) ابن عذارى(أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي ت695ه/1295ءم): ايان المغغرب في أخبار 
الأندلس وال مغرب» تحقيق: ج.س كولان» و إ. ليقي بروفنسال» (بيروت: دار الثقافة). 

4) ابن العماد الحنبلي(أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ت1089ه/1678ءم): شدرات الذهب في أخبار 
0 


5) ابن عساكر الدمشقي(علي بن الحسن بن هبة الله ت571ه/1175ءم): 
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- تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري» (الطبعة الثالثة» بيروت: دار الكتاب» 
04 . 

- تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» (بيروت: دار الفكر» 
5 199{. 

6) ابن عربي(أبو بكر محمد بن عبد الله ت1148/543): أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
(الطبعة الثالثةء بيروت :دار الكتب العلمية» 2002/1424). 

7) أبو العرب(محمد بن أحمد بن تيم ت333ه/944ءم): 

- طبقات علماء إفريقيةء تحقيق: محمد بن أبي شنب» (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 2006/1427). 

- طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشابي ونعيم حسن عبد الباقي» (تونس» الدار التونسية للدشر» 
1968/1388( . 

- كتاب الحن» تحقيق: جى وهيب الحبوري» (الطبعة الثانيةء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1988/1408). 
8) الفيروز أبادي(حمد بن يعقوب ت817ه/1414ء): البلغة في تاريخ أئمة النحو واللغة» تحقيق: 
محمد المصري» (الطبعة الأولى» الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» 1986/1407). 

9) ابن فرحون (القاضي إبراهيم بن نور الدين ت799ه/1396ءم): الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهب» تحقيق: مأمون بن حي الدين الجنان» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية 1996/1417). 
0) ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي ت1012/403): تاريخ علماء 
الأندلس» تقيق: إبراهيم الأبباري» ( مصر' دار الكتاب الصري د بيروت: ذار الكتاب اللبنان» 
0 . 

1) عضد الدين الإججي(أبو الفضل عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفارت1355/786): المواقف» تحقيق: 
عبد الرحمان عميرة» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الحيل» 1997/1418). 

2) ابن فضلان(أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن هماد كان حيا ف النصف الأول من ق 
4هم/10ء): رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الرك والخزر والروس والصقالبة 
سنة309ه/921م» تحقيق: سامي الدهان» (دمشق: المطبعة الماشمية» 1960/1379). 

3) ابن صاعد الأندلسي (أبو القاسم صاعد بن أحمد ت464ه/1070م): طبقات الأمم» (مصر: مطبعة 
السعادةء 1932/1351). 
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4) الصول( أبو بكر محمد بن يى بن العباس الصول البغدادي ت243ه/857م): أدب الكتاب» ( 
الطيعة الأولل» مصر: المطبعة السلفية 1923/1341). 

5) ابن الصغير( كان حيا في أواحر القرن3ه/9ء): أخبار الأئمة الرستميين» تحقيق: محمد ناصر وإبراهيم 
بحاز» (الحزائر: مطبعة الفنون الحميلة» 1986/1407). 

6) القاضي النعمان (أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون ت363ه/973م): 

- افتتاح الدعوةء تحقيق: فرحات الدشراوي» ( الطبعة الثانية» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» الجزائر: 
ديوان المطبوعات الحامعية» 1986/1407). 

- الجالس والمسايرات» تحقيق: الحبيب الفقي» وإبراهيم شبوح» ومد اليعلاوي» (تونس: الطبعة الرسمية 
للجمهورية التو نسية)1978/1399). 

- الهمة في آداب اتباع الأئمةء تحقيق: محمد كامل حسين» ( القاهرة: دار الفكر العري). 

- الأرجوزة المختارة» تحقيق: حسين بوناوالاء (بيروت: دار المكتب التحاري» 1970/1390). 

- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل 
السلام تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي» ( القاهرة: دار المعارف» 1960/1379). 

7) ابن القيم الحوزية(أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ت751ه/1350ءم): أحكام أهل 
الذمةء تحقيق: صبحي الصالم» (الطبعة الثالثة» بيروت: دار العلم للملايينء1983/1404). 

8) القشيري(أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري النيسابوري ت1072/465): الرسالة القشيرية 
في علم التصوف» تحقيق: معروف مصطفى زريي» (الطبعة الأولى» بيروت: المكتبة العصرية» 2001/1421). 
9) القرطي(محمد بن أحمد الأنصاري ت671ه/1272ء): الجامع لأحكام القرآن»( الطبعة الأولى › 
القاهرة: مكتبة الصفاء 2005/1425). 

0 ) ابن قتيبة الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم ت276ه/889م): 

- المعارف. (الطبعة الأولى:بيروت: دار الكتب العلمية» 1407/ 1987). 

- أدب الكاتب» (الطبعة الثانيةء ليدنء 1901/1319). 

1/) القفطي ( أبو الحسن جال الدين علي بن القاضي الأشرف يوسف ت646ه/1248ء): إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء (مصر: دار السعادةء 1908/1326). 

2) الرازي( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت 721ه/1321ءم): 
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- آداب الشافعي ومناقبه» تحقيق: عبد الغنْ عبد الخالقء ( الطبعة الثانية» الققاهرة: مكتبة الحانجي»› 
193( 

- ختار الصحاح» تحقيق: محمد خاطر» (طبعة حديدة» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1995/1415). 

3 ) ابن الرامي(أبو عبد الله حمد بن إبراهيم اللخمي عاش قي القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي): 
الإعلان بأحكام البنيان» تحقيق: فريد بن سليمان» (تونس: مركز النشر الجامعي» 1999/1420). 

4) ابن الراعي الأندلسي(شمس الدين محمد بن محمد ت853ه/1449ء): انتصار الفقير السالك لترجيح 
مذهب الإمام مالك تحقيق: محمد أبو الأجفان» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإاسلامي» 
1981/102(. 

5) الرصاع (أبو محمد عبد الله الأنصاري ت1489/894): شرح حدود ابن عرفة» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان والطاهر المعموري» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1993/1414). 

6) الرقيق القيروان(ت ق 5ه/11ء): تاريخ إفريقية وا مغرب تحقيق: عبد الله علي الزيدان وعزالدين 
عمر موسى» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1990/1411). 

7) ابن رشيق( أبو علي الحسن بن رشيق القيروان الأزدي ت456ه/1063ء): 

- أنغوذج الزمان في شعراء القيروان» تحقيق: محمد العروسي المطوي» وبشير البكوش» (تونس: الدار 
التونسية» 1986/1407). 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» ( الطبعة الخامسة» بيروت: دار 
الجيل» 1981/1401). 

8 /) الشافعي(محمد بن إدريس ت204ه/819ء): الرسالةء تحقيق: أحمد شاكرء (القاهرة: البابي الحلبي» 
9 / 1940( . 

9) الشهرستاني(أبو الفتح محمد بن عبد الكرم ت548ه/1153ءم): الملل والنحل» (بيروت: دار الكتب 
العلمية). 

0) الشيرازي(أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت476ه/1083ء): طبقات الفقهماء 
تحقيق: إحسان عباس» ( الطبعة الثانية» دار الرائد العربي» 1981/1401). 

1/) التجانن(أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحهمد توف أوائل القرن 8ه/14ء): الرحلة»( تونس: المطبعة 
الرمية» 1958/1377). 
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2) الترمذي(عمد بن عيسى بن سورة ت279ه/892ء): سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآحرون» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي). 

3) ابن ثغري بردي(أبو الحاسن جال الدين يوسف بن ثغري بردي الأتابكي ت874ه/1469م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تحقيق: إبراهيم علي طرفان» (مصر: المؤسسة المصرية العامة). 
4) الخوارزمي(توفي بعد847/232): مفاتيح العلوم» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (الطبعة الأولى» دار الكتاب 
العربي» 1984/1404). 

5) ابن خلدون(أبو عبد الرحهمان بن محمد المغريي ت808ه/1405ء): 

- المقدمة. (بيروت: دار الكتب العلمية). 

- العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1971/1391). 

6) خليفة بن خياط(أبو عمر خليفة بن حياط الليثي العصفري ت240ه/854ء): تاريخ خليفة بن 
خياط. تحقيق: أكرم ضياء العمري» (دمشق: دار القلم - بيروت: مؤسسة الرسالة» 1976/1397) 

7 ابن خلكان(شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ت681ه/1282ء): وفيات الأعيان وأنباء 
الزمانء تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار الثقافة» 1968/1388). 

8) ابن خير (أبو بكر الاشبيلي ت575ه/1179ءم): فهرسة ابن خير» تحقيق: ابراهيم الأبياري» (الطبعة 
الأولى» القاهرة: دار الكتاب المصري - بيروت: دار الكتاب اللبناني» 1989/1410). 

9) الخطيب البغدادي( أبو بكر أحمد بن علي ت463ه/1070ءم): 

- تاريخ بغداد» ( المدينة المنورة: المكتبة السلفية). 

- الفقيه والمتفقهء تحقيق: أبو عبد الر مان عادل بن يوسف العزازي» (الطبعة الأولى» الرياض: المملكة العربية 
السعودية» 1996/1417). 

0) ابن الخطيب(لسان الدين محمد بن عبد الله السلمان ت776ه/1374ء): 

- تاريخ المغرب في العصر الوسيط( القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام)ء تحقيق: أحمد تار العبادي 
وحمد إبراهيم الكتان» (الدار البيضاء: دار الكتاب» 1964/1384). 

- تاريخ اسبانيا الإسلامية» تحقيق: ليفي بروفنسال» (الطبعة الثانيةء بيروت: دار اللكشوف» 1956/1376). 
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1) ابن خردادبة(أبو القاسم عبيد الله بن عبيد الله ت300ه/912م): وصف المغرب في القرن الفالث 
للهجرة (منتخحب من كتاب المسالك والممالك)» الجحزائر»ء 1949/1369). 

2) الخشئ( ابو عبد الله محمد بن حارث بن أسد ت971/361): 

- أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك تحقيق: محمد المحدوب ومد أبو الأجفان وعثمان بطيخ» 
(بيروت: الدار العربية للكتاب - الم سسة الوطنية للكتاب» 1985/1406). 

- قضاة قرطبة وعلماء إفريقيةء ( الطبعة الثانيةء القاهرة: مكتبة الخانجي» 1994/1415). 

3) الذهي(شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ت 748ه/1282ءم): 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: محمد عوض وأحمد عبد الموحود» (الطبعة الأولي» بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

- سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ( الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة» 1981/1401) 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عبد السلام تدمري» (الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الكتاب العربي» 1990/1410). 

4) الغزالي(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت1111/505): إحياء علوم الدين» ( الطبعة الأولى» بيروت: 
دار قتيبة» 1992/1912),. 

ثالغا؟ المراجع: 

1) ببن أبي الضياف أحمد بن أبي الحاج: إتحاف أهل الزمان بأحبار ملوك تونس وعهد الأمانء تحقيق جحنة 
من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأحبار»( تونس: المطبعة الرمية للحمهورية التونسية» 1963/1383). 

2) ابو زيد بكر بن عبد الله: فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة» ( الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة 
1996/16( . 

3 أو اليزيد أبو زيد العجحمي: الفقهاء وبحوث العقيدة الإسلامية الموقف والمنهاج» (مصر: دار المداية). 
4) إبراهيم بكير بحاز: الدولة الرستمية (296-161ه/777 - 909 م)» دراسة قي الأوضاع الاقتصادية 
والحياة الفكرية» ( الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة» غرداية - الحزائر -: نشر جمعية التراث -القرارة - 1414/ 
3). 

5) الإبراهيمي محمد البشير: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 1997/1418). 
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6 أأومليل علي: السلطة الثقافية والسلطة السياسية» (الطبعة الأولى» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1998/1419). 

7) احد بن الحسين التاتب الأنصاري: نفحات النسرين والرجان فيمن كان بطرابلس ممن الأغيانء 
(القاهرة: دار الفرحان). 

8 أحمد شحلان: التراث العربي اليهودي قي الغرب الإسلامي - التسامح الىق -» ( الطبعة الأولى» 
الرباط: دار أي رقراق» 2006/1427). 

9) امین أحمد: 

- ضحى الإسلام» ( الطبعة الأولى» بيروت دار الكتاب العريي»2005/1425). 

- فجر الإسلام» ( الطبعة التاسعة» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية). 

0) بابكر الحسن خليفة: دراسات في تاريخ المذهب المالكي» (الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الزهراي 
200/122(. 

1) باجيه صالم: الإباضية بالحريد في العصور الإسلامية الأولى» ( الطبعة الأولى» تونس: دار بوسلامة» 
6 / 1996( . 

2) الباحقي محمد عبد الغيْ: المدحل إلى أصول الفقه المالكي» ( الطبعة الثالثة» بيروت: دار لبنان» 1406/ 
16). 

3) البارون سليمان بن عبد الله: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» تحقيق: محمد علي الصليي» 
(عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 1987/1407). 

4) بونابي الطاهر: التصوف في الحزائر حلال القرنين 6و7 الهجريين/12و13 الميلاديين» (الجزائر - عين 
مليلة -: دار الهدى» 2004/1425). 

5) بونار رابح: المغرب العربي تاريخه وثقافته» (الطبعة الثالثة منقحة ومزيدة» عين مليلة -الجزائر -: دار 
اهدی). 

6 بورويبة رشيد؛ الدولة الحمادية تاريخها وحضارقاء( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 
7/7 

7) البيلي محمد ب ركات: الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حن الققرن الخامس الهمحري» 
(القاهرة: دار النهضة العربية» 1993/1414). 
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8) بل ألفرد: الفرق الإسلامية قي الشمال الإفريقي من الفتح العربي حن اليوم» ترجمة عبد الرحمن بدوي» 
(الطبعة الثالثة» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1989/1410). 

9) بروكلمان كارل: تاريخ الأدب العربي» ترجمة: عبد الحليم النجارء (الطبعة الثانية» الققاهرة: دار 
المعارف). 

0) جبران مسعود: الرائد - معجم لغوي عصري - » ( الطبعة الخامسة» بيروت: دار العلم للملايين» 
198107( . 

1) جودة عبد الكرم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث 
والرابع المحريين(9 -10ء)ء ( الحزائر: ديوان المطبوعات الجامعية). 

2) الحيدي عبد الكر: العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب» (المغرب: 
مطبعة فضالة المحمدية» 1983/1404). 

3) الحيدي عمر: محاضرات في تاريخ المذهب الالكي في الغرب الإسلامي» ( الرباط:منشورات عكاظ 
للدراسات والنشر والتوزيع). 

4) الحيلالي عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر العام» ( الطبعة السابعة» الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1994/1415). 

5) الجنحان الحبيب: 

- القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي»( تونس: الدار التونسية لللشر» 
88 196(. 

- دراسات قي التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الإسلامي» (الطبعة الثانية» بيروت: دار الغفرب 
الإإسلامي » 1986/1407). 

6) جعیط هشام: 

- تأسيس الغرب الإسلامي - القرن الأول والثان المجريين/ السابع والثامن الميلاديين»( الطبعة الأولل» بيروت: 
دار الطليعة» 2004/1425) 

- أزمة الثقافة الإسلامية» (الطبعة الأولى»ء بيروت: دار الطليعة)2000/1421). 

7) جرحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي» (طبعة جديدة» القاهرة: دار الملال» 1958/1378). 

8) الدوري عبد العزيز: تاريخ العراق الاقتصادي قي القرن الرابع الهمحري» ( الطبعة الثالفة» بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 1995/1416). 
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.)1966/1386 هويدي يجى: فلسفة الإسلام ق القارة الإفريقيةء ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»‎ )D9 
انتا نحم الدين: المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري - الحادي‎ )0 
عشر الميلادي»( تونس: منشورات تبر الزمان»2004/1425).‎ 

1) وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي = دراسة مقارنة “(دمشق: دار الفكر» 1983/1404). 
2) وول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» (بيروت: دار الجيل). 

3) ولد أباه محمد المحتار: تاريخ القراءات في المشرق والملغرب» (اللغرب: مطبعة بي إزناسن» 
2 

34( ولد داداه محمد: مفهوم الملك قي المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع - دراسة 
في التاريخ السياسي -( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتاب العربي» 1977/1398). 

5) ابو زهرة حمد: 

- محاضرات في النصرانيةء ( الجرائر: شر كة شهاب). 

N E E 

- تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» (القاهرة: دار الفكر العري). 

6) زیادة نقولا: 

- الحسبة والحتسب قي الإسلام» (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 1962/1382). 

- الجغرافية والرحلات عند العرب»( بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 1987/1408). 

7) امادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجيية تاريخ إفريقية في عهد بي زيري من القرن 10م إلى الققرن 
2م» ترجمة: ادي الساحلي» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1992/1413). 

8) زيتون محمد ممد: القيروان ودورها قي الحضارة الإسلاميةء ( الطبعة الأولى» الققاهرة: دار امنارء 
1988/1408( . 

9 الزركلي خير الدين: الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من الععرب والمستعربين 
والمستشرقين» (الطبعة الخامسة» بيروت: دار العلم للملايين» 1980/1401). 

0) زغلول عبد الحميد سعد: تاريخ المغرب العربي» ( الإسكندرية: منشأة المعارف» 2003/1424). 

1 اق و 

- دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية ق المغرب العربي» (الطبعة الأولى»بيروت: دار النهضة العربية1403/ 
3). 
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- مرحلة التشيع في المغرب وأثرها ق الحياة الأدبيةء (الطبعة الأولى» بيروت:دار النهضة العربية» 1983/1403). 
42 حجار عبد الان عبان 

- التربية الإسلامية ف القيروان في القرون المجرية الثلائة الأولى» (بيروت : المكتبة العصرية» 1997/1417). 

- المذهب التربوي عند ابن سحنون رائد لتأليف التربوي الإسلامي» (الطبعة الثانية» بيروت: المكتبة العصرية» 
1995/1416(. 

3) الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» (الطبعة الأولى: بيروت: دار الكتب العلمية). 
4) هحادو نذير: المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» (قسنطينة: دار الفجر» 2008/1430). 

5) حادة محمد ماهر: دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بي أمية حن الفتح العشمان 
لسورية ومصر40 -922ه/661 -1516ءم» ( الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة1988/1408). 

6 بن دة وسيلة بلعيد: التفسر و احاهاته يإفريقية من الشاة إل القرن القامن اغجرئ».(الطبعة الأرل؛ 
تونس: طبع شر كة فنون الرسم والنشر والصحافة» 1994/1414). 

7) حيدة عبد اللطيف: الحتمع والدولة والاستعمار في ليبيا: دراسة قي الأصول الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية لح ر كات وسياسات التواطو والاستعمار(1830- 1932)ء (الطبعة الثانية» بيروت: م ركز دراسات 
الوحدة العربية» 1998/1419). 

8) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والدييْ والثقافي والاجتماعي» ( الطبعة الرابعة عشرة» 
بیروت: دار الحيل» 1996/1416). 

9 حسن أحمد خمود وأحمد إبراهيم الشريف: العام الإسلامي في العصر العباسي» (القاهرة: دار الفكر 
العريي» 1995/1416). 

0) حسن أحمد خمود: قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة قي تاريخ المغرب قي العصور الوسطىء» (القاهرة: 
دار الفكر العربي). 

1) حسن حسي عبد الوهاب: 

- ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية»( تونس: دار المنار» 1964/1384). 

- حلاصة تاريخ تونس» (تونس: الدار التونسية للنشر» 1983/1404). 

- كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» تحقيق: بشير البكوش» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الغفرب 
الإسلامي» 1990/1411). 

2) الحفناوي: تعريف الخلف برجحال السلف» ( الجحزائر: موفم للنشر» 1991/1412). 
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3) حريري محمد عيسى: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي حضارتما وعلاقها الخارجحية بالمغرب 
والأندلس (160 -296ه)» (الطبعة الثالثةء الكويت: دار القلم» 1987/1408). 

4) ححتة محمد كامل: القيم الدينية والجتمع» عدد متاز من محلة إقرأء (القاهرة: دار العارف» 
14 . 

5) ابن طاهر الحبيب: الفقه المالكي وأدلته» ( الطبعة الثالثة» بيروت: مؤسسة المعارف» 2005/1426). 
6) الطالي محمد: الدولة الأغلبية » (الطبعة الثانية» بيروت دار الغرب الإسلامي»1415 /1995). 

7) طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم» ( الطبعة 
الأولل» بيروت: دار الكتب العلمية» 1985/1405) 

8) بن يوسف سليمان بن الحاج داود: ثورة أبي يزيد حهاد لإعلاء كلمة اللهء ( الطبعة الأولى › قسنطينة: 
مطبعة البعث), 

9) اليعلاوي محمد: الأدب بإفريقية في العهد الفاطمي» (الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1986/107( . 

0) الكعاك عثمان: حاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشرء 
(طبع معهد الدراسات العربية العاليةء 1958/1378). 

61) كراتشكوفسكي اغناطيوس يوليانوفيتش: تاريخ الأدب الحغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان 
هاشم» (موسکو = لینینغراد» 1957/1377) 

2) كرو أبو القاسم محمد: عصر القيروان» (الطبعة الثانيةء دمشق: دار طلاس» 1989/1410). 

3) الكتاني محمد عبد الحي: نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإداريةء تحقيق: عبد الله الخالدي» ( 
بيروت: دار الأرقم). 

4) لقبال موسی: 

- دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن 5ه/11م»(الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع»1979/1400). 

- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب نشأنما وتطورهاء (احزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1971/1391). 
65( بحان بوبة: أثر العرب اليمنية ق تاريخ بلاد المغرب في القرون الثلاثة الأولى للهجرة»ء (قسنطينة: 
منشورات جامعة منتوري» 2003/1424). 

6) الجحذوب عبد العزيز: الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية» ( تونس: الدار التونسية للدشر» 
5/. 
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7) مۇؤنس حسين: 

- معا لم تاريخ المغرب والأندلس» (الطبعة السابعة» القاهرة: دار الرشاد» 2004/1424). 

- تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» (الطبعة الأولى» بيروت: العصر 
الحديث للنشر والتوزيع). 

8) مزهودي مسعود : الإباضية في ا مغرب الأوسط منذ سقوط الدولة الرمية إلى هجرة بي هلال إلى بلاد 
المغرب (296 -442ه/909 -1058م)ء (غرداية -الحزائر -: المطبعة العربية» 1996/1417). 

9) عمد بن موسى بابا عمي وآخحرون: معجم أعلام الإباضية منذ القرن الأول اهمحري إلى العصر 
الحاضر: قسم المغرب الإسلامي» (الطبعة الثانية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 2000/1421). 

0) خمد زينهم محمد عزب: الإمام سحنون» ( القاهرة: دار الفرجان). 

1) عمد حسن: المحغرافية التاريخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع ه/ ۷11 -۷×م» فصول قي 
تاريخ المواقع والمسالك والجالات» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتاب الحديد المتحدة» 2004/1425). 

2) عمد ماهر حادة: دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بي أمية حن الفتح العشمان 
لسورية ومصر40 -922ه/661 -1516ءم» ( الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة الرسالة»1988/1408). 

E 3 

- العصبية والدولة» (الطبعة السادسة» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1994/1414). 

- تكوين العقل العربي» ( الطبعة السابعة» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»1998/1419). 

- المسألة الثقافية في الوطن العربي» (الطبعة الثانية» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1999/1420). 

- بنية العقل العربي - دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية -» ( الطبعة السادسة» بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2000/1421). 

4) عمد عمارة: قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلاميةء ( الطبعة الأولى» بيروت - 
القاهرة: دار الشروق» 1993/1413). 

5) مد ضياء الريس: الخراج ف الدولة الإسلامية حي منتصف القرن الثالث الهحري» (الطبعة الأولىء 
القاهرة: مكتبة ضة مصر» 1957/1377). 

6) عغمود أحد أبو صوة: ملاك الأرض بإفريقية منذ الفتح حن أواسط القرن الرابع للإسلام» ( فاليا - 
مالطا -:منشورات ٤16۸‏ 2001/1422). 
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7) عمود جال الدين محمد: أصول الحتمع الإسلامي» (الطبعة الأولىء القاهرة: دار الكتاب الصري - 
بيروت :دار الكتاب اللبنان» 1413/ 1992). 

78( حمود علي مکي: «التشيع في الأندلس»» صحيفة المعهد الملصري فى مدريد» (مدريد: مطبعة المعههمد 
الملصري» 1954/1373). 

9) مفوظ محمد تراحم الملؤلفين التونسيين» ( الطبعة الأولى» بيروت دار الغرب الإسلامي» 
03 ). 

0 الطوي محمد العروسي: 

- فضائل إفريقية في الآثار والأحاديث الموضوعة» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1983/1423). 

- سيرة القيروان رسالتها الدينية والثقافية في بلاد المغرب الإسلامي» ( ليبيا - نونس: الدار العربية للكتاب» 
02{ ). 

1) اليلي مبارك بن محمد: تاريخ الحزائر ق القديم والحديث» ( الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب). 

2) مدوح حسين: إفريقية قي عصر الأمير إبراهيم الثاني الأغلي: قراءة حديدة تكشف افتراءات دعاة 
الفاطميين» ( الطبعة الأولى» البتراء - الأردن -: دار عمار» 1997/1417). 

3) مدوح حسين وشاكر مصطفى: الحروب الصليبية في شال إفريقية وأثرها الحضاري سنة668 - 
2 -1390م» (الطبعة الأولى» عمان - الأردن -: دار عمار» 1998/1419). 

4) للمنون محمد: المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى فاية العصر الحديث» (الدار 
البيضاء: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشرء 1983/1404). 

5) المرزوقي محمد: قابس حنة الدنياء (مصر: مكتبة الخانجي - بغداد: مكتبة الثى» 1962/1382). 

6 مرم قاسم الطويل: مملكة غرناطة في عهد بين زيري البربر(403 -483ه/1012 -1090م)ء( الطبعة 
الأولى» بيروت: دار الكتب العلمية» 1994/1414). 

7) مرمول محمد الصال: السياسة الداحلية للحلافة الفاطمية في بلاد المغرب الإسلامي» (الحزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1406/1985). 

8) خلوف عمد بن حمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (دمشق: دار الفكر). 

89( المغربي عبد الفتاح: الفرق الكلامية الإسلامية مدحل... ودراسة» ( الطبعة الثانيةء الققاهرة: مكتبة 
وهبة» 1995/1425). 
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0) ناصر الدين محمد الشريف: الجواهر الإكليلية فى أعيان علماء ليبيا من المالكية وبه ملحق من الفتاوى 
الزاوية على مذهب السادة المالكية للإمام المي العلامة الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» (الطبعة الأولى» الأردن: 
دار البيارق» 1999/1420) . 

1) الناصري (أبو العباس أحمد بن خالد ت1897/1315ءم): كتاب الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى› 
تحقيق: أحمد الناصري» ( الدار البيضاء -ا مغرب -: مطبعة النجاح الحديدة» 2001/1422). 

2) النجار عبد الحيد؟ المهدي بن تومرت أو عبد الله محمد بن عبد الله المغرني السوسي الوق ستة 
4ه/1129م حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاحتماعية وأثره بالمغرب» ( الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي٬1983/1403).‏ 

3) ن. ج. كولسون: ف تاريخ التشريع الإسلامي» ترجمة: محمد أحمد سراج» (الطبعة الأولى» بيروت: 
المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع) . 

4) النيفر محمد الشاذل: المازري الفقيه المتكلم وكتابه المعلم» ( المنستير - تونس -: منشورات اللجنة 
الثقافية للحمهورية)1982/1403). 

5) سالم عبد العزيز: المغرب الكبير: العصر الإسلامي دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية» (بيروت: دار 
النهضة العربية» 1981/1402). 

6) سامعي إ“ماعيل: معام الحضارة العربية الإسلاميةء ( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 
2007/1428( . 

7) س.د.جوانتاين: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تحقيق: عطية القوصي» ( الطبعة 
الأولى» تونس: وكالة المطبوعات» 1980/1401). 

98) السيد اذى شير الألفاظ الفارسية المعربةء (الطبعة الثانيةء القاهرة: دار الععرب» 1987/1409-1408- 
1988( . 

9) السيد كمال أبو مصطفى: حوانب من الحياة الاحتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية من خحلال 
نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي» (الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب» 1996/1417). 

0) سيز كين فؤاد: تاريخ التراث العربي» ترجمة: محمود فهمي حجازي» (الرياض: نشر إدارة الثقاففة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1991/1411). 

1) سعدي أبو حبيب: سحنون مشكاة نور وعلم وحق» (الطبعة الأولى»دمشق: دار الفكر»1981/1401). 
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2) سعد الدين منير: العلماء عند المسلمين... مكانتهم ودورهم في الجتمع » (الطبعة الأولى» بيروت: دار 
المناهل)1992/1412). 

3/) عباس محمد حسن سليمان: الصلة بين علم الكلام والفلسفة قي الفكر الإسلامي» (مصر: دار المعرفة 
الجامعية» 1998/1419). 

4) عبد الرزاق مود إسماعيل: 

- الخوارج في بلاد المغرب حي منتصف القرن الرابع الهجري»(الطبعة الثانية» الدار البيضاء:دار الثقافة1406/ 


.)5 

- الأغالبة(184 -296ه) سياستهم الخارحية» (مصر: عن للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية)2000/1421). 

- الح ركات السرية في الإسلام ( الطبعة الخامسة»ء القاهرة: سينا للدشر - بيروت: مؤسسة الأنتشار الععربي» 
1997/1418(. 


- الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي» ( الدار البيضاء - المغرب -: مطبعة النجاح الجديدة). 

5) عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر الإسلامي» ( 
الطبعة الرابعة» دمشق: دار القلم» 1993/1414). 

- الأحلاق الإسلامية وأسسهاء (الطبعة الخامسة» دمشق: دار القلم» 1999/1420). 

6) عطية الله أحمد: القاموس الإسلامي» (الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 1976/1395). 
7) عمارة علاوة: دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي» (الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 2008/1429). 

8) العمدي مصطفى: فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجاء ( الطبعة الأولى: مكتبة الرشيد - ناشرون» 
7/18 

9) عمر موسى عزالدين أحمد: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي»( الطبعة الأولى» بيروت: دار 
الشروق»1983/1403). 

0) ابن عميرة محمد: دور زناتة في الح ركة المذهبية با مغرب الإسلامي»( الحزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 
198105( . 

1) عثمان محمد عبد الستار: المدينة الإسلاميةء (كتاب المعرفة» 1988/1406). 
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2 ) العروي عبد الله: حمل تاريخ المغرب» ( الطبعة الثانيةء الدار البيضاء: الم ركز القافي العربي» 
20001221( . 

3) أبو فارس حزة: بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي» (مالطا: منشورات 8٤16۸‏ 
2001/122(. 

114( فوزي فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفکر القرن العشرين دراسات نقدية في تفسير التاريخ» ( الطبعة 
الثانيةء بغداد: مكتبة النهضة» 1985/1406). 

5 ) فياض عطية: فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة - دراسة فقهية مقارنة -» (الطبعة الأولى» الققاهرة: 
دار النشر للحامعات» 1999/1420). 

6) فيلالي عبد العزيز: 

- المظاهر الكبرى فى عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس»( تونس: دار المعارف» 1991/1412). 

- العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ( الطبعة الثانيةء الققاهرة: دار الفحرء 
90 ). 

7) القليي الشاذل: أهل الذمة في الحضارة الإسلاميةء ( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
1919( 

8 ) الروكي محمد: المغرب مالكي.. .لاذاء (الرباط: الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2003/1424). 

9) رضوان السيد: مفاهيم احماعات في الإسلام» (الطبعة الأولى» بيروت: دار متخب العربي» 
199114(. 

0) شارل جنيبر: المسيحية نشأنا وتطورهاء ترحمة: عبد الحليم حمود» ( الطبعة الثالفة» القاهرة: دار 
العارف). 

1) شلي هند: القراءات بإفريقية من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري»(بيروت: الدار 
العربية للكتاب» 1983/1404). 

12) الشنقيطي محمد الأمين: آداب البحث والمناظرة» ( القاهرة: مكتبة ابن تيمية - حدة: مكتبة العلم). 
3) شقير محمد: تطور الدولة في المغرب - إشكالية التكون والتم ركز والميمنة من القرن الثالث قبل الميلاد 
إلى القرن العشرين» (بيروت: أفريقيا الشرق). 
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4) شرف الدين عبد التواب: الموسوعة العربية في الوثائق والمكتبات» (الطبعة الأولى» الدوحة: دار الثقافةء 
1986/16( . 

5) التهامي إبراهيم: حهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والحماعة» ( الطبعة الأوى» 
الجزائر: دار الرسالة» 1422 /2002). 

6) التهانوي محمد علي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق: علي دحروج» ( الطبعة 
الأولى» بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 1996/1417). 

7/) تيمور باشا أحمد: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة: الحنفي» المالكي» الشافعي» الحنبلي 
وانتشارها عند جمهور المسلمين» (الطبعة الأولى»ء بيروت: دار القادري» 1411 / 1990). 

8) التليسي بشير رمضان: الا تجاهات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن الرابع المجري /العاشر 
ايلادي» (الطبعة الأولى» بيروت: دار المدار الإسلامي» 2003/1424). 

9 تركي عبد ايجحيد: مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباحي» ترجمة وتحقيق: عبد الصبور 
شاهين»( الطبعة الأولى» بيروت: دار الغرب الإسلامي٬1986/1406).‏ 

0) الخطيب مصطفى عبد الكرم: المصطلحات والألقاب التاريخيةء (الطبعة الأولى» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1996/1416). 

1 /) ابن الخوجة محمد: تاريخ معام التوحيد في القدم وي الجحديد» تحقيق: الحيلالي بن الحاج جى وحمادي 
الساحلي» ( الطبعة الثانيةء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1985/1406). 

2) الخضري بك محمد: تاريخ التشريع الإسلامي » (الطبعة الثانية» بيروت: دار الكتب العلمية» 
1994/114( . 

3) ضياء الريس محمد: الخراج في الدولة الإسلامية حي منتصف القرن الثالث الهجري» (الطبعة الأولى› 
القاهرة: مكتبة مُضة مصر» 1957/1377). 

4) غارودي رحاء: الإسلام قي الغرب» ترحهمة: ذوقان قرقوط ( الطبعة الأولى» سوريا: دار دمشق» 
1995/1416(. 

135( ابن غلبون( مد بن خليل الطرابلسي توق في القرن 2ھ/17م): تاريخ طرابلس الملسمى التذكار 
فمو مل طن لن وسا ان وا بن اأعهان م الاه ةا و 
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= الرسائل الجحامعية: 

1) بولطيف لنضر: فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي(510 -668ها/ 
6 -1269م)» رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ» 2002/1423. 

2) إبراهيم بحاز: القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حن قيام الخلافة الفاطمية(296-96ه/715- 
9,م)» جامعة قسنطينة: معهد العلوم الاجتماعية» قسم التاريخ» 1997-1996/1417-1416. 

3 دلال لوات: عامة القيروان في العصر الأغلبي (184 -296ه/800 -908)» قسنطينة: جامعة منتوري» 
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» قسم التاريخ (1422 -2001/1423 -2002). 

 )4‏ مزيان وشن: مدرسة عبد الله بن أيي زيد المالكية وأثرها العلمي با مغرب الإسلامي القرن4ه/10م»› 
رسالة ماحستير في التاريخ الوسيط» جامعة الحزائر: معهد التاريخ (1427 -2006/1428 -2007). 

5 سامعي اماعيل؛ 

- دور المذهب الحنفي في الحياة الاحتماعية والثقافية ببلاد المغرب الإسلامي من ق 2- إلى ق5 ه/ ق8 إلى 
ق 11 م» رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» حامعة الحزائر: معهد الاريخ» 1415 ¬ 1416/ 1994 - 
5, 

- النعمان حياته ودوره في نشر الدعوة الإسماعيلية وتطورها قي الدور المغريي (313 -363ه/925 -973ء)» 
رسالة دكتوراه قي التاريخ الإسلامي» قسنطينة: حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية: قسم التاريخ» 2003/1424. 

6) ييى سعيدي: مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وأثرها في التيسير ورفع الحرج: العبادات والأحوال 
الشخحصية - دراسة تطبيقية -» الجزائر: المعهد الوطي العالي لأصول الدين» رسالة ماجحستير» 1997/1418). 


= المقالات: 


1) أحهر عبد الحكيم: «مسألة خحلق القرآن ومثال العلاقة بين الأزلي والمخلوق في الفكر الإسلامي»» جحلة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية» دبي - الإمارات العربية المتحدة -» شوال 1424ه/ديسمير 2003ءم. 
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2) أبو الأجحفان محمد بن عبد الهادي: «المدرسة المالكية بإفريقية في عصر سيادة القيروان»» الموتمر العلمي 
لدار البحوث» الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب البغدادي» ( الإمارات العربية المتحدة - دبي -: انعقد من 13 
إلى 19 من الحرم 1424ه/ 16 -22 مارس 2003ءم)»ء م:1. 

3 نحم الدين الهنتان: 

- «الموطاً والمدونة والنوادر والزيادات ي منظور رواد المدرسة الأنجلوسكسونية»» جلة التاريخ العربي» العدد: 
29ء 2004/1425. 

- «حوانب حضارية قي تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط من خلال كتب فقهاء المالكية»» جحلة التاريخ العربي» 
العدد:24» شتاء2000/1421. 

4) زوين علي: علم الوثائق والتوثيق في تراثنا الإسلامي مع تحقيق رسالة التنبيه الفائق على خلل الوثائق 
للحمزاوي» جحلة آفاق الثقافة والتراث» العدد: (53)» السنة (54). 

5) بن حمدة وسيلة بلعيد: 

- «الرحلة في طلب العلم»» جحلة سيرتاء حامعة قسنطينة: معهد العلوم الاجتماعية» 1980/1400 العدد:(03). 
- «المناهج وطرق التعليم لدى المربين التونسيين»» جحلة حامع الزيتونة» العدد: 03» 1994/1415. 

6) حسن أحمد ممود: «عنة الشيعة بإفريقية ي القرن الخامس الهحري»» بحلة كلية الآداب: حامعة فؤاد 
الأول» 1950/1370 م: 12. 

7 حسن حسي عبد الوهاب: «العناية بالكتب وجعها في إفريقية التونسية(من القرن الثالث إلى الخامس 
للهجرة)»» حامعة الدول العربية: محلة معهد المحطوطات العربية» 1955/1374. 

8 بن مامي محمد الباحي: «لحة تاريخية حول مدينة تونس»» ججحلة التاريخ الععريي» العدد: 5> 
9 ,ىء, 

9) عمد الأمين بلغيث: مدرسة مازونة الفقهية وآثارها حلال القرن السابع الممجري/ الخامس عشر 
الميلادي(قراءة تاريخية)» محلة البحوث العلمية والدراسات الإسلاميةء جامعة الجحزائى السنة الأولى1425ه/ 
4ءء العدد:1. 

0) مؤنس حسين: «الغرافية والجغرافيون في الأندلس من البداية إلى الحجارى»» صحيفة معههد 
الدراسات الإسلامية قي مدريد» 1959» م: 7. 

1) سامعي إسماعيل: 
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-«ح ركة التعليم في المغرب الإسلامي إبان القرنين3 -4ه/10 -11م)»» جحلة الآداب والعلوم الإنسانية» 
قسنطينة: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانيةء العدد: 01» 2002/1423. 

- «الح ر كة الاقتصادية قي المغرب الأو سط من خلال صورة الأرض لابن حوقل القرن 4ه/10م»» جحلة جحامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» العدد: 20» 2006/1427. 

12) ساعد خيسي: «حول حقيقة التصوف»» جحلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة: 
دار البعث» 2002/1423 العدد: 12. 

53 الجادي أحجد. غار «سياسة الفاطميين حو الغرب والأندلس»» صحفة محهد الذراسات الاسلامية 
قي مدريد» مدريد؛ مطبعة الدراسات الإسلامية قي مدريد» العدد:01» 1957/1377. 

14) عبد الرازق مود إسماعيل: «المالكية والشيعة بإفريقية إبان قيام الدولة الفاطمية»» اجحلة التاريخية 
المصرية» العدد: 24» 1977/1398. 

5) بن عميرة محمد: «الصفرية من ظهورها إلى انقراضها»» جحلة الثقافة» الحزائر: وزارة الإعلام والثقافةء 
العدد: 61» صفر - ربيع الأول1401ه/يناير -فيفيري1981م. 

6) فارح عبد العزيز: «صمود المذهب المالكي وبعض أعلامه الكبار بالغرب الإسلامي في فقرات 
عصيبة»» المؤ تمر العلمي لدار البحوث» الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب البغخدادي» ديي:13 -19 محرم 
4 22 مارس 2003. 

7) أحد فكري: «مسجد الزيتونة الجامع بحث أثري»» الحلة التاريخية الملصرية» م: 22 العدد: 2» 
2 .. 

8) عبد الكريم الشبلي: «الأربطة والمرابطة بإفريقيّة من خلال النوازل المالكية(ق8 -10ء) »» جحلة التاريخ 
العربي» العدد: 25ء 2003/1424. 


1)Ahmed bekir: histoire de l1 ecole malikite en orient jusqu a la fin du 
moyen age, paris. 

2)E.F.GAUTIER: le passé de Tafrique du nord les siécles obscurs, 
Paris, 1937. 

3)E.lévi-provençal: lespagne musulmane au x eme siêcle , Paris,1956. 
4)Georges Marçais: la berbérie musulmane et l'orient au moyen age, 
Paris, 1946. 
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5JL.Golvin: le maghrib central a l’époque de zirides recherches 

d’archéologie et d’ histoire, paris:1957. 

6)Vonder Heyden: La berberie orientale sous la dynastie des Benou , 
L. arlab (800-909), librairie orientaliste 1927. 
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- مقدمة. 

- الفصل الأول: أثر فقهاء المالكية الاجتماعي SOE OLDS‏ 
أولا؟ التوزيع الجغرافي لفقهاء ulأكأيخ OS).‏ -12( 
(i‏ وجو دهم في ||أأ قر OSes‏ 
ب) وجودهم في القرى والأرياف والبرادي OO‏ 
ثانا فقهاء المالكية الت ر كية العرقية بافرuقة 12i aa‏ =8( 
ق LZ ahaa A a ad‏ 
ثالغا؟ مكانة فقهاء المالكية الاجتماعية والعوامل الحددة G3- 1S)‏ 
ج مااك الاراقى القت DAs‏ 
DAA a Sa Sa SS as‏ 
2 - علاقتهم بالساطة ZO omnes eren a An Re N‏ 
AA E O‏ 
- كتابة الوثائق OO O‏ 0 
رابعا:دورهم في الحياة اأعغمخ (S9- 3I)‏ 
اة لقعا SIS ga‏ 
)فوت SO aa nn‏ 
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EE د)تنظیم شؤون‎ 
AZANE Ga aa aR E LA EE ARS EAT 
HIS اخافطة عل .حزما ت المر ا‎ 2 
Aeneas n o e a E E 
AAs الحافظة على الطرقات‎ - 4 
AO Moni GARE EARS O E 
(105= SIK الفصل الغانٍ: أثر فقهاء المالكية في التطور العلمي والدشاط الفكري‎ 
(63- SIs pيٹعتأا اُولا: آثارھم على حر کة‎ 
E 
SOE ARAS ROADS Rs O ERS 
Saas A Raa aaa aaa ENES 2 
ST O O O DS الحفظ:‎ - 3 
G2 O EE E E 
(82- 63s ثانيا؟ إسهاماقم في العلوم الشر عأ‎ 
OQ a SEE AS علم الخلاف الفقهي‎ - 3 
lees e RE en e r aa EI 
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TOsassssensansansnnssnsannansnnnsnsannnnsnnnsnsnnnnsnmmnn ج) القراءات‎ 
Iisa a S5 0 افر علد اران اأع‎ 
(97 SDs ثالغا؟ إسهاماقم في العلوم الإئساأيخ‎ 
S2 iia AD a Û 
SAEs ea o لفقا الغو تون الخ‎ 
E 
E EI 
(104- 9G) رابعا؟ إسهاماقم في العلوم العقلية واأېختق‎ 
LUA alee iol Neh e ESE EE ED 
الفصل النالث:‎ 

علاقة فقهاء المالكية بأهل المذاهب والفرق والذميين وآثارها الاجتماعية والنقافية (105 -151). 
أولا؟ علاقتهم بأهل المذاهب وآثارها الاجتماعية والثقافي ةا »ءءء .»..................)109 -117( 
Oa a a aa aa a‏ 
ثانيا؟ علاقتهم بأهل الفرق وآثارها الاجتماعية ولخقا|ق D17) aasnsssssss sss‏ -144( 
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ب) با خوارج EE OE EE EE‏ 
OO aoe aaa bE‏ 
ثالنا؟ علاقنهم بالذميين وآثارها الاجتماعية ولخقlأق‏ )144 -151( 
أ) أوضاع أهل الذمة بافقريقيخؤ«aasssassssanssssannnnnn L441 ss‏ 
ب) علاقتهم بفقهاء المالكية وآثارها الاجتماعية وlأخقأخ 146s‏ 
- الخانمة DLSA aaa‏ 
- الملحق(01): أبرز فقهاء المالكية وانتماءاتمم العرقية وال جغرافية ST a DA‏ 
= الملحق(02): حريطة التوزيع الجغراض لفقهاء المالكية. TTT‏ 
= الملحق(03): مناظرة بين أبو محمد عبد الله بن إسحاق التبان وبعض الدعاة العبيديين LO‏ 
= فهرس الآيات القرآنية LOO asas ua aaa ia aia Ê O aa eA iê a aa‏ 
LS O as‏ 
Oa a RE O E‏ 
“= فهرس الديانات والفرق راkvأ‏ اھ رL9Osusassnsassansneannnsan‏ 
EEE LE‏ 
19a a a a aS‏ 
ILO Rela O a‏ 
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